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«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن وجهة نظر جسور للترجمة والنشره 


العنوان الأصلي بالانكليزية : 
طوثتلة) 200:5 
هأ واأومطاسم4 كسدنونتاء]1 
نمماأكا 01 معأسادع) أسذط عط 


جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة لجسور 
الطبعة الأولى» بيروت »2 ودلا 


جسور للترجمة والتشر 


لبنان ‏ بيروت 
3.. اتقتمع © طانام.111 050[ 


الفصل الأول: لقب «خليفة الله» 5111101011110 


الفصل الثاني: تصوّر الأمويين للخلافة مساح ال ماب د و 
الفصل الثالث: شريعة دولة الخلافة 00 
الفصل الرابع: من سنّة الخلفاء إلى سنّة َه الأنبياء 5570 

الأمويون اي ما واه م ده ل ا ا مر ا ا 0 


00 0 اخ الخلافة وأصرها 1 0 0 
2211111 ا ومع سدس وروي وات وا جا مو ا ا 
الملحق الثالث: نقد أبي حمزة للخلفاء 1 
الملحق الرابع: رسالة المأمون لتعبين علي الرضا ولي عهده 44 
المراجع از زد زدتز022 0000 1 


كيف كانت طبيعة الخلافة في صدر الإسلام؟ يرجح 
المتخصصون في الإسلاميات بصفة عامة أثنها كانت سياسية 
خالصة من أعاسوا: حيث يشير المستشرق الإيطالي كارلو تَلّينو 
(مسئللةةة واعمه) إلى أن جميع الخلفاء المسلمين لم يتمتعوا بأي 
سلطة دينية ة قط9 , بيئما يرى متخصصون آخرون في الإسلاميات 
أن بعض غزولا الخلفاء كانوا بالفعل يستحوذون على مثل تلك 
السلطة. ولكن ذلك لم يكن ِلآ بمجهود ثانوي وذا تجاع 
محدود” وفي السطور التالية سنتحدّى ذاك المعتقد. ولا شك 
في أن السلطة الدينية كانت تتركز بيد العلماء لا الخلفاء في 
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الإسلام بمفهومه التقليدي» ولكننا سنحاول إثبات أنْ الوضع كان 
على خلاف ذلك فى مستهل الأمرء فقد نشأت الخلافة فى صدر 
الإسلام على نحو مختلف تمامًا عن المؤسسة التقليدية» إذ 
تركزت فيها السلطة الدينية والسياسية» وكان الخليفة هو 
المسؤول عن تحديد ملامح الشريعة الإسلامية التي تعد لب 
الإسلام وجوهرهء بل ولم يكن للمسلم خلاص من دون مبايعة 
الخليفة. وخلاصة القول: أنّنا سنتناول فيما يأتي كون الخلافة. 
في صدر الإسلام نشأت على نحو أقرب ما يكون إلى المذهب 
الشيعي: 


إن الرؤية المشهورة عند المتخصصين فى الإسلاميات حول 
الخلافة هي تلك الرؤية المنصوص عليها في الجزء الأكبر من 
مصادرناء وتروي كتب الإسلام أنه على الرغم من أن النبيَّ كان 
ممثّل الله فى أرضه فى الأمور الدينية والسياسية» فإن عهد 
الممثل الوحيد الذي يبت في المسائل الدينية انتهى بوفاة النبي. 
ومنذ ذلك الحين؛ انتقلت السلطة السياسية إلى رأس الدولة 
الجديد. ألا وهو الخليفة؛ ولكن السلطة الديئية ظلت مع النبي 
نفسهء أو بعبارة أخرى انتقلت إلى الصحابة الذين حفظوا ما 
قال. ونقل هؤلاء ما تذكّروا من أقواله وأفعاله للجيل التالي 
الذي نقله بدوره للجيل الذي تلاه» وهكذا دواليك. وبذلك» 
تمتع بالسلطة الدينية كل مَن تمكّن مما قاله النبي وفعله. 
وخلاصة القول: بينما ظلت السلطة السياسية متمركزة في يد 
رجل واحدء فإن السلطة الدينية وزعت بين من يُطلق عليهم 
«علماء» لما كانت سلطتهم تعزو بالكامل إلى ما تعلموه. ولكن 
ما حدث في الواقع أن الخلفاء الثلاثة الأوائل (وهم أبو بكر 
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وعمر وعثمان) كانوا أنفسهم من الصحابة» ولذا ظلت السلطتان 
السياسية والدينية متحدتين» أو بالأحرى متمركزتين في يد رأس 
الدولة. وفي أثناء تلك الفترة» أصدر الخلفاء أحكامًا شرعيةٌ لا 
جدال فيهاء وعلى الرغم من أن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء 
الراشدين» كان صحابيّاء بل وزوج ابنة النبي وابن عمهء فإنه لم 
يحظ ببيعة جموع المسلمين على خلافته. وبعد موته انتقلت 
الخلافة إلى ا الذين اعتنقوا الإسلام مرغمين في مرحلة 
متأخرة» مما أعلن عن انتهاء حالة الوحدة القائمة بين السلطتين 
الدينية والسياسية. وقد تفرقت السبل التي سلكها العلماء 
والخلفاء ولم تجتمع إلا لمدة قصيرة تحت لواء الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز. 


ويعارض معظم الشيعة ذلك الرأي» فيقول أتباع الشيعة 
الإمامية والفرق التي سارت على نهجهم: إن الخليفة الشرعي 
للدولة الإسلامية» وهو علي بن أبي طالبء لم يرث السلطة 
السياسية وحدها عن النبي» بل ورث عنه السلطة الدينية كذلك. 
وواقع الأمر أن السلطة السياسية للخليفة الشرعي بعد علي بن 
أبي طالب قد سُلبت منه على يد خصومه من السنةء ليضعوه ه في 
إطار الزعامة الدينية فحسب لأتباعه من الشيعة» بيد أنه كان من 
حيث المبدأ على قمة دولة الخلافة» والحجة النّبت فى مسائل 
الشريعة والعقيدة ذ في الإسلام. ؛ 

وبصفة عامة» يرى المتخصصون المعاصرون في الإسلاميات 
أن الشيعة قد حادُوا عن المألوف» حيث يرجح بعضهم أنهم 


بدؤوا مسيرتهم كأتباع لقائد سياسي لم يكن هناك فرق جوهري 
في بداية الأمر بينه وبين المعارضين له آنذاك» ولكنه تحول 
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تدريجيًا إلى رمز ديني'"» في حين يعتقد آخرون أنهم أسكنوا 
قائدهم مكانة دينية منذ اللحظة الأولى» ولكتهم فعلوا ذلك بتأثير 
من أفكار خارجية؛ اقتداءً بنموذج القيادة الملهمة المزعومة التي 
كانت من موروثات الجاهلية فى منطقة جنوب شبه الجزيرة 
العربية». وعلى أي حالء» كان الشيعة لا السئّة هم من حادُوا 
عن المألوف. 

لذا من المنطقي حتمًا أن نفترض أن السنة والشيعة بدؤوا 
تصورهم عن الخلافة بفكر متشابه في مجمله. ولمًا كانت 
مرجعية مصادرنا كافة هي أولئك الذين مثّلوا الأغلبية السنية بعد 
ذلك» فإنمٍ من الطبيعي أن نفترض أن ذلك التصور كان سنيًا 
وليس شيعيًا. ولكن هناك الكثير من الأدلة التي تشي بأن ذلك 
الافتراض غير صحيح . 


زغرف راجع على سبيل المثال: 
٠7م‏ ,1966 50011مآ ,«رجمنعفل ان عطهم4 71:2 ,ذاللاع] .8 
() انظر أيضًا: 
1 .جح ,1961 5ه000مآ ,نراعاء ه50 [ه 7©110:1ع111 ©1[) انه 1هأىط ,)17/81 .14 .إلا 
كرر «وات» وجهة نظره التي أوضحها في هذا المرجع في كتابات أخرى عديدة 
منشورةء وقد أقرها ناجل في: 
51 ,مم ,عاصنائء اناعم ,أعهولط 
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(لفصل الدُّرلا 


لقب «خليفة اله 


نستهل حديثنا بالحقيقة المعروفة بأنّ الأمويين استخدموا 
لقب «خليفة الله''' وهو اصطلاح يفهمه الجميع بمعنى 
«مئدوب الله». 

وبالكاد يحتاج هذا المعنى إلى مزيد من الحجج لتأييده؛ 
فمصطلح «خليفة؛ يشير إلى حلول شخص محل آخر باعتباره نائيًا 





00 ر اجع ّ 
108 قتاعهم لمقستهتده عط كه 6١‏ .م ,11 .أه؟ ,1967-71 صم0همآا ,كع اوناك سالط بتعطعةاه 
618061 عنامم داءز12 عل عاتلقطع1 ,نعئ عل عمطم0 كرريه تكقعرمء معل ععمممم ومعد ناط' ,.10 
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عط 01 كاععوقق كنامتهناء 1 عدده5"' ,معمهع هنظ .11 :43915 ,202 .مم ,1954 وقوط , (اهلأاه» مآ ) 
52721 11:6 :/اآ , (ل :تع دسالا ها جمتدعمع ام جنى) كددمتعتاعا] زه بررهائؤ1 عر[ اما عافيا5 ,'عاقطمتلوه 
-2165آ عنصة*7نا0 نطمنلهت) 0005" ,7/901 .1/1 . إلا :1959 جعلاعا ,مععمد فاثامعم: ها ,ما أموصماعة 
طلقعناطصتل ,رطاره8059 .18 .0 .لع ,«مأكط قابه مط هذ 'ممسنوات لهلالزوصوتآ 20ة كمه لماعمم ' 
-]106 هذ "طعاءلومء لا عمعلمعء أجدع 171ل ماء :اع كساممعزل؟ -عطوالة )1)5ل12] ,بأعروط .2 :1971 
.4 تعلاعنآ , (أعط4 .ل الأجراء دامع ) وأهماه:صداعا' 4 وعع71ه 


من المثير للدهشة أن هناك إشارة إلى 0 هذا الصددء إِذ قال؛ 
إن ألقاب مفخمة ومبجلة مثل «خليفة الله . . أطلقت أول د 0 
انظر: 


7 .م ,1961 ه00همآ ,كطمعق عمجا زه مئاق انلا .1 .2 
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في حالة غياب الآخر أو خليفة في حالة وفاته. وحيث إن 
المسلمين سلّموا بأنّ الله حيٌّ لا يموت؛ فإن مصطلح «خليفة الله؛ 
لا يمكن أن يعني «وارث الله؛. ولمًا أراد المستشرق اليهودي 
غولدتسيهر (42065اه6) أن يفسّر هذا اللقب في ضوء التصور 
التقليدي للخلافة على أنها خلافة للنبي محمد وليست نيابة 
عن الله فسّره على أنه يشير إلى «خليفة الرسول المؤيّد بتأييد الله 
له" وقد لاقى هذا التفسير استحسانًا لدى البعض. وربما 
يمكننا تأييد هذا التفسير في الوقت الحالي بالإشارة إلى استنتاج 
المستشرق الألمانى رودي باريت 60د« نهد2) بأنْ لفظ «خليفة» 
المذكور في القرآن بالمعنى المذكور آنقًا «خلف”"» إذ استند 
من لقبوا أنفسهم ب «خلفاء الله» عادةً إلى آيتين قرآنيتين» قال الله 
في إحداهما: طرَإِدْ كَالَ ريلك لِلَلَبِكَةٍ إن جَاعِلُ في الأنضِ 
خَلِيئَة» [البقرة: »]٠‏ وفي هذه الآية إشارة إلى آدم. وجاء في 
الآية الكريمة الأخرى قول الله لداود: ظيََدَارُْدُ إِنَا جَعَلَتَكَ عَلِيِقَهٌ 
فى الأَرّض»”' [ص: 55]. فإن ثبتت صحة ما يدّعيه باريت بأن 
لفظ الخليفة في القرآن يعني دائمًا «الخلف». وكان لقب 
«خليفة الله» قد صيغ بالفعل استنادًا إلى هاتين الآيتيْنء إِذًا فإن 
اللقب كان ينبغي أن يشير إلى «خلف الله» بمعنى «خلف الرسول 


0)0ر اجع : 
7 .ص ,« عمرمدم قلعة نالل» ,وعطأجل01 © 

لقف را أججع : 
سه/هاه!2 عصتعة: دآ عل كلمعل وععاده '0 اء تراله1 عل عناوتسهدمء صمناهعء 6 تمولة» بأعموط 1 
.(1970) اذ مء ا مادا الات 


(4) لو أن كلمة الخليفة تعني «الْكَلّفَ»ء هنا في هذا السياق. لكان آدم خلمًا 
للملائكة أو الجن» وكان داود خلقًا لمن سبقه في المُلك. 
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المؤيّد بتأييد الله لهده كما أشار غولدتسيهرء ولكن من الواضح 
أن ذلك ليس بصحيح. وبغض الظّرْفِ عن وجود مفسرين 
اختلفوا مع باريت”©2. وأن مصدر اللقب لا يزال مجهولّاء فإن 
النصوص لا تدع مجالًا للشك في أن لقب «خليفة الله؟ الذي 
كان يُطلّق على رأس الدولة يعني «وكيل اللهة فى أرضه. وقد 
أشار المستشرق الإنكليزي ويليام بولخ تورف راظ (ممهنالتبلا 
841 لرعسدمع3400) إلى وجود أبيات شعرية ومقولات نثرية 
تدحض تفسير غولدتسيهر”"': في حين أن هناك ألقابًا ربطها 





)0( راجع : 
,2.566 ,«لأمناهن) 000*5)» ,)موثلا 
عُرضت بعض وجهات النظر التي تفسر هذه النقطة في المرجع المُوضح أعلاه. 
ويقر البيضاوي أيضًا بأن لقب «الخليفة» يعني وكيل الله مضيفًا أن كل الأنبياء كانوا 
وكلاء عن الله (انظر: «أنوار التنزيل» وأسرار التأويل»» إسطنبول. من المجلد الأول» 
صفحة 27514 حتى المجلد الثاني» صفحة 2358 وتاريخ النشر غير معلوم). وهذا التفسير 
موجود ضمنًا في الروايات التي يرفض فيها عمر بن الخطاب» وغمر بن عبد العزيز لقب 
خليفة الله على أساس أنه يرمز للأنبياء فقط كسيدنا داود نكن (انظر الحاشية رقم 85). 
ووفمًا لوات؛ فإن المفسرين قد أظهروا براعة استثنائية في تجنب تفسير كلمة «خليفة» على 
أنها وكيلٌ لله؛ لأسباب سياسية لصالح تفسيرات أقل رجحانًا كالخلف والوريث. انظر: 
.84 ,1973 تأؤناراصتلظ ,انأج 1:61 علاجهأو تزه فلمامءط ونةام 0 716 باولا ,11 ا 
والتفسير الأقل رجحانًا هو الذي طرحه باريت» ولكن الشيء الذي أحنق المفسر 
الطبري لم يكن السياسة قَطء بل كان عدم التوافق بين ما جاء في الآية الكريمة: (تَإِدٌ 
ال ريلك لنتلبكة إن جَاعِلُ فى الْأَنضٍ خَِيمَة تالوأ أتجمل فيا من ينيد فيا ويف 
لِمل ون يح يحَمَدكَ وَْمَدْسُ لَك مالي غلم مالا تَلَمْنَ4 [البقرة: ]١‏ وبين 
مسألة عصمة الأنبياء؛ فكيف يُقال عن وكيل لله بمعنى النبي: إنه يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء؟ راجع المصدر نفسه: 
.566 .م ,«نام ناه 40005 ,11/21 
)3ن( راجع : 
.م ,«سطم تلع 406005 ,01/لا 
.84 .« ,وماءء2 86أغه :1707 ,1لو/ا1ع ‏ - 
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البعض بلقب «خليفة الله» تفسيرًا له» مثل: «أمين الله4» و«راعي اللهة, 
و«سلطان اللهة» وهنائب الله6» وكلها تؤكد أن لقب «خليفة الل» لم 
يعن سوى «وكيل الله فى أرضه»ة» وكذلك تشير فحوى غالبية 
المراجع كما سيُرى لاحمقًا . إضافة إلى ذلكء فإنَّ الخليفة عثمان بن 
عفان كان يُلقِّبِ ب «أمين الله: وقد كان أول من أطلق عليه لقب 
«خليفة الله أيضّاء فليس هناك من سبب يدعونا لنفترض أن لقب 
«خليفة الله؛ لم يكتسب تبجيله وتمجيده إلا بعد مسارٍ من التطوّر”", 
ويمكننا الإقرار بأنه كان يعني «وكيل الله؛ منذ البداية. 

والآن» يعنى لقب «خليفة الله في أرضه؛ دعوى تملّك 
الشلطة الدينة. وهنا عو مر اعتنامنا باللقت» وثزة أن تسجهل 
الأمر بإبراز ثلاث نقاط أساسية: 

أولاها: إن اللقب لم يُطلق رسميًا على بعض خلفاء بني 
أمية فحسبء وإنما أطلق عليهم كافة. وعلى وجه الدقة أطلق 
اللقب على كل من امتدت فترة خلافته لأكثر من سنة. 

وثانيها: إن اللقب لم يكن يستخدم للمجاملة فحسبء وإنما 
كان لقبًا مميرًا رسميًا للخليفة الأموي. 

وثالثها: كان من المعروف ما الذي يرمز إليه لقب الخليفة 
إذا استخدم وحده. 


- في السطور التالية؛ سنستخدم مصطلح «خليفة الله؛ كما هوء أو سنعبر عنه بقول 
«وكيل الله في الأرض؛؛ وسيعلم القارئ بنفسه كمْ مرةٍ جانبئا التوفيق في استخدام 
مصطلح #خليفة الرسول» المؤيّد بتأييد الله له». 
زفف راجع : 
. 4 .« ,مماءءط عناذات !707 رأغو لاا 
وفي هذا المرجعء ظَلّ هذا الاحتمال غير محسوم. ولقراءة المزيد عن لقب 
«أمين الله» الذي ألحق بأمير المؤمنين» عثمان بن عفان» انظر الحاشية رقم 80. 


15 


.١‏ شواهد إطلاق اللقب على كل خليفة 
ملحوظة: أشرنا بإيجاز أسفل كل شاهد إلى المرجع الذي 
ورد فيه لتجنب اللبس فى الصفحات القادمة؛ بيد أننا أضفنا 
التفاصيل الكاملة في ثبت المراجع في آخر هذا الكتاب. وينبغي 
لنا أن نعترف بالفضل للمؤلف إميل تيان (صهرة ءانس8) الذي 
أمدنا كتابه الخلافة (61/50©) بالعديد من الدلائل التى استشهدنا 
بها في هذا المقام. ١‏ 


)١(‏ عثمان 
(أ) «أنا عبد الله وخليفته عثمان.» 


الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني» المجلد السادس عشرء 


صفحة 5؟"؟. 


العقد الفريد. لابن عبد ربه. المجلد الرابع» صفحة 


ره 

(ب) «وأنشدكم بالله. وأذكركم حقهء وحق خليفته الذي لم 
تنصروه. 6 

الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني» المجلد السادس عشرء 
صفحة 0؟7"7. 


(ج) «لعلَكُمْ أن تَرَوَا يَوْمَا بِمَعْبِطة... حَلِيقَةَ اللّهِ فِيِكُمْ 
كالّذي كانًا» 


- من قصيدة «مَنْ سَرهُ المؤتُ صِرْهًا لا مِزَّاجَ لهه. لحسان بن 
ثايت» البيت ١٠غ»‏ الشطر .7١‏ 
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ديوان حسان بن ثابت. تحقيق الدكتور وليد عرفات» 
صفحة ١1/5‏ وما يليها. 


(د) «خليفة الله أعطاهم وخولهم... ما .كان من ذهب جم 
وأوراق» 

ليلى الأخيلية» الشطر ”ء البيت 717. 

(ه) «وأتوا بما يمحو قصاص خليفةٍ لله . » 

- وقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري» صفحة 59؟5. 

(؟) معاوية 

(أ) «الأرض للهء وأنا خليفة الله.» 

أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الرابع/أ» صفحة 
أو المجلد الرابع/١»‏ صفحة 25١‏ الباب 37. 


- مروج الذهب ومعادن الجواهر. للمسعودي» المجلد الثالث» 
الباب »١871١‏ أو المجلد الخامس» صفحة ٠١5‏ وما يليها. 
رب «أخوك خليفة الله ابن حرب وأنت وزيره.6 


- قالها حارثة بن بدر لزياد بن أبيه في تاريخ الطبري: 
تاريخ الأمم والملوك. السلسلة: ٠.”‏ صفحة 8ل. 


رج( «أصبحت قد رَزْنْتَ خليفة الله» وأعطيت خخلافة الله. »6 
قالها عاصم (أو عطاء) بن أبي صيفي ليزيد بن معأوية 
حين توفى معاوية في (الجاحظء البيان والتبيين: المجلد الثاني » 


.)١19١ صفحة‎ 


- مروج الذهب ومعادن الجواهر. للمسعودي» المجلد 
الثالث» الباب 1917» أو المجلد الخامس». صفحة ؟167. 

العقّد الفريد. لابن عبد ربه» المجلد الثالث» صفحة 9:؟, 

(د) «فإنَ معاوية كان عبدًا لله من عبادهء أكرمه الله 
واستخلفه. وخوله ومككن له ثم قبضه إلى روحه وريحانه؛ 
ورحمته وغفرانه. . . وقد كان عهد إليّ عهداء وجعلني له خليفة 
من بعده. ) 

قالها يزيد بن معاوية في الامامة والسياسة. لابن قتيبة» 
صفحة .18٠‏ 

(ه) «فضّل معاوية ابنه يزيدًا لخلافة الله على عباده.» 

- شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزليى» المجلد 
الخامس عشرء صفحة 2١18‏ نقلا عن الطبري. ولكنّ الشاهد 


الذي ورد في كتاب تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 
السلسلة: "2 صفحة »5١199‏ يختلفف عن الشاهد سالف 


الذكر. 
(5) الخليفة يزيد الأوّل 
)( راجع المرجع السابق» ”2 ج2 دء اهم 
(ب) «إمام المسلمين» وخليفة رب العالمين.» 


- قالها مسلم بن عقبة في كتاب الإمامة والسياسة لابن 
قتيبة » صفحة ,.٠١”‏ وجاء في صفحة ٠١”‏ فى المرجع نفسه : 
«وأرجو من الله كيل أن يلهم خليفته وعبده عرفان ما أولى من 
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الصتع؛ وأسدى من الفضل. وكان أكرم الله أمير المؤمنين من 
محمود مقام مروان بن الحكم. وجميل مشهده؛ وسديد بأسه. 
وعظيم نكايته لعدو أمير المؤمنين ‏ ما لا إخال ذلك ضائعًا عند 
إمام المسلمين: وخليفة رب العالمين إن شاء الله.» 


(ج) «ويل لمن فارقوا الشئَّة والجماعة. وعَصَوا 
خليفة الله .» 


- قالها شامِيُون لهاشِميّين في كتاب لحمزة الأصفهاني» 
صفحة /ا١7.‏ 
(4) السفيانيون بشكل عام 


(أ) يا أهل الأردن» قد علمتم أن ابن الزبير في شٍقاق 
ونفاق وعصيان لخلفاء الله ومفارقةٍ لجماعة المسلمين.» 


قالها حسان بن مالك بن بحدل في (كتاب العقد الفريد 
المجلد الرابع» صفحة 78860). 


(ب) كان الأمويون في حضرة معاوية يخاطبهم الناس بلقب 
ابنى خلفاء الله . » 


الأغاني» المجلد العشرون» صفحة .7١7‏ 

مسكين الدارمي. التلباني» صمفحة .١180‏ 
(5) مروان الأوّل 

لا توجد استشهادات مباشرة. 
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() الخليقة عبد الملك 
(أ) حتى تقرأ بمن موضوع سك العملة في عهد عبد الملك» 
التي حملت نقوشها لقب خليفة الله راجع : 
301 ,28 .صص ,701.11 رعنعه2)81© ,ععالةا - 
ولتقرأ عن العملات البرونزية» انظر الفصل الثالث» 
الحاشية رقم »١‏ المجلد الأول» صفحة 14. وانظر أيضًا: 
,.10 820 :171 .م ,' لفعمصف* سه طاقعطنة8' ,و3411 - 


الةوائده) 192 .م ,'كدأه0) 112660 280 دنم ددج26-5عم عمرو5” - 
ز(202160ن ,كتتقطعال معقصة' لمج 


و2015 متقطعالط' ,رمقصسلدة لمهة 25 .م ,أ .01 ,عدوم لماج ,عرعلاة/ا - 

.(75 0260 ,تمتقطعتل طمتلقء وستلسقاد كننام 11 انورمتطع1) :634 1 .مم 

(ب) وللاطلاع على الروايات التي يذكر فيها الحَجَاجٍ أن 
خليفة الله أعلى مقامًا من رسوله ‏ مشيرًا إلى عبد الملك ‏ راجع 
الفصل الثالث. 
العالمين. 8 

خطاب أرسله الحجاج لعبد الملك في كتاب العقد 
الفريد» المجلد الخامس» صفحة ١؟50.‏ 

(د) سمعت الحجاج يقول: «قال الله تعالى: ظتَلوا أسّهَ ما 
سطع » [التغابن: ]١١‏ فهذه لله وفيها مُثوبة» وقال: #واسمعوأ 
وأطيعواً» - في الآية نفسها ‏ : وهذه لعبد اللّه» وخليفة الله» 
ونجيب الله عبد الملك.ة 
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- خطبة قالها الحجاج في كتاب مروج الذمب ومعادن 
الجواهر للمسعودي» المجلد الثالث» الباب 73088.» أو المجلد 
الخامس» صفحة .7”7١‏ ووردت الخطبة أيضًا في : 

كتاب العقد الفريد.ء المجلد الرابع » صفحة /7ا١١.‏ 

سئن أبي داود» المجلد الثاني» صفحة .60١5‏ 

النسخة التالفة من كتاب تهذيب تاريخ ابن عساكر» 
المجلد الرابع»ء صفحة الاء وفي هذه النسخة اختُزلت ألقاب 
الخليفة وانحصرت في لقب «أمير المؤمنين». 

)هم «وظننتم أن الله يَخْذْل دينه وخلافته». 

2 قالها الحجاج بعد موقعة «دير الجماجم؟؛ ووردت في 
كتاب العقد الفريد» المجلد الرابع» صفحة 21١١5‏ وكتاب مروج 
الذهب ومعادن الجواهر. للمسعودي» المجلد الثالث؛ الباب ”' 
7»؛ أو المجلد الخامسء صفحة .7٠8‏ 

(و) «أيها الناسء إن أمير المؤمئين عبد الملك أمير 
استخلفه الله -08 فى بلادهم» وارتضاه إمامًا على عباده. )ا 

خطبة للحجاج وردت في كتاب الامامة والسياسة. لابن 
قتيبة) صفحة ”177؟, 

(ز) «إن الأرض لله أسند ولايتها للخليفة.» 

«ديوان الفرزدق4» المجلد الأول» صفحة 50. 

(ح) «ابن مروان خليفة الله الذي امتطاكا... لم يَعْلَ بكرًا 
مثل من علاكا» 


أغنية «الراعى»» فى كتاب الأغانى. المجلد السادس 
عشرء صفحة 2١48#‏ وهناك نسخة مختلفة من البيت نفسه 


تشير إلى الخليفة الوليد بن عبد الملكء. انظر المرجع التالي 
أدناه. 


(ط) «الله طوقك الخلافة والهدى.» 
ديوان جريرء صفحة 575. 

(ي) «خليفة الله يستسقى به المطر.4 
- ديوان الأخطل. صفحة .٠١١‏ 


وردت أيضًا في كتاب الأغاني؛ المجلد الحادي عشر» 


صفحة 12. 


(ك) افإن خليفة الله المُرَجَى... وغيث الناس في الإزم 
الشداد. 4 


- العباس بن محمد في كتاب الأغاني»: المجلد الرابع 
والعشرون؛: صفحة 1١7‏ في إشارة إلى الخليفة عبد الملك. 


(ل) «خليفة الله فوق منبره ... جفت بذاك الأقلام 
والكتب.» 


- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» »١:1١1/‏ صفحة ./٠١‏ 
(م). اخليفة الرحمن» 


ديوان الراعى النميرىي» صفحة 271١48‏ وصفحة 9؟؟. وفى 
مواضع أخرى وردت «ولى أمر الله)» . 
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0) الوليد الأوّل 


(أ) للاطلاع على روايات يذكر فيها خالد القسري أن 
خليفة الله أعلى مقامًا من رسوله في إشارة إلى الوليد بن 
عبد الملك» راجع الفصل الثالث. 


(ب) «فأنت لرب العالمين خليفة». 

اديوان جريراء» صفحة 584. 

(ج) «وإنك راعي الله في الأرض». 

«ديوان الفرزدق»» المجلد الأول» صفحة ؟7١".‏ 
(د) «خليفة الله يستسقى العٌمامْ به». 

#ديوان نابغة بني شيبان؛» صفحة 58. 

(ه) «حَلِيفَةٌ الل يُستَسقى بسُتَيهِ الغيثٌ». 

ديوان الأخطل. صفحة 186. 


(و) «ويحك تغلم الذي عَلاكا... خليفة الله الذي 
امتطاكا؛. 


قالها الوليد للجمل الذي يمتطيه» وورده ذلك في كتاب 
العقد الفريدء المجلد الرابع» صفحة 2454 وهذا يختلف عما 
ورد آنا في رقم ١‏ -ح). 

تهذيب تاريخ ابن عساكرء المجلد الثالث» صفحة 898؛ 

حيث يقولها جميل للوليد بن عبد الملك. 


بف 


4 سليمان 

(أ) «خليفة الله يستسقى به المطر.» 

- ديوان الفرزدق» المجلد الأولء» صفحة .75١‏ 

ديوان جريرء صفحة 07”60) حيث يخاطب أيوب بن 
سليمان قبل الأوان بوصفه خليفة للرحمن. 

(ب) «وإن ولي عهدي فيكم» وصاحب أمري بعد موتي» في 
كل من استخلفني الله عليه؛ الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز.» 

وصية سليمان في كتاب الامامة والسياسة؛ لابن قتيبة» 
صفحة 508. وفى هذا الكتاب يصف سليمان نفسه بأنه خليفة 
المسلمين» راجع صفحة /!ا١؟,‏ 

(أ) «خليفة الله إن الله يحفظه. » 

- ديوان جريرء صفحة 2774 وورد اللقب تارة أخرى في 
صفحة 76 .١‏ 

(ب) «إن الذي بعث النبي محمدًا ... جعل الخلافة في 
الإمام العادل.» 


ديوان جرير .5١6‏ 


)٠١(‏ الخليفة يزيد الثانى 
(أ) «إن يزيد بن عيد الملك خليفة الله استخلفه على عباد 
وأخذ ميثاقهم بطاعته. وأخذ عَهْدَنا بالسمع والطاعة. وقد ولاني 


نذا 


ما ترون» يكتب إلىّ بالأمر مِن أمره فأنفذه» وأقلده ما تقَلّدّه من 
ذلك». فما ترون؟ة 


قالها ابن هبيرة» في كتاب مروج الذمب ومعادن 
الجواهرء للمسعوديء المجلد الرابع» الباب 2751٠١‏ أو المجلد 
الخامس. صفحة 408. ووردت أيضًا في: 


ابن خلكان» المجلد الثانى» صفحة .١‏ 
(ب) خليفة الله . 


ديوان جرير »2 صفحة 505؟. 


)200351 هشام 


(أ) للاطلاع على روايات جرت فيها المقارنة بين 
رسول الله وخليفة الله إشارةً إلى الخليفة هشام ‏ راجع 


الفصل الثالث. 
)ب ااوهشام خليفة الله . 4 


العبلى» فى كتاب الأغانى. المجلد الحادي عشرء) صفحة 
06, 


(ج) «أتشتمني وأنت خليفة الله في الأرض.؟ 


قالها زائر لهشام في البداية والنهاية في التاريخ . لابن 
كثير» المجلد التاسع. صفحة .١0١‏ 


(د) «كذبت خليفة الرحمن عنه... وكيف يرى الكذوب 
جزا الكذاب.؛ 
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- ديوان الفرزدق. 


- المفرج بن المرقعء في كتاب الأغاني: المجلد الثاني 
والعشرون. صفحة .7١‏ 


)هم «الإمام. . . خليفة الله الرضى يي الهمام. 3 


- حفص الأموي. في تهذيب تاريخ ابن عساكرء المجلد 
الرابع»ء صفحة 937[. 


(و) «خليفة أهل الأرض» وخليفة الأنام» 
- «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول» صفحة »١560‏ والمجلد 
الثانيء صفحة .47١‏ 


راجع #خليفة المسلمين» المذكور أعلاه في رقم  4(‏ ب). 


)1١(‏ الوليد الثاني 


(أ) راجع الرسالة الواردة في الملحق الثاني من هذا 
الكتاب» 537 يعرم فيه الخلافة بأنها النيابة عن الله» ويُشار 


(9) يزيد الثالث 


)0( راجع الرسالة الواردة في الملحق الثاني من هذا 
الكتاب» والتي يُعرّف فيها يزيد الثالث كل الخلفاء الأمويين» 
لا تصريحًا. 
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)١5(‏ مروان الثاني 
(أ) راجع رسالة مروان (قبل أن يكون خليفة)» التي يقول 
فيها: «فإن هذه الخلافة من الله.» 
تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛. السلسلة الثانية؛ 
صفحة .186٠‏ 
(ب) «دين الله وخلافته.» 
- قالها الخليفة مروان في كتاب خظّه عبد الحميد بن 


يحيى » راجع: جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت» 
المجلد الثاني» صفحة 2494 نقلا عن ابن طيفور في اختيار 


المنظوم والمنثور. وغيره من المصادر. 

١ج(‏ «وبمعصية خليفة الله لا يزال رجل من المسلمين 
يضرب بسيفه الذي في يديه سيف أخيه الذي كان يعتمد عليه.» 

قالها عبد الحميد بن يحيى» ربما في إشارةٍ إلى مروان بن 
محمد» في رسالة في الفتنة في كتاب التذكرة الحمدونية» لابن 
حمدونء الباب الثالث. 

- انظر أيضًا الحاشية .»١5‏ في الفصل الثالث؛ حيث 
يتحدث عبد الحميد عن «رسول الله وخليفته». 

6 راجع أيضًا ذكر لقب «خليفة الله في كتاب تاريخ 
الطبري: تاريخ الأمم والملوك. السلسلة الثالثة» صفحة 9", 
حيث يلعن داود بن علي مروان بوصقه «خليقة الشيطان؟. وفي 
كتاب تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني» صفحة 255١‏ ورد 
الوصف بأنه «حليف الشيطان»؛ ومن الواضح أنه تعل ل أخلاقي. 
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)١6(‏ المروانيون بصفة عامة 
)( يشير ثابت قطنة إلى «طاعة الرحمن أو خلفائه؛ في 
كتاب الأغاني. المجلد الرابع عشرء صفحة .57١‏ انظر أيضًا 
رقمي ؟١‏ و١‏ أعلاه. 


(15) الأمويون بصفة عامة 
(أ) وفقًا لما جاء على لسان المديني: «أطلق الشاميون على 
أبنائهم كافة أسماء معاوية ويزيد والوليد؛ تيمنًا بخلفاء اللهه. 
انظر: 


4 .2 ,«ؤلزأوة “د34 عل عألن0» ,أدلاءط 


". الطبيعة الرسمية للقب 

يتضح لنا بجلاء من الشواهد التي أوردناها أن لقب 
خليفة الله كان لقبّا رسميًا لرأس الدولة الأموي. ولكن لم يكن 
ذلك اللقب بالطبع مستخدمًا في أثناء مخاطبة خلفاء الدولة 
الأموية بشخصهم وحين الإشارة إليهم» وإنما كان ذاك المستعمل 
لهذه الأغراض لقب «أمير المؤمنين». وهذا اللقب موجود بشكل 
أكبر من لقب «الخليفة» في المصادرء وبالكاد يظهر الثاني في 
المراجع غير الإسلامية©. وعلى الرغم من ذلك. فإن لقب 


(8) وفقًا لما ذكره بروك» لم يُستشهد بهذا اللقب سوى تارة واحدة في الأدبيات 
السريانيّة» وجاء في مرجع متأخر. 1234 4ه ءا6770016©: يلقب عثمان بلقب «خليفة 
رسول الله1. راجع : 
كه يراك ,(.لع) ال انال .لخ .11 .0 دأ «اةأ؟1 المع تعس أه وبسعزلا مواريو5» رعاعور8 ,2 .8 
20 4 .م ,1982 ع1! أ ممه ج80 سه عالهلسوطمة2 ,ترتعاعمى عتدجماول زه رماصمح اعرا ول 

.206633 د 


يفا 


«الخليفة» كان بمنزلة توصيف رسمي لوظيفة الخليفة”"'» وتشير 
الاستشهادات التي أوردناها للتوّ إلى أنه يرمز إلى خلافة الله ولا 
يرمز إلى خلافة رسول الله. لذا ظهر هذا اللقب على النقود التي 
سكت في عهد عبد الملك» ومع أن ذلك لم يدم ويكو3* 13 
فقد ظل الأمويون يلقَّبون الخليفة بخليفة الله في خطبهم العامة 
حتى قرب نهاية عهد الدولة الأموية. وعلى الرغم من 
الاختلافات السياسية بينهمء فإِنْ الوليد بن يزيد ويزيد بن 
الوليد بن عبد الملك بن مروان ومروان بن محمد كانوا على 
قلب رجل واحد في هذه المسألة. ويعكس ظهور لقب 
خليفة الله» وأشكاله المختلفة فى ميدان الشعر الاستخدام 
الرسمي للقبء لا الإبداع الشعري فيه. وبغض الطرف عن 
الإشارة إلى عثمان في أحد المراجع المخطوطة باللغة السريانية 
من القرن الثالث عشر بأنه خليفة رسول اللهء فإن هذا اللقب لم 
يرد ذكره إشارةٌ إلى الخلفاء الأمويين قط"''؟. 


فالاستشهاد السرياني الوحيد جاء فيه ذكر اللقب التقليدي فخليفة رسول الله». 

(9) وبالمثل» فإن التوصيف الرسمي لوظيفة القساوسة الفرنسيين هو 6د©؛ أي 
قس باللغة الفرنسية» ولكن أبناء أبرشيته يخاطبونه عادة بلقب «الأب»» ويشيرون له 
بالكلمة الفرنسية 46م 2/. وفي خطاب الوليد بن يزيد بشأن الخلافة» أشار إلى الخلفاء 
بلقب «الخليفة» عندما كان يتحدث عن تاريخهم ومهامهم وأهميتهم؛ بينما استبدل لقب 
«أمير المؤمنين» بلقب «الخليفة» عندما وجه الحديث لرعاياه مياشرةً. راجع الملحق 
الثاني في آخر هذا الكتاب. 

)٠١(‏ واختفاء هذا النقش من على العملة لا يعني أن عبد الملك ندم على إطلاق 
لقب «خليفة الله» على نفسهء ولكنه عدل عن ذلك بسبب الأفكار التي أراد ترويجها 
بسك اللقب على العملة. 
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". الخليفة هو خليفة الله 


لم يكن الأمويون وشعراؤهم وحدهم الذين استعملوا لقب 
الخليفة ليعنى خليفة الله عندما يطلق على رأس الدولة؛ ففيما 
يبدو حذا الكل حذوهمء لذلك نجد أن يزيد بن المهلب أشار 
إلى «عمر بن الخطابء» وعثمان.بن عفان؛ ومن بعدهما من 
خلفاء الله؛ في خطابه للخليفة سليمان بطريقة لا تدع مجالا 
للشك في أن كل الخلفاء كانوا نوَابًا عن الله بطبيعة الحال9"". 
ويتفق هذا مع أن عبد الله بن الزبير الخارج على الخليفة كان 
يشار إليه في الأشعار بلقب «خليفة الرحمن»”"'"2. ونستدل على 
موقف الخوارج تجاه هذا الأمر بكلمة أبي حمزة العصماءء التي 
ألقاها في العقد الخامس من القرن الثامن الميلادي: إذ يصف 
فيها ظلم الخليفة يزيد بن عبد الملك (وغيره من خلفاء الدولة 
الأموية) بسخرية لاذعة قائلًا: «أتلك هي أخلاق خلفاء الش؟:() 
ولا يتضح من كلام أبي حمزة أنه :هد الحكام العادلين نوابًا 
عن اللهء ولكن يمكن أن يستنبط المرء بلا ريبة أن شأنه شأن 
غيره؛ استعمل لقب الخليفة ليشير إلى خليفة الله '2. وعند 


.8 راجع الحاشية السفلية رقم‎ )١١( 

.1774 راجع تاريخ الطبري؟؛ السلسلة الثالئة» صفحة‎ )١١( 

(1) راجع «أخبار القضاة» لأبي بكر محمد بن خلف الملقب بوكيع» تحقيق: 
عبد العزيز مصطفى المراغي. صدر بالقاهرة عام 1941م/٠146م.‏ وراجع أيضًا كتاب 
«الأغاني»» المجلد الأول؛ صفحة 3717 

)١5(‏ راجع الملحق الثالث الفقرة التاسعة في نهاية هذا الكتاب. 

(16) «خليفة الله؛ لم يكن لقبّا مناسبًا لزعماء الخوارج؛ وفي فترةٍ ما كان الخوارج 
يرفضون لقب الخليفة كليةٌ» راجع: 

مو« ,1956 عنم ططذاله8 ,زأب#سمبلك! علا [ه كنمثالا اعم[ فاته برومء:31 أمء 1نامع رصع 1و5 .ه .18 - 


أ 


الشيعة نجد أن اللقب كثيرًا ما تردد كما سنوضح لاحقًا0". 
وآخر ما رُوي في هذا الصدد أن «عمر بن عبد العزيز عارض 
مخاطبته بلقب خليفة الله في الأرض2""6. ومن المرجح أن تلك 
القصة عارية من الصححة*'2: ويمكن ألا ترجع إلى عهد الدولة 


ولكن يبدو أنهم استخدموا اللقب في العهد الأموي؛ لذا علمنا أن قطري بن 
القُجاءة قد اعتّرف بأنه خليفة» انظر: «سِيّر أعلام النيلاء» لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» بيروت ١198م‏ 
المجلد الرابع»ء صفحة ؟15. وهناك شواهد تدل على أنه عُرف بأمير المؤمنين» وسسّك 
لقبه هذا على التقودء راجع: 
.مم ,11 .!0/ا ,موه اهام ,عع عطاوقلا 
وقد علمنا أيضًا أن قطري بن الفجاءة كان مشهورًا في المراجع الأدبية. وورد 
إلينا أن أبا حمزة نفسه أعطى البيعة على الخلافة لعبد الله بن يحيى» راجع "تاريخ 
الطبري»» السلسلة الثانية» صفحة 1447» وكتاب «الأغاني»»: المجلد الثالث 
والعشرين» صفحة 47717 فما من دليل يدل على أنه أو غيره من الخوارج اتخذوا اللقب 
للإشارة إلى غير خليفة الله قيما بينهم. وقال أبو حمزة بعزم في خخطبته في رواية أبي 
الحديد: «ألا ترون كيف انهارت خلافة الله وإمامة المسلمين؟؟ (راجع الملحق الثالث» 
الحاشية رقم 8). 

)١7(‏ راجع الحاشية السفلية رقم /ا0. 

(10) راجع الجزء الخامس من (سيرة عمر بن عبد العزيز» لأبي محمد عبد الله بن 
عبد الحكمء تحقيق أحمد عبيد» بيروت عام 14717م» صفحة 04. وهناك نسخة 
مختصرة من الرواية متوفرة في كتاب #صبح الأعشى؛ لأبي العباس أحمد بن علي 
القلقشندي» تحقيق محمد عبد الرسول إبراهيم» القاهرة 1535م - ٠1م‏ المجلد 
الخامس» صفحة 54880. 

(14) راجع قسمًا لاحمًا في هذا الكتاب» ولاحظ أن «عمر بن عبد العزيز» يدفع 
عن نفسه تلقيبه بخليفة الله من شخص مجهولء لكن لا يدعي أحد أنه فعل هذا عندما 
خاطبه جرير بهذا اللقب (راجع ما سبق). وعلى النقيضء ورد عن أحد مختلقي 
القصص الذي يتشبه بابن قتيبة أن قصيدة جرير خضّبت لحية عمر بالدموع؛ مع 'أنها لم 
تحثه على إغداق المال على مُلقيها (انظر كتاب «الإمامة والسياسة»؛ الصفحات 5٠١١‏ 
وما تليهاء وانظر أيضًا كتاب «العقد الفريده» الجزء الثاني» الصفحات 45 وما تليهاء 
ولم يرد في كليهما أي ذكر لبكاء عمر). 


الأموية أصلًا. أيّا كان الأمرء فإن النقطة الجديرة بالذكر هنا أن 
«عمر.بن عبد العزيز انتقى اسمه وكنيته ولقب أمير المؤمنين 
ليخاطبه الناس بهم وليس بلقب خليفة رسول الله. ويبدو أن لقب 
الخليفة تساوى معناه في رأي مُخْتَلِق تلك القصة مع لقب 
خليفة الله؛ مما دفع عمر إلى معارضة تلقيبه بلقب الخليفة. 


وبعد أن أوضحنا النقاط الثلاث السابقة بشأن الأمويين» ينبغى 


أن نوضح أن هذه النقاط تنطبق على العباسيين أيضًا. فلقب خليفة الله 
ثبت إطلاقه بالشواهد على أبي العباس9"''. والمنصور””", 


(19) ورد توقيعه على خطاب أبي مسلم الذي يطلب الإذن فيه لأداء شعيرة 
الحج» وقال أبو العباس إنه لن يمنعه زيارة بيت الله الحرام أو خليفته (انظر كتاب 
«العقد الفريد». الجزء الرابع؛ صفحة .)71١١‏ 

)٠١(‏ لقب المنصور نفسه بخليفة الله في خطاب أمان مُرسل إلى عبد الله بن علي 
(انظر كتاب «تاريخ الموصل» لأبي زكريا يزيد بن محمد الأزدي. تحقيق علي حبيبة» 
القاهرة لالققامء صفحة .)١58‏ وقد تحدث أبو داود عنئه وعن الخلقاء العباسيين 
عامة؛ ملقبًا إياهم بخلفاء الله (انظر كتاب «تاريخ الطبري»» السلسلة الثالثة» صفحة 
٠7‏ ). وللاطلاع على استشهادات من الشعرء راجع «أبو النخيلة'» في كتاب 
«الأغاني»: المجلد العشرين» صفحة 47١‏ (وفي غيره من المراجع أيضًا). وراجع 
أيضًا «السيد الحميري» في كتاب «الأغاني»؛ المجلد السابع؛ صفحة 2701 حيث لَقَب 
الخليفة المنصور بلقب «خليفة الرحمن والقائم» في قصيدة موجهة إلى المهدي. وراجع 
«مروان بن أبي حفصة» في كتاب «الأغاني»» المجلد العاشر. الصفحات 25 و١291‏ 
وكتاب «مروج الذهب» ومعادن الجواهر» للمسعردي. المجلد الرابع» الباب 078٠‏ 
أو المجلد السادس صفحة ١179‏ حيث يلقب تارة أخرى بخليفة الرحمن. وراجع «ابن 
المولى» في كتاب «الأغاني؟» المجلد الثالث؛ صفحة 194 و«المؤمل» في تاريخ 
الطبري»» السلسلة الثالثة») صفحة 24١1‏ وكتاب «الأغاني» المجلد الثاني والعشرين» 
صفحة 747+ وكلا المرجعين يصفان المهدي بأنّه «ابن خليفة اللهه. وندين إلى فاروق 
عمر صاحب "من ألقاب الخلفاء العباسيين: خليفة الله وظل الله؟؛ مجلة الجامعة 
المستنصرية؛ العدد الثاني» عام لاقام بعرض العديد من هذه المراجع وغيرهاء 
وكذلك إلى إميل تيان صاحب كتاب 061/8 صفحة 487 وما يليها. وللاطلاع على - 


لضن 


- تلقيب المنصور بلقب «سلطان الله في أرضه»» راجع الفصل الرابع» الحاشية السفلية 
رقم .١75‏ 
(١1؟)‏ راجع "ديوان بَشَّار بن بُرْده: تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة 
© المجلد الثالثء صفحة 44 (راجع «خَلِيفَة الل بَيْنَ الرّق وَالْعُوده في كتاب 
«الأغاني*؛ المجلد الثالث» الصفحات 147 و150): وابن المولى» في كتاب 
«الأغاني؟» المجلد الثالثء صفحة 2594 وانظر الحاشية السفلية رقم 254 وانظر أيضًا 
كتاب «مروج الذهبء ومعادن الجواهر:؛ المجلد الرايع» الباب 254141 أو المجلد 
السادس» صفحة .74١‏ 

(7؟) راجع كتاب تاريخ الطبري»»؛ السلسلة الثالثة» صفحة ٠٠١‏ في النسخة 
القديمة التي ورد فيها «الله. . . خليفته»: وكتاب «الأغاني*» المجلد التأسع عشرء 
صفحة 2586 وورد فيه (خليفة الله) . 

(15) راجع أبي العطايا في «تاريخ الطبري؛؛ السلسلة الثالثة» صفحة 2341 
والنسخة المختزلة من كتاب «الأغاني»: المجلد الرابع» صفحة 215 والمجلد التاسع 
عشرء صفحة ؛4لاء و«البداية والنهاية في التاريخ» لابن كثير» المجلد العاشرء صفحة 
7 «ورثنا رسول الله وبقيت فينا خلافة الله»» ١775ء‏ و«العقد الفريد»؛ المجلد 
الثالث. صفحة 187. وللقراءة عن هارون الرشيد خليفةٌ لله انظر: 

0.618 ,11 .01؟ ركءيا3 تاعلط ,ععطهةاهت 

وفي هذا المرجع إشارةٌ إلى «ألف ليلة وليلة». انظر أيضًا «تاريخ الطبري»» 
السلسلة الثالئة» صفحة 577 «فإن الله. . . أكرمه من خلافته وسلطاته؟. 

(4؟) راجع كتاب «الأغاني»: المجلد العشرين» صفحة 04. ويقول القلقشندي 
في كتاب «صبح الأعشى»: المجلد الأول» صفحة 4١5‏ إن الأمين هو أول خليقة أشيز 
له على هذا النحو (بدلّا من أمير المؤمنين) في صلاة الجمعة» وكانت الصيغة 
المستخدّمة «اللهم أصلح عبادك وخليفتك»؛ لذا كان الأمين خليفة الله. حتى في 
المساجد. 

(10) للشواهد على نقش لقب «خليفة الله» على الئقود في عهد المأمون» راجع: 

.1061 .1031 ,جع ,1938 علءه لا بدك ك1 , تإترمظ كه برمماعفلط عانم املاط 116 ,ه8411 .© .0 
دا ,(1973) 4 اقعلواعه1ل نات ,«ةررتهآل أفوقلة* مة' مقعتلقه مقسقطءا» بمسسمداة .5 
وقد أشير إلى المأمون بأنه خليفة الله على الدراهم (وتوجد هذه الدراهم الآن في - 


يضنا 


وال 5 الست" ا وال 5 ا وال 55 00 
ووفمًا لذلك» فإن كل الخلفاء من عام لام حتى عام 17م 
نالوا هذا اللقب» وتلاهم بعدئظذٍ في حمله الخليفة المعتز في عام 


- المتحف البريطاني)» وهي مسكوكة باسم طلحة [ابن طاهر] في سمرقند في الأعوام 
معك'مهف و9وث'٠اهمب‏ و١٠ااهء‏ وفي نيسابور في عامي ودك'مب وؤ9ث٠ام‏ وفي منطقة 
حرات. وفي مدينتي زرنج والمحمدية في عام 8١1ه‏ (وقد تفضل علينا بهذه المعلومات 
نيكولاس لوويك ع101ام! 5هاه8018). وقد لقب المأمون نفسه بلقب «خليفة الله» فى 
رسالة أرسلها إلى طاهر (راجع كتاب «العقد الفريد»؛ المجلد الرابع» صفحة ١١5‏ وما 
يليها)؛ وقد أكد طاهر أن المأمون كان بالفعل خليفة الله (راجع كتاب «الأغاني'» 
المجلد العشرين» صفحة 04). وقد وصفه الحسين بن الضّحَاك بلقب «خليفة الرحمن» 
(راجع كتاب «الأغاني», المجلد السابع»ء صفحة ١١3)؛‏ وقد تحدث المأمون نفسه في 
خطبة تعيينه علي الرضا خلفًا له عن #خلفاء الله وخليفته في أرضه» (راجع الملحق 

(17) راجع كتاب «الأغاني», المجلد التاسع عشرء صفحة 4/ء وكتاب انهاية 
الإرب في فنون الأدب», للنويري» طبعة القاهرة» عام ؟اكقام, المجلد الخامس» 
صفحة 148ء نقلا عن أبي تمّام» وراجع أيضًا كتاب «صبح الأعشى» للقلقشندي» 
المجلد السادس» صفحة ١٠7‏ «فلما أفضى الله إلى أمير المؤمنين خليفته؛. 

(10) راجع الخطيب البغدادي؛ «كتاب تاريخ بغداد» صدر بالقاهرة عام 1911م» 
المجلد الرابع عشره صفحة ١!‏ «إن الذي بعث النبي محمدًا أعطى الخلافة للإمام 
المهتدي». وراجع أيضًا كتاب «الأغاني»» المجلد التاسع» صفحة 184 «الله... 
خليفته»؛ وراجع أيضًا المجلد السابع صفحة 196 (حيث هو خازن الله في خلقه). 

(58) راجع أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن عباس الفاكهي» «أخبار مكقاء» 
مخطوطة ليدن» رقم *57. الأوراق 44"اب؛ وانظر أيضًا «دراسة نقدية لكتاب أخبار 
مكة»؛ أطروحة رسالة دكتوراه يجامعة إكستر للدكتور فواز على بن جنيدب الدهماس» 
نوقشت في عام 1987م صفحة 735: هناك نقوش في منطقة بشثر زمزم باسم 
المعتصم» ومن بعده المعتضد نصها: «أمر خليفة الله جعفر الإمام المتوكل على الله 
أمير المؤمنين...'. وراجع أيضًا كتاب «الأغاني»», المجلد الثالك عشرء صفحة 
7» وصفحة .5٠١‏ 

(19) راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الثالئة.» صفحة ه89١‏ «عبد الله 
و.خليفته؟ . 


متك والخليفة المهتدي (ت. ١‏ والخليفة 
المعتمد (ت. 887م0"©» والخليفة المعتضد (ت. 9907م" . 
وقد وصفوا العباسيين بأنهم خلفاء الله» وكذلك لقب به الخليفة 
الطائه 9 وغيرهم من خلفاء الدولة البويهية”". ولّقب به 





ترف راجع «تاريخ الطبري؟» السلسلة الثالثة» صفحة ١555‏ (عيد الله وخليفته»» 
(وهناك تشابه شديد بين أسلوب هذه البيعة وأسلوب بيعة المنتصر). لاحظ الإشارة التي 
ظهرت في إحدى الوثائق التي صدرت في العام نفسهء والمتعلقة بالمستعين» إلى حقيقة 
أن الله قد جعل «خليفته لدينه عصمةً» وطاعة خلفائه فرضًا واجبًّا على كافة الأمتف 
المرجع السابق» صفحة 19068. 

(91) راجع كتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»» لابن تغري بردي» 
القاهرة 1914م 191/7م» المجلد الثاني» صفحة 2778 حيث قال أحد بني هاشم 
للخليفة : دأنت خليفة رب العالمين» وابن عم سيد المرسلين». 

(؟؟) راجع مخطوطة «أخبار مكة» للفاكهي» الأوراق 05اب؛ (وراجع أيضًا 
رسالة الدكتوراه التي أعدها الدهاس» صفحة 517: «أمر خليفة الله أحمد الإمامء 
المعتمد على الله أمير المؤمنين. . .») (وهو نقش في المسجد الحرام). 

(7) راجع ”تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثالئة» صفحة /117. 

(4") وُصف الخليفة الطائع يأنه «الإمام خُسَّة الله على خلقهء وخليفته في أرضه» 
في رسالة رسمية كتبها الصابي نيابة عنه (راجع كتاب «صبح الأعشى»؛ المجلد 
السادس». صفحة 417)» بيئما وصفه عضد الدولة الذي كان يميل إلى تنمر الخليفة» لا 
إلى تملقه بأنه «خليفة الله في أرضه» لرسول فاطمي (راجع كتاب «الإعلام بأعلام 
بيت الله الحرام» للنهروالي» تحقيق: فستنفلد 217/35]651104» صدر بمدينة ليبزج عام 
61امء صفحة .)١118‏ والرأي الذي عرضه بوص في كتاب: 
ولمقطءه ,5 .2 صن ,دمل 801 عط عمعلسنا متطمهسن1 ممتوووط آه لوخاع8 عط[ » عوكن8 .11 

,63 .جم ,1973 01050 ,950-1150 ««منيععال له أأنجماع1 ,(.له) 


الذي يقول بأن مفهوم عضد الدولة لهذا اللقب يناقض مفهوم الخليفة» والنظرية 
السائدة في الدولة الإسلامية. . . لكنه يتفق مع رأي الأمير في العلاقة بين الخلافة 
والملكية ‏ لا يُعد هذا الرأي صائبًا . 

ه22 راجع نماذج المراسلات في «رسائل» الصاحب بن عباد»ء تحقيق 
عبد الوهاب عزام. وشوقي ضيف» صدر بالقاهرة في عام ام صفحة ١؟‏ - 
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أيضًا الخليفة المقتدي في أواخر القرن الحادي عف 9" 
والخليفة المعطور في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن 
الثاني عشر”""» والخليفة المقتفي في منتصف القرن الثاني 


5 مم 


عشر "» والخليفة الناصر في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل 
القرن الثالث عشر”""» والخليفة المستنصر في القرن الثالث 


- «خليفة الله»؛ صفحة 17 «خلفاء الله في أرضه». راجع أيضًا كتاب المؤيد الشيرازي 
ااسيرة المؤيد» بتحقيق محمد كامل حسين ؛ صدر بالقاهرة عام م الصفحتين 
7 و104. ومن بين الألقاب العديدة التي أسبغها الخليفة على البويهي أبي كاليجار 
لقب ٠يمين‏ خليفة الله» الذي ظهر تارة أخرى باسم «قاسم خليقة الله» في رسالة من 
المؤيد؛ وأنكر الداعية الفاطمي ‏ المؤيد ‏ أن الخليفة العباسي كان خليفة الله (فالحاكم 
الفاطمي هو خليفة الله عنده. راجع الحاشية رقم 11). 
(5) راجع: 
.مح ,بربروط ,روك 1111 
وراجع أيضًا ادراسة تحليلية وإحصائية للألقاب الإسلامية» بقلم محمد باقر 
الحسيني» مجلة سومرء العدد 58 لعام الاقام, صفحة .١680‏ 

(10) راجع «فضائح الباطنية» للإمام أبي حامد الغزالي: تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي» صدر بالقاهرة عام 1974م» صفحة 159. وراجع أيضًا: 

,80 .« ,1916 نتعلاعآ ,عاعطء ك١‏ مززاا 821 أل امومع أأقعه©) دعل الأجراءداأء]5 ,معطملاه .1 

والحواشي السفلية التي يحتويها أيضًا. . وللاطلاع على معلومات حول الخليفة 
نقسه» وتلقيبه بلقب خليفة المؤمنين على ديتار سك بتاريخ لاءوه»ء راجع «دراسة 
تحليلية وإحصائية للألقاب الإسلامية؟ لمحمد باقر الحسيني؛ صفحة ,١80‏ 

(8”) راجع كتاب «صبح الأعشى» للقلقشندي: المجلد السادس» صفحة 910" 
يك بردساب ن الخلقة للسلطان الساتوان كين لب امون هه ال ليد 
ألقاب عديدة نُسيت للسلطان. 

(9) راجع كتاب «الألقاب الإسلامية» للدكتور حسن الباشاء صدر بالقاهرة عام 
196م؛ صفحة 778. وراجع الحاشية رقم 07 أدناه؛ وكتاب «صبح الأعشى» 
للقلقشندي» المجلد الثامن. صفحة 57# (حيث وُصف الخليفة الناصر بأنه خليفة الله 
في أرضه في خطاب من وزيره إلى المقطع» أمير البصرة)» والمجلد العاشر» صفحة 
7 (حيث وُصف يأنه عبد الله وخليفته في العالمين»). 


و 


عشر””©2. وهناك شواهد دلت على إطلاق لقب خليفة الله على 
العباسيين بصفة عامّة'.©. وكما كان الوضع في الدولة الأموية» 
عُدَّ لقب خليفة الله التوصيف الرسمى لرأس الدولة؛ لذلك كان 
يُستخدم في المكاتبات والمناسبات الرسمية”””*“. وقد أعاد 
المأمون سكّه على النقود» وتبعه في ذلك المقتدي””*'2. وفي 





ادق راجع كتاب «الألقاب الإسلامية» للدكتور حسن الياشاء صفحة 77,94 
«خليقة الله في أرضهء ونبيه في خلقه؟. 
اندقف راجع : 
7 .« ,املااه ,2601 
(حيث ورد أن العياسيين «خلائف الله؛). وراجع أيضًا كتاب «العقّد الفريد». 
المجلد الرابع» صفحة 74٠‏ 545. ويرى وات 772:4 أن قلة استعمال اللقب تحت 
حكم العياسيين قد تكون أمرًا صحيحًاء أو مغلوظًا فيه (انظر::571 .م ر«طوذلت 0'6ه6» 
4 .م ,مع ءبززه::70). فليس صحيحًا أن الخلفاء قد قللوا استخدامه» ولكن طبيعة 
ساحة الشعر هي التي تغيرت حينئدٍ؛ فالموضوعات التي كررها جرير والفرزدق نحّاها 
الشعراء الآخرون جانبًا لصالح الشعر الجديد. لذاء فإن حصيلة دواوين الشعر العباسي 
حَوّت إشارات قليلة للقبء مع أن مفهوم الخلافة الرسمي ظل كما هو. 
(87) راجع الحواشي السابقة رقم 18 وما بعدهاء ورقم "١‏ وما بعدهاء ورقم 
4ل ورقم 8. وراجع الحاشية التالية رقم 07» وانظر أيضًا: 
ععالمعوعط ,اذلثاهء اه تماتعطانرك ) 11 ١01.‏ ,1له#1أناكلت عأأطياع 1أ70ك ننه كازرم ]ان/أاكا2! رطقرآ1 .ظآ 
.116 .م :1956 وأموط , (لاداعاايدت 
ووفمًا لما ورد في نموذج أورده القلقشندي في كتايه «صبح الأعشى؟: المجلد 
الثامن» صفحة 770: جاء في خطابات أرسِلت إلى الولاة وغيرهم بمناسبة تولية أحد 
الخلفاء الجدد أن الله قد اختص فلانّا بخلافته. ويشير بالمثل تموذج خطاب تهنئة 
الخليفة على توليه مقاليد عرش الخلافة إلى عبارة «خليفة الله»» وعبارة «خليفة من 
خلفائه» (المرجع السابق؛ المجلد الثامن» صفحة 547 وما يليهاء؛ وصفحة 598 وما 
يليها). 
(4) راجع الحواشي السابقة رقمي 74 و7 وكتاب «الألقاب الإسلامية» 
للدكتور حسن الباشا؛ حيث ترتبط بعض الاستشهادات الحديثة التي وردت فيها 
بالنقوش . 
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كتيب منسوب للجاحظ عن آداب التعامل فى قصور الخلفاءء قيل 
إن الجترك يحت أن تخاطيوا لقب خليقة اللذه أو أفين اشغ أو 
أمير المؤمنين”*؟“. ويعني لقب خليفة الله اليوم ما كان يعنيه فيما 
سبق وما سيعنيه لاحمّاء وكما أخبر أبو داود أبا مسلم”*؟ «إننا 
لا نخرج على خلفاء اللهة. وقال أحد العباسيين إن «قبيلة مُضَر 
أنجبت رسول الله» وخرج من عندها كتاب الله بل 
اصطفاها الله. وكان من ذريتها خليفة الله4» وأعلن ذلك بغية 
إثارة النزعة القبلية بين الجيوش العباسية؟©2. ولقب خليفة الله 
أيضًا هو لقب المهدي المنتظر فى الأعمال الأدبية التى تتحدث 
عن اقترانت الشاغة؟*©- ولكن هناك فرق واتعد بين الأمريين 
والعباسيين؛ فبينما لا يبدو لقب خليفة رسول الله معروفًا 
للأمويين» فإنه بارز في عهد العباسيين. لذا وصف عبد الله بن 
علي الخلافة بأنها خلافة لرسول الله***'. ويتحدث بشار بن بُرد 


0) راجع كتاب «التاج؟ المنسوب إلى الجاحظ» تحقيق: أحمد زكي ياشاء 
صدر بالقاهرة عام :وام صفحة 485 

(45) راجع المرجع الثاني المذكور آنقَا في الحاشية رقم .1١9‏ 

)0 راجع السلسلة الثالثة من كتاب "تاريخ الطبري» صفحة 57", 

270 راجع كتاب «الفتن» لنعيم بن حمادء المكتية البريطانية» المخطوطات الشرقية 
08 الأوراق أ (وندين بهذا المرجع لمايكل كوك لإمدادنا به). انظر أيضًا: 
-11ة انع ونه لل ااعنأعداباء2 ععل الأسأعدالء2 ,«عقطء أطعدعوهعلتكقططمْ رناد» ,معاوالا مو .0 

219 .م ,(1898) 52 الإمرأءدااعوء 6 ««وجاءكفل 

وقد نقل مؤلف المرجع السابق عن المقريزي. وراجع :سنن ابن ماجه»» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. صدر بالقاهرة عام 1967 1161م, المجلد الثاني رقم 4084 
(كتاب الفتنء الباب 54). وراجع #مسلد أجمداء صدر بالقاهرة عام 17377اهء 
المجلد الخامس. صفحة /لا3ا, 

(44) راجع كتاب «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفرت؛ صدر بالقاهرة 
عام ام المجلد الثالكث؛» صفحة 4 (نقلا عن السولي). 


ب 


في شعره للمهدي عن خلافة أحمدو , وقد أخبر عيد الملك بن 
صالح الخليفة هارون أنه «خليفة الله ورسوله... في أمتهء 
وأمينه على رعيتهة”""'2؛ بل وإن المأمون تحدث عن «خلافة 
رسولهة”"”“» بينما قيل عن المتوكل إطراءً عليه إنه «خليفة الله في 
عباده» وخليفة رسول الله في أمته”””2. وقد شاع بحلول عهد 
صلاح الدين الأيوبي أن يُقال: «الله ورسوله وخليفتهما»9” , 

ولم يكن بين العباسيّين استياءٌ من ذلك اللقب الذي ارتبط 
ارتباطا وثيمًا بادعائهم وراثة الخلافة لقرابتهم من النبي؛ لذلك 
خض شطات المامون «خلافة رولف والشرانة انا رع 80 , 

والنقطة الجوهرية التي يتعين ملاحظتها في هذا المقام أنه على 
الرغم من افتخار الخلفاء باستخلافهم من بعد رسول اله فإنهم 
لم يفتّروا أن يعدوا أنفسهم خلفاء لله بناء على ذلك. 


)2:9 راجع كتاب #«بشار بن برد». المجلد الثالث» صفحة 4لا. 

(50) راجع كتاب «العقد الفريد»» المجلد الثاني؛ صفحة 104. وفي نسخ أخرى 
عديدة من هذه الرواية؛ وُصف هارون بأنه «خليفة رسول الله»؛ وراجع أيضًا السلسلة 
الثالئة من كتاب «تاريخ الطبري»»: الجزء الثالث» صفحة 5894؛ وهتاريخ الموصل» 
للأزدي» صفحة 7174؛ و«جمهرة خطب العرب» لأحمد زكي صفوت» صدر بالقاهرة 
عام *191م؛ المجلد الثالث؛ صفحة 24١‏ ويشتمل الكتاب على العديد من المراجع. 

(01) راجع كتاب «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت,. المجلد الثالث: 
صفحة 6:94, 

(؟0) راجع الأغاني» المذكور سابقًا في الحاشية رقم 74. 

(057) كتب القاضي الفاضل نيابة عن صلاح الدين في رسالة إلى ديوان الخلافة 
في بغداد في عهد الخليفة الناصر: «كل ذلك طاعة لله ولرسولهء ولخليفتهما. ؛ راجع 
كتاب «صبح الأعشى» للقلقشندي» المجلد السابع» صفحة /1717. 

(01) راجع كتاب «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت» المجلد الثالث» 
صفحة 505؛ وقد أشار بشار في شعره إلى «ميراث النبي؛ أيضًا (المجلد الثالث» 
صفحة 588). 
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ولم يكن العباسيون دون غيرهم هم من ادعوا أن خلفاءهم 
حازوا خلافة الله؛ فعندما استعمل الأمويون لقب الخليفة في 
الأندلس» فسرها الشعراء دونما إبطاء أنه خليفة الله» واستخدموا 
اللفظ في أشعارهه*. وقد أوضح الشيعة الإمامية أن أئمتهم 
«خلفاء الله في أرضه:20 على الرغم من أنهم يؤكدون حقهم في 
«خلافة رسول اللهة”"” كما هو متوقع. وبالمثل» عرّف الكتّاب 


(00) راجع كتاب «العقد الفريد»» المجلد الرابع؛ صفحة 007 (نقلًا عن: ,هلز 
5م م '8/1/61)؛ وراجع أيضًا «دائرة المعارف الإسلامية» تحت عنوان 8آله!؛ العمود 
+4 ب دون مراجع. «كان عبد الرحمن الثالث خليفة الرحمن .4 راجع «العقد الفريده 
المجلد الرابع» صفحة ١؟27؟؛‏ حيث ورد أن محمد بن عبد الرحمن هو (أمين الله». 

(07) راجع «الأصول من الكافي» للكليني» تحقيق علي أكبر الغفاري» المجلد 
الأورل» صدر بطهران //151ه/ 1781اهاء صفحات 21917 و١٠7.‏ وراجع أيضًا 
«الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» للشيخ المفيدء ترجمة : :أي. كي . إيه. 
هوارد 81050 .ة .1 .1 صدر بلندن عام 1941م صفحات 2147 و457. راجع كتاب 
«كمال الدين؛ وتمام النعمة» لابن بابويهء تحقيق علي أكبر الغفاري. صدر يطهران عام 
الام بدءً! من صفحة 000 حيث يُعَرّف آدم بأنه «خليفة اللهق» وقد اشنّقت المذامب 
الأساسية المتعلقة بالإمامة (ونطلق عليها هنا اصطلاح الخلافة) من تفسير الآية القرآنية: 
دِتَإد َالَ رَبْكَ لِلْمَلَبَكَْ إن جَاعِلٌ فى الأشٍ حَلِيمَة» [البقرة: .]+٠‏ وقد ساق ابن 
شهرآشوب هذه الآية كدليل على ضرورة الإمامة (انظر «متاقب آل أبي طالب» صدر 
بالنجف عام 1967م 00 صفحة 2)75١١‏ وروى روايات وأشعارًا عن 
الإمام عموماء وعن علي بن أب بى طالب خصوصًا (من ب بين أمور أخرى) بأنه «خليفة الله 
في أرضه/ بلاده»؛ (صفحة 5 والمجلد الثاني الصفحة ؟557؛ والصفحة التي 
تليها). 

(/01) راجع على سبيل المثال «الأصول من الكافي» للكليني» صفحة ١٠؟؟‏ 
و«الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» للشيخ المفيد» صفحة 25+1١‏ وفي غيرها من 
المواضع؛ و«ديوان الشريف المرتضى» تحقيق رشيد الصفارء صدر بالقاهرة عام 
ام المجلد الأول» صفحة 6٠06٠١‏ 0 49 . والخلافة متمثلة بالطبع فيمن خلفوا 
النبي محمدًا يه عندما وُصف علي بن أب بي طالب بأنه «الوصي». مثلما كان يسوع 
بالنسبة لموسى وهكذا. 
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الذين ينتمون إلى الطائفة الإسماعيلية الشيعية الإمام على أنه 
نائب الله» ووريث رسول الله**2. ونادت إحدى الدويلات التى 
انشقت عن الطائفة الإسماعيلية» وهى السلالة الصفارية وفقمّا لما 
سك على العملات آنئظٍء نآن دنا خليقة :إن" .وقد دفن 
فوسين الدؤلة القاطكية رسمنا: يلقي «عليفة ف على العالمين» 
ضمن المحاولة الفاشلة لإقامة دولة فاطمية فى سوريا”"''. وفيما 
دك لقا تكاقاة نانشو ا فى العمل وا 
عما يدر أن الشيفة الزيفية ل متتعبدرا لقت خخلبنة اله 


(58) راجع كتاب «الرسالة في الإمامة» لأحمد بن يعقوب» تحقيق وترجمة إس. 
إن. مكارم تع قطة]2 .77 .5 بعنوان «المذهب السياسي للشيعة الإسماعيلية». وانظر: 
,861 .أ0) ,1977 .ل.1! عهدساء ١‏ ,2'1155:موط لزنت عباماء20 أهءةاناوط 116 
حيث وُصف الإمام بأنه «خليفة الله تعالى في خليقته» ولرسوله في أمته؛ وذُكرت 
فيه كلتا الآيتين (سورة البقرة:  )70‏ ذكرتاها سابقًا ‏ والآية: «يَدَارْدُ إِنَا جَمَلْتَكَ خَلِيِعَةٌ 
في الْأَرْضٍ آْ بين الاين لذن 4 [ص: 7]» وهما تنصان على أن الله يد جعل آدم 
وداود خليفتين له في الأرض. ولكن القاضي التعمان يغض الطرف عن هاتين الآيتين» 
وعن لقب الخلافة عند مناقشته لموضوع الإمامة في «دعائم الإسلام» وذكر الحلال 
والحرام»» تحقيق علي بن آصف أصغر فيضيء صدر بالقاهرة في الفترة بين 981١م‏ - 
م المجلد الأول»؛ صفحة 75 والصفحات التي تليها. 
)29 راجع: 
مقاط متقسصة ملوعء2 )وء الأمطاره1! مأ و أمقصه ه815 [النقحدذآ برأموظ عط1» بدن 51 .104 .5 
.ترح ,(1960) 23 ععكه!5 نرمءاءزق أوادءا«0 إه أممناءى ء: ذه انأاءأابا ,«قتهق مكمه 1 نمه 
(20) راجع السلسلة الثالثة من تاريخ الطبري»» صفحة 577؟ وراجع أيضًا: 
216 ,«(290/903) أولألهمع1 عطعد ذل تأتسصتله! عاكدء عهك لصن كطتة هع !2 عمصطة5 عتلل» ,ملم .11 
.42 ,م ,(1979) 10 عمبهاكا دعق ١أعللا‏ 


)1١1(‏ تشير رسالة أرسلها الخليفة الفاطمي العزيز إلى واليه على مصرء إلى الله 
«وخلفائه المصطفين» (راجع لاصبح الأعشى؟ة للقلقشندي» المجلد السادس» صفحة 
57”7)ء وقد حمد فيها الله على أنه «حبا أمير المؤمنين» وانتخبه لخلافته» وجعله صفيه 
من خلقهء وأمينه على عياده» (المرجع السايق» صفحة 475). وهكذا وصف الخلقاء 
الفاطميون في الوثائق التي رواها القلقشندي في كتايه «صبح الأعشى». المجلد الثامن»ء ب 
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مطلقًا””'“. وفيما بين الخوارج» أكمل عيد السلام بن هاشم 
اليَفْكْري ما بدأه أبو حمزة بتعديد مثالب الخليفة المهدي 


بتعليق ساخر على أفعال «بدرت من شخص يدّعي أنه 
حليفة ا" . 


ولم نُنْنِ تلك السخرية العباسيين عن التمسك بلقبهم الرفيع 
بعدما انتقلوا إلى مصر المملوكية» حيث عير إليهم بلقب 
«خليفة الله ونائب 0 وعندما طالب العثمانيون بالحكمء 


- صفحتي 7177 و510؛ والمجلد التاسع » صفحتي 77 و7"87. وقد أشار المؤيد داعي 
دعاة الفاطمية إلى الخليفة الفاطمي بقوله «خليفة الله (راجع #3ديوان المؤيد م في الدين» 
تحقيق: محمد كامل حسينء صدر بالقاهرة عام 4م القصيدة 0 عشرة» 
البيت الثالث والقصيدة الثانية» البيت 117 : «كطاعة الله على خليفته. والمصطفى على 
جميع أمته؛). وشعر ابن هانئ يشير إلى خلفاء الله على الأرض بالمثل» انظر: 

514 .7 ,/10نه الاق و1 

(57) حتى البروفيسور ولفريد مادولنج لاا 10 .ل لم يطلع على أي استشهاد 
زيدي (را جع الرسالة المؤرخة في ا/9/ 1984م). وطوال الغترة التي شغلها الإمام 
الزيدي في الخلافة في اليمن» كان خليفة للائمة الذين سيمّوه (بمعنى وريثهم أو 
وكيلهم) (راجع: «صبح الأعشى» للقلقشندي» المجلد السادس» صنحتي 47 و4175 
والمجلد السابع» صفحة 7784). ومع هذاء فإن الزيدية كانوا معتادين على فكرة أن أي 
شخص يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر «خليفة لله ولكتابه ولرسوله» (راجع الحاشية 
رقم ١١‏ في خاتمة الكتاب). 

زضسلف راجع «تاريخ خليفة بن خياط»»؛ تحقيق سهيل زكار. صدر بدمشق عام 
98/1971 م: المجلد الثاني» صفحة 07. وقد وصف المهدي نفسه يأنه «خليفته»» 
أي خليفة الله في رسالته إلى الخارجين عليه (المرجع السابق» صفحة 07١١‏ 

)3 راجع «زبدة كشف الممالك» وبيان الطرق والمسالك»., لغرس الدين 
خليل بن شامين الظامري» تحقيق: : بولس رواييس 2308155 .22 صدر بباريس عام 
4م صفحة 84: «هو خليفة الله في أرضه» وابن عم سيد المرسلين» ووارث 
الخلافة عنه». وجاء ذكر هذا لاول مرة فى 

8327 «صن/ا ل ع1 1111 عط 01 عممعة ع1]1» ,طامهتامع:343 
62 .8 ,آآ .أولا ,كه اناك بناىطط8 ,معطئعلاه 0 > 


١ 


أصبحوا بدورهم نواب الله”*'2. وفي هذه الأثناء تبتى السلاطنة 
السلاجقة في الشرق استعمال اللقب"©, وكذا لم يتخلف عن 
استعماله السلاجقة في روما”"'©. وظل عالم كالطهطاوي يشير 
إلى الخديوي بأنه خليفة الله في أرضه في القرن التاسع عشر 





- ووردت في المرجع الأخير عيارة «نائب الله في أرضه»» وانظر أيضًا : 
.9 .ص ,تنه الات ,قله 1 
راجع أيضًا «صبح الأعشى» للقلقشندي» المجلد الثامن» صفحة 2٠١8‏ حيث 
يوجبَّه الخطاب إلى السلطان المملوكي أشرف ناصر الدين وغيره يأنه «سيف خليفة الله» 
في رسالة من محمد الخامس من بني نصرء مكتوبة في ستينيات القرن الرابع عشر 
الميلادي. وورد في المجلد العاشرء صفحة .17١‏ أن الخليفة,المستعين في العهد 
الذي أبرم عام ١41١م‏ ذكر في رسالة منه إلى سلطان دلهي مظفر شاه [وهو محمد 
شاه الثاني] الآية القرآنية: وَإِدْ كَالّ رَيُّلَكَ لِلْمَلبِكةَ إِنْ جَاعِلُ في الأرسٍ خَلِيمَةَ كَالوَا 
أتحْمَلُ فيا من ينيد فيا وَيَنَفكُ الم ومن مبَحْ دك وَنْقَدِسُ لَك َال إن أعلَمُ مالا 
ََلَمُونه [البقرة: .]7١‏ 
)36( راجم : 
.2 ,11 .أو؟ ,كعافلاى تجأأعيطط ,ععطكلاه 0 
اط ,ءاهأمالتت ,لأمصعمةق 
(57) راجع «نصيحة الملوكة» الجزء الثاني, لأبي حامد الغزالي: تحقيق جلال 
الدين همائي: صدر يطهران عام 170١‏ (بالتقريم الشمسي). صفحة .17١‏ وترجم إف. 
أر. سى. باغلى. كتاب الغزالى تحت عنوان وههذكآ 06؟ واءعهدا0ت 1ه لم280 والترجمة 
صدرت بلندن عام 14314م» ووردت فيه إشارة لهذاء صفحة 7 (هذا الجزء من كتاب 
«نصيحة الملوك» هو انعكاس لآراء أحد المعاصرين للإمام الغزالي» ولم يكتبه الغزالي 
بنئفسه) , راجع: 
.«#مععصطط عه رمعم 111 و عا الا القعهط)-21 1010)» ,عمومت .م 
وسوف يُنشر هذا المرجع قريبًا. بمعرفة هيكة 4انه ءأطه4 زه 5عافناا35 «#أمسدءل 
#بعاة. انظر أيضًا: 
3 .م ,1981 010:4 ,اتنهأكا أمحعلفعاط جنا انرءاتنا: 016 16نت هال رتاه أاتصمآ .5 .1 .م 
(فخر الدين الرازي). 
(77) راجع «الألقاب الإسلامية» للدكتور حسن الباشاء صفحة 04. 


يف 


بمصر”*"'2. وقد ظهر التعبير أيضًا في أماكن أخرى. وبحلول 
القرن الثامن عشر صار يُستعمل كلقب ملكي في جزيرة جاوة 
الاي 0 بينما تبنى الحُكام الأفارقة استعمال ألقاب 
ك«خليفة الله تعالى في أرضهء وخليفة رب العالمين””"2. وقد 
كان الأمراء الهنود والمغاربة يحبون أن يصفوا أنفسهم بلقب 
«خليفة اللهه و/أو «نائب الله30" , ومن الجلي أن فكرة كون 
الخليفة خليفةَ لرسول الله لم تخطر لهم على البال. وقد مزج 
الحكام الأفارقة بين الألقاب لينجم عنها لقب أكثر رفعةً هو 
#خليفة رسول رب العالمين”"". ولا يمكن الزعم بأن هذا 
اللقب قد حقق انتشارًا واسعاء وفيما يبدو أنه لم يصل إلى تلك 
المرحلة بعد. وقد صدرت تقارير في أيار/ مايو عام 1984م تفيد 
بأن الرئيس نميري يخطط لقلب نظام الحكم في السودان إلى 





(18) راجع «مناهج الألياب المصرية في مباهج الآداب العصرية»» الطبعة 
الثانية؛ لرفاعة بك رافع الطهطاري, صدر بالقاهرة عام كلقامء صفحة 705 (وندين 
بهذا المرجم لواي. إم. شويري ##أعناهط© .24 .لا لإمدادنا به). 


)9 5ن( ر اجع 34 
«١‏ .© ,72 .م ,1978 01010 ,داعف أكمطاءطاناه5 زه «ر«ماكذ[] أهومط ععاعدم© فر ,عععام10] .8 .31 
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:146ئهءأ رك عدأجهاكذلط 01125 ,«وع 802 -ماعضقع1 1ه كسمعطدل1 مطل ,برعطو "0 .82.5 
نانطث .31.1 200 لزعطه'0 .1.5 :23 .م ,1981 معط تمررععء2 ,6 .20 ,مهن ص صرم)مض1 ه ملاءالس8 
.0 .م ,1983 عع 710طتسة0 ,عق مقط جز مط رمطتلوع 
(1,) راجع: 
“161 تح ,ءنه/زله© ,0آمهعث وقاة آء :620 .م ,11 .أملا ,عع اميك مطاعبظة بموعطئعة!اه © 
(الا)ار اجع : 
.0 .0 ,مقاط :20 عن فنصة ماستلدك طم لمة نإعطة"0 


وذ 


جمهورية إسلامية يحكمها بصفته «خليفة الله في الأرض:7" . 

ونوجز بقولنا إنه منذ عهد عثمان بن عفان وصولًا إلى 
الرئيس نميريء أو بعبارة أخرى منذ عام 1544م حتى عام 
14م والمسلمون على اختلاف خلفياتهم السياسية والدينية» 
والجغرافية والعِرّقية يرون لقب «الخليفة» مرادفًا للقب 
«خليفة الله0؛ أي نائبًا عن الله. لذا يبدو من المنطقي استنتاج أن 
هذا هو مدلول اللقب منذ بداية استخدامه. وهذا بينما لا يبدو 
من الملائم افتراض أن معنى اللقب قد تغير خلال الاثني عشر 
عامًا التي تقع بين عامي 77م و545م» ثم ثبت المعنى على 
مدلول واحد لثلاثة عشر قرنا تالية. ولكن إن كان اللقب يعني 
الثانب ,عن اله منذ. ظهورة» فالشيية الرسوا: ملقطتين هاا فى 
ادعائهم بأن رأس الدولة الشرعي (أيّا كان ذلك الشخص في نظر 
الأطراف الكثيرة في الساحة وقتئظِ) قد ورث كل ما للنبي من 
سلطة سياسية ودينية . لي 
سيتنازل بذلك عن سلطته الدينية للعلماء ء في اللحظة التي يتنازل 
فيها عن سلطته السياسية للسلاطين الآخرين؛ ولكن لا يمكن أن 
يكون هذا هو الحال الذي بدأت عليه الأمور. 

ويبدو هذا الاستدلال بِيّنَا للغاية بصورة قد تجعل القارئ يتساءل 
بشغف عما جعله يكاد لا يظهر في الإنتاج الفكري الأدني 7 . 


)ان اجع 0 
0 زللصن5 ,«مسمعدق0 2/6 ,«لأأم عن بجعم مخصذ مقلناة دعم هسام لهعج عنسةأة1» ,للق .]1 
.6 .م ,1984 15133 

(5/ا)ر اجع :5 


:18 .مم ,1977 عم للطصسف ,اموه ,عامع) .854 لمدعده 0 .م 
تجنب تيان الإشارة إلى ذلك» مع أنه كاد يشير إليه. 


نك 


ونجيبه بأن ذلك يرجع إلى أن علماء السنة زعموا أن مدلول لقب 
الخليفة قد تغير في 'الاثنتي عشرة سنة التي تقع بين عامي 5177م 
و544م» أي أن لقب الخليفة كان يعني «خليفة رسول الله“ أي 
المُستخلّف من بعدهء ولم يكن يعني خليفة الله. ويُقال إن اللقب 
الذي اختص أبو بكرء الخليفة الأول» نفسه به هو «خليفة 
رسول الله»» والشواهد التي تؤكد ذلك مرتبطة في المراجع 
بحوادث عارضة تذكّرنا بأن هذا اللقب هو الذي اختاره أبو بكر 
بنفسه'”*"2. وعندما خاطبه الناس بلقب #خليفة اللهة (لدى تنبؤهم 


بطريقة أو بأخرى بادعاءات الأمويين): رفض أبو بكر هذا اللقب 
رفضًا قطعيًّا؛ قائلا إنه خليفة رسول الله فحسب»ء وإنه راض به 
تمام ا وهناك قصة مشابهة وردت عن عمر بن 


0 «تاريخ الطبرية لض 55 وكملا؟. . راجع أيضًا كتاب 
«الطبقات الكبرى» لابن سعدء |أصدر ببيروت عام /اققام ‏ كام المجلد الثالث» 
صفحة 84١ء»‏ وصفحة لالم١1‏ (ذكر ذلك مرتين)» وفي المجلد الثامن» صفحتي ١18‏ 
و470؛ وكتاب «تاريخ مدينة دمشق؟ لابن عساكرء تحقيق صلاح الدين المنجد» 
المجلد الأول؛ صدر بدمشق عام ١901١م:‏ صفحة ١01؛‏ و«الإمامة والسياسة» لابن 
قتيبة»ء صفحة !٠١‏ و«أخبار القضاة» لوكيع. » المجلد الثاني» صفحة لاه؛ وكتاب 
«الأغاني»» المجلد السابع عشرهء صفحة ١759م‏ و«العقّد الفريد»"» المجلد الثاني» 
صفحة 55؛ وااصبح الاعشى» للقلقشندي؛ المجلد السادس» صفحة 711 وصفحة 
الى والصفحة التى تليها؛ وغيرها من المراجع. 


(5/) وردت هذه الرواية في كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد 
الأرل» تحقيق محمد حميد اللهء صدر بالقاهرة عام 19854م: صفحة 019؛ وكتاب 
«الطبقات» لابن سعدء المجلد الثالث» صفحة ”87١؛‏ و«مسئد أحمد»» المجلد 
الأول» صفحة ١٠؛‏ وفي غيرها من المراجع التي تعتمد على رواية نافع بن عمرو عن 
ابن أبي مليكةء وهو راوية مكي توفي عام 5”الام بعد قرن كامل من وفاة الخليفة أبي 
بكر ذاته. 
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الخطاب”'"'2 وتخبرنا رواية أخرى أن «عُمر قد سثئم مخاطبته 
بلقب «خليفة خليفة رسول الله24» وطلب من الناس مخاطيته بلقب 
«أمير المؤمنين» بدلا من ذاك0*". وبناءً على ما سبق يمكن أن 
يستنتج المرء أن مدلول اللقب استقر على «خليفة رسول الله؟. 
ويتفق عمليًا كل الباحثين المعاصرين مع مفهوم علماء السنة 
للقب الخليفة كخليفةٍ لرسول الله دون أدنى ذرة من تردد أو 
تفكر". وهذا يسلط الضوء على مسألة حمل لقب الخليفة 
لاحقًا من منظور مغاير تمامًا. فالأمويون» كما ينبغي علينا أن 
نستنبط» غيروا اللقب (مثلما نقلوا العاصمةء وقلبوا نظام الخلافة 
إلى النظام الملكي وغير ذلك)””". ولم يرث الخلفاء السلطة' 





(0/) راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الأولى» صفحة 7748؛ والصفحة التي 
تليهاء عن جابر الجعفي» وهو راوية كوفي توفي زهاء عام 54لام. 

(78) راجع «تاريخ الطبري؟» السلسلة الأولى» صفحة 477/58 و«أنساب الأشراف» 
للبلاذري؛ المجلد الأول» صفحة 514. وقد أديجت هاتان الروايتان في الرواية التي وردت 
في نسخة مارجوليوث 1801101413 من كتاب «رسائل بديع الزمان» في كتابه , راجع: 

.مح ,«زاعطك ء1ا15 عطاله عممعة عط11» 

(9/) حتى وإن رفض وات وباريت 88:66 الرواية التي تقول إن أيا بكر رفض لقب 

خليفة الله» 'ولكن لم يتفكر أيهما في إمكانية أن يكون المقصد الكلي من تشريفه بلقب 

خليفة رسول الله هو الحط من قدر اللقب المناظر. انظر: 

8 .م ,«طقللة غقلتلة21» بإععدةط :568 .م ,«طوتلدت 2»0005 ,)171/210 

والرأي الذي طرحه وات في كتابه 4ماءءط 1106ه:107» صفحة 594 - أن ابن أبي 

مليكة لفق هذه الرواية لتنتشر وتهدم ادعاء الأمويين بالعقوبة الإلهية للزبيريين لصالح 

حكمهم؛ وهم من كان أبو مليكة من أتباعهم ‏ يُعد رأيّا غير مقبول؛ لأن عبد الله بن 
الزبير ذاته عُرف بلقب «خليفة الرحمن». راجع الحاشية رقم .١4‏ 

(60) بالفعل غيروا اللقب كي يطبقوا النظام الملكي في الحكم كما قال روتر 
67 في كتابه. انظر: 5 

.8 .351 ,هم ,عءا 818867 - 
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الدينية في واقع الأمرء وإنما كان ذلك مجرد ادعاء من 
الأمويين. وقد يزعم أحد بأن الأمويين «عندما اتخذوا لأنفسهم 
ذاك اللقب الطنان كانوا يهدفون فحسب إلى الإشارة إلى السلطة 
المطلقة للحاكهوة”'*6. وعلى الرغم من أن الباحثين المعاصرين 
نادرًا ما يصلون إلى هذا الحد من الجدلء فإن مصداقية ادعاء 
العلماء بما يعنيه لقب الخليفة تُقوض من أساسها؛ إذ إن 
البراهين الواضحة على وجود مفهوم محدد للسلطة في الإسلام 
تتحول إلى إشارات إن دلت فإنما تدل على قدر قليل من شغف 


الأمويين بالأمور الدنيوية» أو على تنامى سلطة الخلافة 
2000 3 
ا 


ولذاء فمن المنطقي أن نرفض ادعاء أولئك العلماء. وإن 


ويرفض روتر مصداقية البيت المنسوب إلى حسان بن ثابت. الذي يطلق فيه على 
عثمان ين عفان أنه «خليفة الله» ويرجع تاريخه إلى الفتنة الثانية (راجع تحقيق دكتور 
وليد عرفات؛. صفحة 0777 والصفحات التي تليها). وينكر روتر أن اللقب قد اتخذه 
معاوية لنفسه حين أوشك عهده على الانتهاء؛ ومن المحتمل أنه فعل هذا ليبرر اختياره 
لخليفته . وبرغم أننا لا ترغب في الدقاع عن مصداقية أي شعر لحسان بن ثابت» فإن 
عثمان بن عفان أشير إليه بأنه «خليفة الله؛ في مواضع أخرى عديدة:كما تقدم» بيئما 
يظهر معاوية حاملًا هذا اللقب في قصيدة كتلك التي قيلت في مدح زياد بن أبيه يمئاسبة 
تعيينه واليّا على البصرة عام 40ه/ 5106م بعد تولي معاوية عرش الخلافة بأربع سنوات. 
ومن البديهي أن تواريخ هذه الاستشهادات يمكن التشكيك فيها. وبلا شكء لولا 
العملات النقدية التي سكها الخليفة عبد الملك. لرّفضت كل الشواهد الأموية للقب 
خليفة الله؛ لأنها انعكاسات للمفهوم الذي ساد العصر العباسي. ولكن إن كان الدليل 
قويًا بما يكفي لقبول أن معاوية اتخذ اللقب. فإنه سيكون مقبولّا ليدلل على أن عثمان 
لقب به أيضًا. 

(81) راجع: 

.61 .« ,11 .اه ردءانناى «ماأسااة ,عتعطعلاه0 
(87) راجع الأعمال المذكورة في مقدمة الكتابء الحاشية رقم 1. 


يف 


أخذ لقب خليفة الله على محمل الجدء فإنه لن يدع مجالًا 
لادعاء هؤلاء العلماء»ء فإن كان الله يبسط مشيئته باستعمال 
الخلفاء في كل وقت وحين؛ فليس هناك ما يدعو لطلب المشورة 
من العلماء الذين يتذكرون ما قاله أي نبي فيما مضى. وقد أخذ 
الأمويون لقب خليفة الله على محمل الجدء حيث عدوا أنفسهم 
نواًا عن الله في الأرض بكل ما يقتضيه المعنى العرفي الكلي' 
كما برز جليًا في رسالة طويلة كنبها الوليد بن يزيد©. ولأن 
هناك اعتقادًا بأن الله يِل استخلفهم في 0 فإن لقب 
«أمين اللهة هو لقب آخر كثيرًا ما تردد منذ خلافة عثمان بن عفان 
وما بعده””*". ولذا لا يندهش المرء حين يعلم أن لقب 
خليفة الله مرفوض من أغلبية العلماء*©؛ لأن خلفاء الله 


(8) راجع الملحق الثاني . 
قلف راجع «ديوان حسان بن ثابت».؛ القصيدة رقم ٠ء‏ البيت الثاني 
(«عثمان»)! و#تاريخ الطبري؛» السلسلة الثانية»؛ صفحة 8١7؛‏ و«الأغاني»» المجلد 
الثاني عشرء صفحة 4 («معاوية»)؛ و«ديوان جريرة:؛ صفحة 7656؛ و(ديوان الراعي 
النميري»؛ الييت الثاني والخمسين في القصيدة السادسة عشرة؛ و«مروج الذهس» 
للمسعودي. المجلد الثالث» المقطع 61 », وهو ما ورد في المجلد الخامس» صفحة 
» والصفحة التي تليها؛ و:«ديوان الفرزدق»» المجلد الثاني» صفحة 67"5 و4816 
(«هشام»)؛ و«العقد الفريد»» المجلد الرابع» صفحة 45٠‏ («خازن الله في بلادهء وأمينه 
على عبادذه»)؛ و«تاريخ الطبري»» السلسلة الثانية» صفحة ١7560‏ (الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك). وللاطلاع على العديد من الاستشهادات في العصر العباسي. راجع 
الكتاب التالي» الفصل الرابع» الحاشية رقم 178 
(86) راجع كتاب «الأحكام السلطانية»» للماورديء وقد حققه بالإنكليزية: 
22 .مم ,1853 سممظ8 رعومظ .31 
:]29 .وح ,1915 تتعتهولظ ,غللته9911©0116(11 نامع 1211/15 كت| ,أ «عظنه ل ,(.ها) سقمعة! .8 
وكالعادة يستخدم ابن الفراء كلمات وعبارات مشابهة لكلمات الماوردي وعباراته 
رغم أنه أقل معارضةً . راجع كتابه «الأحكام السلطانية»» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» - 
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والعلماء كانوا خصومًا لبعضهم. وعلى النقيضء» فإن لقب خليفة 
رسول الله هو توصيف أكثر اعتدالاء ولا علاقة له بهداية المسلمين 
كما أشار ناغل موي40 مما يعني أن خلفاء رسول الله يمكنهم 
التعايش مع العلماء. وبما أن الخلفاء كانوا موجودين قبل العلماء؛ 
فإن المرء يجد نفسه مدفوعًا إلى الظن بأن العلماء لا الخلفاء هم 
من غيّروا المعنى الأصلى للقبء أو بتعبير مُغاير أن العلماء أضفوا 
على اللّقب معنّى مختلفًا كي يُفحوا المجال لأنفسهه””©. وهذا 
الظن يرتكز على ثلاث نقاط نوضحها في السطور التالية. 


- صدر بالقاهرة عام 1977م: صفحة لااء وراجع أيضًا ابن خلدون في «المقدمة»» التي 
تمثل الجزء الأول من كتاب «العبّر؛» طبعة بولاق» عام 1144١هء‏ صفحة 16084. 
والصفحة التي تليهاء وانظر أيضًا: 
.186 ,142 .مع ,اك نه ,للمأطلممهآ 
وقد ذكر الماوردي أن أغلبية العلماء يُحرّمون هذا اللقب؛ لأن الله ليس بغائب» 
ولا هو بميت يق لكن بعضهم أباح استعماله. ومن الواضح أن العلماء الأوائل 
عارضوه؛ لأنه يضفي على صاحبه قداسة مبالغ فيهاء فخلفاء الله الوحيدون هم داود 
وغيره من الأنبياء. كما قالها العُمَرانَ صراحة. راجع: 
4 .م ,مهلك 31" عط اه عدصعة عط1» رطاناه أامع :112 
وراجع أيضًا ما كتبه ابن عيد الحكم في كتابه «سيرة عمر بن عبد العزيز»: صفحة 
4 وانظر آيات الذكر الحكيم المذكورة آنفَاه وهي الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة» والآية 
من سورة ص . وهذه المناقشة قد ظرحت في الأعمال الأدبية الحديثة» وأورد 
البغري أن الإشارة إلى آدم وداود ‏ النبيين ‏ بلقب خليفة الله دون غيرهما ممن جاء 
بعدهما كانت منطقية (راجع «صبح الأعشى؛ للقلقشندي» المجلد الخامس» صفحة 
64 حيث أعيد طبع فقرة الماوردي). 
69 راجع : 
.مج ,عااالء أناعء 82 ,اععقلطا 
(4807) يشك موروني ه280 على نحو ميرر فى أن الأدبيات الإسلامية الحديثة 
واقعة تحت تأثير الدوائر المعارضة للحكم الاستبدادي في المجتمع الإسلامي قديمّاء 
الذي تبدو تفسيراته وكأنها سادت العالم النظري». راجع: 
.0 .8 ,1984 تتماعم سار ,أكعناوانم تاعباط عا «عاه وهذ!آ ,لإوءرهلة .0 .11 


الى 


أولاهم. أن من عُرف عنهم رفض لقب خليفة الله هم أبو 
بكر الصديق؛ وعمر بن الخطابء. وعمر بن عبد العزيز» 
والعلماءء أو بعبارة أخرى عرف هذا الرفض عن العلماء 
والخلفاء المقربين إليهم. والروايات المنسوبة للخليفتين الأول 
والثاني» والخليفة عمر بن عبد العزيز غالبا ما يَقُصّها العلماء 
أنفسهم. لا سيما عندما تكون تلك الروايات متعلقة بمسائل ذات 
دلالات مذهبية أو تشريعية. فَلِمَّ ينبغي أن تكون الروايات 
المتناقلة عن طبيعة الخلا استشنا2؟ 


انيتهم) تزعم مصادرنا أن أبا بكر وعمر قد رفضا لقب 
خليفة الله.» مفضلين لقب خليفة رسول الله وورد في المراجع 
ار ار الروك ا ل لايد أرق 
الخليفة يعني الوريث. وبعبارة أخرى» يبدو أن لقب خليفة 
رسول الله مطروح في سياق يموج جدلا. 

وثالئتهم. إن كانت الخلافة تعني وراثة رسول الله 
والاستخلاف من بعده» فلم تلاشى لقب خليفة رسول الله نوعًا 
ما؟ فعقب عهدي أبي بكر وعمر اختفى اللقب ليظهر في أوائل 
العصر العباسي» وبعبارة أخرى لم يظهر حتى تبوأ العلماء مكانة 
عالية في قصور الخلافة في ظل نظام للحكم يرتكز على قرابة 
رسول الله. وحتى في ذلك الحين» لم يبرز اللقب على الساحة 
بين الخلقاء أنفسهم . 

ينبغي لنا أن نؤكد أن معارضة استخدام لقب خليفة الله لم 
تشمل كل العلماءء وعلى أقل تقدير حدث ذلك قبل فوزهم في 
معركة الاستحواذ على السلطة الدينية. حتى إن الغزالي» وهو 
أحد علماء السنة البارزين» قبل خليفة المسلمين في عصره على 


أنه نائب الله في الأرض”*". ومن الواضح أن ذلك الرفض 
القاطع يتناسب مع كون اللقب جزءًا لا يتجزأ من التراث. ولكن 
العلماء نتجحوا بالفعل في تجريده من أفضليته التاريخية» أو 
بالأحرى يمكن القول بأنهم نجحوا في إعادة كتابة التاريخ. فلما 
أرجعوا مفهومهم للقب الخلافة إلى الخليفتين الأول والثاني» 
ونسبوه إليهماء أبرزوا جانبًا لا يروق لهم من جوانب العصر 
الحديث باعتباره انحراقًا عن ماض مقدس. فعل العلماء ذلك 
مرارًا وتكرارّاء وفي غمرة قيامهم بهذا نجحوا في إبراز صورة 
الأمويين كحكام دنيويين غير مُبَالِين بالإسلام» أو حتى معادين 
لهء ومرة بعد أخرى يؤدي جنوح الأمويين باستمرار عن الأعراف 
الدينية المتعارف عليها إلى تثبيت تلك الصورة السلبية عنهم. 
وعلى النقيض مما يُتناقل على الألسن عادةٌء كانت تلك الحيلة 
هي التي أدّت إلى ظهور الأمويين بذلك المظهر السلبي في 
المراجع والأدبيات» ولم يكن هذا المظهر السلبي ناجمًا عن 
عدائية العباسيين لكل ما هو أموي؛ لأن المراجع نفسها لم تكن 
محابية للعباسيين - والأكثر من ذلك كانت الحملة الوحشية 
التي تعرض لها الأمويون كاسحة بدرجة عجزت عن تصوير تغيير 
نظام الحكم؛ بمعنى أن هذه الصورة السلبية لم تكن أمرًا جديدًا 
أضيف إلى المجلدات بعد عام ٠6/م‏ كمراجعة لأحداث التاريخ 


(484) للاطلاع على موقف العلماء عامة؛ راجع الحاشية السابقة رقم 80. 
ولمعرفة موقف الغزالي خاصةً. راجع الحاشية رقم 717 (وقارن بيئها وبين الحاشية رقم 
1 التي ورد فيها أن الكاتب الذي عاصر الغزالي قد نسب هذا اللقب إلى السلطان» 
وليس إلى الخليفة). وقد أقر ابن خلدون أيضًا بأن «السياسة والملك هي كفالة للخلق» 
وخلافة لله في العباد؛ لتنفيذ أحكامه فيهم». راجع «مقدمة ابن خلدون»: صفحة ١؟1.‏ 


اه 


الموروث. ومن الطبيعي أن نجد روايات تعكس كره العباسيين 
لنظام الحكم البائد» وبالمثل هناك روايات يظهر فيها الأمويون 
من منظور إيجابي؛ ولكن هذه ظاهرة هامشية لا تؤثر كثيرًا فى 
مفهوم القارئ عن هؤلاء الخلفاء. يظهر التحيز الحقيقي ف 
ناحية العلماء الذين نقلوا إلينا الماضي» وليس الخلفاء الذين 
اعتلوا سدة الحكم حينما كان العلماء منغمسين في هذه المسألة. 
واليوم؛ لأن التحيز أصبح متغلغلًا في الفكرء فإنه لمن العسير 
على المرء أن يتخلى عنه» بيد أنه لن يفيدنا رفع بعض الظلم 
عن إحدى الفئتين؟ فالمسألة ليست متعلقة بكون الأمويين مذنبين 
أكثر أو أقل مما نسب إليهم (بافتراض أنهم بمثل السوء الذي 
يجنح الحكام إليه)» وإنما تتعلق المسألة بحقيقتهم التاريخية التي 
ينسبها العلماء إليهم. وللإجابة عن هذا التساؤل» وللعثور على 
تفسير للأسباب التي دفعت العلماء لرؤية التاريخ مثلما حدث» 
علينا أن نقرأ كتابات العلماء دون أن نعتنق وجهات نظرهم 
تلقائيًا. وبما أن غالبية مصادرنا ع 00 » فإن ذلك يصعب 
تحقيقه. ورغم ذلك» فإننا نأمل أن نثبت نثبت في السطور التالية أن 
تلك الحيادية في المتناول. 


وه 


(لفصل الثاني 
تصؤر الأمويين للخلافة 


لقد أثبتنا في الأقسام السابقة أن لقب الخليفة كان يعني في 
الأصل «نائب الله في الأرض»» وأن هذا هو مدلوله عند 
الأمريين. وسوف نفصّل الآن القول في تصور الأمويين لمهام 
الخلافة. مع التنويه على نحو خاص بوجهات نظرهم في العلاقة 
بينهم وبين النبي. 

من الحقائق المذهلة أنه لم يرد إلينا أي دليل خطي من 
العصر السفياني فيه ذكرٌ لرسول الله قطء ولم تشِر مخطوطة 
واحدة إليه. وقد أظهرت النقوش العربية على مسكوكات العرب 
الساسانيين اسم الله وحده دون رسوله. أما النقود المعدنية 
البرونزية عند العرب البيزنطيين التي يظهر عليها نقش «محمد 
رسول اللهه - والتي نُسبت فيما سبق إلى العصر السفياني ‏ فقد 
تغيّر تأريخها الآنء وأصبحت تُعزى إلى عصر الدولة 
المروانية2. حتى إن شاهدي القبر اللذين بقيا حتى وقتنا هذاء 


4 اجع‎ 3 ( 1١) 
141. 881 -لة لطخ' نزط م 1220192140 هق :583 01 ع001828) ععممع8 «عمتأممدز8- طورخم ع1» ره‎ 
.ج ,1976 عله لا بجج1! ,كع اذلط «مارععجه © عع رمع 6 إه مررونجره 1ل و «مبانو ه01 4ه هذ ,اتلد لة‎ 


وتلك الدراسة التي تعيد النظر في تأريخ ووكر 18216 ذات صلة بالعملات التي - 


م 


ويرجع تاريخهما إلى ما قبل عصر الدولة المروانية» لم يُنقش 
عليهما لفظ «الرسول؛ على الرغم من ذكر اسم «الله؛ عليهما"". 


- تحوي نقوشها كلمات «خليفة الله»» وتلك التي ورد فيها أيضًا عبارة «رسول الله4. أما 
روتر فلم يأت على ذكر هذا الأمر في كتابه ه7116ع:8: ولكن هذا يؤثر في صحة 
استنباطاته التي عرضها في صفحة 74 والصفحة التي تليهاء حيث يتبنى وجهة النظر 
القائلة بأن معاوية هو من صك تلك العملات. ومن البديهي بالطبع أن المؤلف 
المجهول ل ءأءامهجط والممجملظ الذي كتيه في منتصف ستينيات القرن السابع كان يعلم 
أن معاوية قام بسك نقود من الذهب والفضةء ولكنها لم تلت رواجًا بين أهل الشام لعدم 
وجود صليب عليها. راجع: 

ر«صة [أعنا0 معطءدريزة كنج .2 .ل .عطقك .1 سأ ععطوعمخ عمل عاطء تطعدع0 عناض,ءطاء11310 .11 
6 .ع« (1875) 29 ؤرهلءدأاءدء0 د عداة لدعو هالا «عطععىناء 2 «عك الأ«تاءعكااء2 
ولكنه لم يقل شيئًا عن الكلمات التي تضمنتها النقوش على هذه العملات» ولم 

يُشر بأي حال من الأحوال إلى العملات البرونزية. 

(1) راجع «دراسات في تاريخ الخط العربي»» لصلاح الدين المنجد» بيروت 
“لاقام صفمحتي 1١‏ و54١٠.‏ وكما هو متوقع؛ فإن الدلائل الموثقة الموجودة فى 
المصادر الأدبية أقل تحنظاء لذا روي أن ختمي كل من علي ومعاوية على رسائل 
الصلح المتبادلة بينهما حملا نقمًا نصه «محمد رسول اللهة. راجع: 
.104 .م ,(1972) 117 ع6 1هنناق 1 أ1ننت 3 زه أم الال ,«الاع توع فطع ش طمن هن الطعث ص15 أ5 ع1 » ,دلم11] .1301 

ومن الثابت أن النبي ذاته (27) كان يمتلك حََتمًا عليه هذا النقش» حيث انتقل 
منه لخليفته أبي بكر ثم إلى عمر وعثمان (راجع صحيح مسلم بن الحجاج؛ صدر 
بالقاهرة عام 19194م/ 1910م» المجلد الرابع عشرء صفحة 287 والصفحة التي تليها 
(«لباس الواعظين؛». وهذه المعلومات يمكن عدم الأخذ بها بالطبع» ولا يمكن أيضًا 
الأخذ بالمعلومات المتناقضة عن أختام الخلفاء التي ورد ذكرها في كتاب المسعودي 
«التنبيه والإشراف»» تحقيق إم. جيه. دو جوج عز©00 ع0 .14.3 صدر بليدن عام 
14م بنهاية كل عصر. ويفترض كتاب «العقد الفريد» أن الخليفة الأول (أو على 
الأقل الخليفة العباسي الأول) الذي كان يمتلك حّتمًا يشير إلى أن محمدًا رسول الله هو 
الخليفة الواثئق» وهو ذلك النقش الذي أصبح شائعًا منذ عهد الخليفة الراضي فصاعدًا 
(راجع المجلد الخامس» صفحة ؟77١:‏ وصفحة 2١794‏ والصفحات التي تليها)؛ ولكن 
المعلومات التي وردت في كتاب القلقشندي «صبح الأعشى»؛ المجلد السادس» صفحة 
14 والصفحة التي تليها تلقي بالشكوك على ذلك أيضًا (والختم الوحيد المُشار إلى 
أنه يحمل نقشًا بأن محمدًا رسول الله في هذا المرجع هو ختم القاهر). 
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وبالمثل لم يُكتب لفظ «الرسول» على النقش التاريخي بالصخرة 
التي تقع على جانب أحد السدود التي يرجع تاريخ بنائها إلى 
عهد معاوية بن أبي سفيان بالطائف"". ففي العصر السفياني» لم 
لم يكن ذا شأن في العصر السفياني» ولكننا لا نستطيع تحديد 
المكانة التي كان (النبي) يشغلها في هذا العصر بوضوح”*'»: لكن 
المرجح أنه لم يكن له دور في التشريع السياسي في العصر 
السفياني. ويشير أيضًا حمل لقب الخلافة في العصر السفياني 
إلى الرأي نفسه؛ مثل مقولة: «الأرض للهء وأنا خليفة الله 
التي رُويت عن معاوية”2. من هذه الزاوية» لم تكن المكانة التي 
كان النبي يتمتع بها على قدر كبير من الأهمية. 


وقد تغير كل هذا تغيرًا جذريًا مع بزوغ فجر الدولة 
المروانية. ففي عام 5186م الموافق عام 7هء سكت العملة 
المعدنية الأولى التي حمل نقشها عبارة «محمد رسول الله في 


نيسابور بفارسء وقد سكها حاكم مُوالٍ للزبير"'. وفي عام 


2 راجع: 
«مء|( زه أمتعيامق ,«مقزناط معطا سأ ت'ة]! عوعة8 عدم أ)مامعدم1 عتصوالذآ بإاموظ»ى ,و1411 .© .© 
:(1948) 7 دعاهلا5 انرءاممط 
وأعيد نشر محتوى هذا المرجع بتعديلات بسيطة في كتاب «دراسات في الخط 
العربي» للمنجدء» صفحة .٠١7‏ والصفحة التي تليها . 
دق راجع : 
٠.‏ أكقم ,اثلكأسمعوه2 ,اموت لهة عممء 0 
)2 راجع الفصل السابق. 
)3ن راجع : 
5.7 ,1.1ا0» ,عنوملهام ,تععاله لا 
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٠م‏ الموافق عام الاه أعيد النقش نفسه على درهم آخر 
للعرب الساسانيين» وقد سك في المديئة نفسهاء وقام بسكه في 
هذه المرة أحد الموالين لبني أمية”". ومنذ ذلك الحين فصاعدّاء 
أصبحت عبارة «محمد رسول الله؛ في نقوش المسكوكات العربية 
علامة مميزة لها'". أضف إلى ذلك أن محمدًا والمسيح قد 
أشير إليهما على أنهما نبيًا الله في النقشين المطولين المحفورين 
على الممرات المقنطرة الحجرية الثمانية الأضلاع لمسجد قبة 
الصخرة في القدس”'2. وفي ظل حكم عبد العزيز بن مروان أو 


زف4 راجع : 
.1 .2 ,1 .701 ,عنهمامام ,علولا 
(4) ويظهر ذلك النقش على التوالي على النحو الآنتي: 
() على نمط النوع «ب» كتقليد للعملة الرومانية الصوليداي التي سكت في دمشق 
في عام لاه أو “لاه أو كليهما. راجمع: 
لاط نزاعاء30 عألهالعتجل! اممعاعع 41 ,«عع ممنه© 0010 طوعة أكعتابمظ ع1 » رع 1ئلة .0 .0 
7 .م ,(1967) ١3‏ دعاملط! اررباءد 


(ب) الدراهم التي سكت مؤقتًا في دمشق في عام “اا/ هلاه راجع: 
.331 تمقطعاط» ,مقصساود :23-5 ,هم ,1 .01؟ ,ءبومامنمه ,عععالوالا 
2 دينار الخليفة عبد الملك بن مروان عام ام لالاه. راجع: 
212-14 .مع .اك .مه و8411 
(د) العملات ذات النقوش التي ظهرت فيما يبدو عام ل/الاه في صورة دنانير» وفي 
عام هلاه في صورة دراهم» ووجدنا عليها ثلاثة ثة أنواع من النقوش: ١لا‏ إله إلا اللهت» 
و«محمد رسول الله الذي أرسله بالهدى ودين الحق؛ ليُظهره على الدين كله»؛ (مصدائًا 
لما ورد في الآية 87 من سورة التوبة)؛ 1 :ول م أله أحسة 3 :له أنه 
ألحَصمَدُ *ه لم مكلذ وَنَمَ يُوْلَدَ ** وَلَمْ مَك لَمُ كفا أحسذ» . راجع : 
.ذال .م« ,آآ .أو لا ,عبعوماهنه© ,عوععلادللا 
)5( راجع : 
,126085106221013 3 زعاعه 1 عطا عه عدره122 عط دأ ممتتممعكم1 د' اناه ألل-لة» ,معاووع ا .0 
.8 ,4 ,جرم ,1970 عراءاعو5 عأاوثكل أعنرم عأ زه أدمتصنامل 


كه 


فيما بين عام 5805م الموافق 5ه وعام 04/ام وما تلاه الموافق 
6ه وما تلاهء ظهرت عبارة «محمد رسول الله4 لأول مرة في 
مصر في برديات التشريفات الرسمية"''"2. وبالمثل» رُوي أن 
عبد العزيز قد أصدر أوامره بكسر كل الصلبان» وتكثبيت لافتات 
على أبواب الكنائس بمصر مكتوب عليها: «محمد رسول الله 
الأعظمء وعيسى رسول الله؛ ولافتة أخرى تحمل الآية: «لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد”'""'. 

وعلى الرغم من فكرة السفيانيين عن محمدء أقر المروانيون 
أنه المنبع الأساسي لعقيدتهم. ولكن يتضح من سياق الأحداث 
التي أعلنوا فيها تأكيدهم على مكانته كرسول ونبي أن ما يثير 
عزيمتهم وهممهم هو رغبتهم في إعلاء شأن الإسلام فوق كل 
الديانات الأخرى (لا سيما المسيحية)» أكثر من رغبتهم في 
تأكيد علو شأن الرسول باستمرار في العالم الإسلامي. وعلى 
الرغم من أن تصاعد الدور النبوي المتكامل لمحمد باعتباره منبع 
العقيدة كان سيتسبّب بالفعل في تقويض دور الخلفاء على المدى 


ظ .ل» ,1/2 .اهل رهءأطهعك4 ك5ءلاء5 []] ,عها ناكسل داعبا لاتاء ع4 أرعتتمظ دبعم عبرموط عبوعمح 
0001 تذناتزمة2 الكنا» ,31118 تانلله؟0 .لذ :3-12 .مم ,1-11 .كمه ,1924 ومسعذلا بمسمططمء0 
9 ارم أءدااءدء6) تتمنطءكة«اضم م8 الءتلء كال اع رعاو عول أعببطعزمل ,«ائعج ععطععاط معقطتت) دا 
3 .مص ,(1960) 
)١١(‏ راجع «سير الآباء البطاركة» لساويرس بن المقفع» تحقيق سي. إف. 
سيبولد 010ط0نإه5 .5 .0 صدر بهامبورج عام 17م صفحة 2١75١‏ والصفحة التى 
تليهاء وحقق سيبولد نسخة أخرى من المرجع في: 
-عظ ,1-2 .عكه] ره ملأتا كع5 ,.طه 07 .أوامء3 ,انطأمندءة0 :ونيم اعتس© تصبدماوام ع5 كباوءه © 
31 .م ,1904-10 عتماع.آ لقن ووط ,ألر 


والمرجع الأصلي يصف النبي (َيِ) بأنه «الرسول الكبير الداعي لله». 


لاه 


البعيد كما سيأتي ذكرهء فإنه أدى على المدى القريب إلى توتر 
العلاقة بين عبد الملك وجستينيان الثاني في عام 397ه"©. 


إسلامية بحتة. 


وكي نتعرف على مثل هذا المفهومء قد نلجأ إلى رسالة 
طويلة أرسلها الوليد بن يزيد إلى حامية المدن بشأن تعيين 
ولاته. وتعد هذه الرسالة التى أشرنا إليها أكثر الوثائق تفصيلًا . 
بحوزتنا بشأن ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح «النظرية الأموية 
للدولة»ة. ونظرًا لأهميتها الشديدة (التى كان دينيت اعهمء2 أول 
من أدركها) أرفقناها كاملةً بالملحق الثاني في نهاية هذا الكتاب. 


(1) لم نجد رأيًا فاصلًا في هذا الأمرء إذ تشير سجلات المسلمين إلى أن 
الكتابات الموجودة في أوراق التشريفات الرسمية كانت مرتبطة بطريقة أو بأخرى بسك 
العملة» وتوتر العلاقات (والنصوص الرئيسية متوفرة في كتاب «عيون الأخبار» لابن 
قتيبة» الذي صدر بالقاهرة عام 141780 ٠197م:‏ المجلد الأولء صفحة 1948» 
والصفحة التي تليها؛ و«فتوح البلدان» للبلاذري» تحقيق جوج» صدر بليدن عام 
ككمامء صفحة ٠55؛‏ و«المحاسن والمساوئ» للبيهقي»؛ تحقيق إف. شوالي 7 
'إلاة«طه5: صدر بمدينة غيسن الألمانية عام 1997م صفحة 4948 405017 وهحياة 
الحيوان الكبرى» للدميري» طبعة بولاق عام 584١م»‏ المجلد الأولء صفحات 14 
.)١‏ وعلى الجانب البيزنطي» يؤكد ثيوفانس ©ههنامهء7 أن سك عبد الملك بن 
مروان للعملة هو أحد الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات مع الإمبراطور البيزنطي 
جستينيان الثاني» ولكنه لا يذكر الأوراق الرسمية. راجع: 

65 .م ,آ .آهل ,1883-5 عتمنعا ,رتمءظ عل .© .له ,ماطمم مم07 

راجع أيضًا: 


705-11 ,685-695) 1[ دم ااطاكيال إن بروإموجوه :دمع عأام عياط 116 رعق لقممعاءعه:8 .12 .ل 
(73 .م ,1959 علوملا ببرعلة ,(.12.ه 


وهذا بينما نايسفوروس 80505م8/:06» ومايكل السوري لا يأتيان على ذكر أي من 
التقودء أو الأوراق الرسمية في هذا الشأن. 


ممه 


وقد أوضح الوليد فيها التاريخ الديني؛ مُقسّمًا إياه لحقبتين: 
حقبة الأنبياء» وحقبة الخلفاء. وتبدأ الحقبة الأولى فى العهود 
القديمة عندما رضي الله الإسلام ديئًا لذاته العليا ولعباده» أو قد 
نقول عندما أوجد دينّاء ورضي به لنفسه ولعباده» وأسماه 
الإسلام. وبذلك. أرسل الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النورء ولكنهم لم يجيبوا نداءف أو هكذا ورد إلينا في الكتاب 
ضمنّاء إذ إن هناك ثغرة في نص الخطاب عند شرح هذه النقطةء 
ولكننا نعرف الجزء المفقود من القصة من القرآن: _هوَلْقَدَ بم 
في كل كو رشلا آرت أعْبدُوا لَه وَلحتَيبا دوت َمِنْهُم من 

هَدَى أنه َه وَنْوُم نَنْ حلت عله اكد شنا فى الس ثرا 
كنف كانت عَتقِبَة الْمُكرْينَ» [النحل: 1]. ولمًا انتصر محمد بن 
عيذ :ال الهو لمريات بجلايده وإنما جاء مُصدَّقًا لما بين يديه من 
الكتب» ود اليم اسع كل مانام به به على النبيين من 
قبله. ولما انتشرت رسالة الله بمحمد. لم يكن هناك داع لأن 
يبعك رسولا آخر غيرهء فختم الله رسالته به. وبذلكء. عد محمد 
اللبئنة الأخيرة في صرح النبيين» وبموته انتهت حقبة الأنبياء» 
وبدأت حقبة الخلفاء؛ ومن هنا اصطفى الله نوابًا عنه ليرثوا 
أنبياءه . وعلى وجه الدقة» انحصرت مهمتهم في تطبيق سنة الله 
وأحكامه وحدوده وكرائفته وحقوقه ومراقبتهاء ومن ثم إقامة 
الإسلام. ويهدف جل هذه الرسالة إلى بيان الأهمية القصوى 
للطاعة العمياء لخلفاء الله: : امن يُطع الخليفة مز فوزًا عظيمّاء 
ومن يعصه يخسر خسرانا مبيئًا في الدنيا والآخرة» هكذا قيل لنا 
مرارًا وتكرارًا . 


ومما يدعو للدهشة في هذه الرسالة أنها لا تشير إلى تبعية 
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الخلفاء بأي شكل كان للرسل (ناهيك عن تبعيتهم لمحمد). 
فالأنبياء والخلفاء سواء بسواء نوابٌ لله وكلاهما يؤدي المهام 
الموكلة إليه وجويًا: الأنبياء بتبليغ الرسالة» والخلفاء بتطبيقها. 
والخلفاء هم ورثة الأنبياء بمعنى أنهم يراعون ما أرساه الأنبياء 
لهم دون أن يدينوا بسلطتهم إليهم (ناهيك عن النبي محمد 
ذاته)» إذ ينبع سلطانهم من الله مباشرةً. وبعبارة أخرى» كان الله 
في السابق يوظف الأنبياء لتبليغ رسالته» بينما الآن يوظف 
الخلفاء. فلا مجال هنا لنتصور أن الله قد وضع حدًّا لسلطانه 
المباشر على عباده» أو أن الخلافة هى وسيلة بديلة فحسب 
لهداية الناس وتوجيههم مباشرةٌ؛ مثلما كان حال العباد أيام 
محمد بن عبد الله2'9. وعلى هذا النحوء كان محمد نبيّا ذا 
هدف يسعى لتحقيقه. ومن الجلى أنه كان النبي الأعلى شأناء 
والأرفع مَعَامًا لد الزليد ورغيته». لانتضاره المعهوة :له فيها بين 
العرب» واستطاعته خلق مجتمع قيضه الله للوليد ليسأل عنه يوم 
القيامة. ولكن النبي لم يزل واحدًا من أنبياء كثيرين كان 
خاتمهم» وختم الله به حقبتهم. فالأنبياء ينتمون إلى الماضي»ء 
أما الحاضر فجعله الله للخلقاء. ٠‏ 

وهناك أدلة مُعتدٌّ بها تشير إلى أن تصور الوليد لعلاقة 
الخلفاء بالأنبياء هو التصور الذي كان يعتنقه الأمويون ككل. 
وفيما يتعلق بالسفيانيين» نستنتج من غياب الإشارة الملموسة 
لمحمد كرسول لله من ناحية» ومن استعمالهم لقب خليفة الله من 
ناحية أخرى» أن السفيانيين كانوا يعتنقون تصورًا ممائلا لتصور 


زستفق ر اجع م 
كهمم ,اقنااءأااع82 ,أعوول 
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الأمويين (وإن كان أكثر .حدة). وفي معرض الحديث عن الدولة 
المروانية» نؤكد على أن آراء الوليد وتصوراته انعكست جليًا في 
خطابات يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» ومروان بن 
محمد بطريقة توحي بأن تراثه وآراءه الدينية لها جذور ثابتة في 
نظام سلطوي مغالى فيه'©. ويظهر أيضًا أثر مفاهيم الوليد في 
الروايات التي وردت عن الخلفاء الأمويين وغيرهم ممن أثنوا 
على خليفة الله ثناءً فاق مكانة نبيّه ورسوله. 


وهناك من تلك الروايات الكثير. لذا يقال إن الحَجَاجٍ كتب 
رسالة لعبد الملك يعبر فيها عن رأيه بأن الله أعلى مكانة خليفته 
في أرضه عن مكانة رسوله» بقوله: «إن خليفة الله في أرضه 
[وفي رواية أخرى أمته] أكرم عليه من رسوله إليهم؟. وأنْ الله 
فضّل خليفته على الملائكة والنبيين» بقوله: «الخليفة عند الله 
أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين». ولاحظ صيغة 
الجمع في هذه الرواية". وقد أوضح الحجاج رؤيته هذه أيضًا 
للمُطرّف بن المغيرة؛ قائلًا: «عبد الملك خليفة اللهء وهو أكرم 


(14) بالإضافة إلى رسالة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الواردة في 
الملحق الثاني» انظر رسالة عبد الحميد بن يحيى في كتاب «جمهرة رسائل العرب» 
لأحمد زكي صفوت. وهذا الكتاب أيضًا مستهل بتقديم عن كيفية اصطفاء الله الإسلام 
لنفسه. إلخ. حتى وصل إلى اكتمال بناء النبوة بلبنة المصطفى محمد يوَليِْ. وعلى الرغم 
من إغفال كاتب الرسالة ذكر حقبة الخلفاء؛ فإنه استمر في الثناء على الله «الذي أتم 
وعده لرسله وخليفته في أمة نبيه؛ (وقد كُتبت هذه الرسالة كتهنئة على أحد الفتوحات» 
ومن المرجح أنها تشير إلى مروان بن محمدء بيد أنها لا تعد نموذجًا للرسائل من هذا 
النوع). ولاحظ أيضًا أثر صياغة الوليد بن يزيد بن عبد الملك لرسالته في رسالة 
مروان بن محمد في كتاب «تاريخ الطبري؟؛ السلسلة الثانية» صفحة 1١86٠‏ 

(165) راجع «العقد الفريد»» المجلد الخامس». صفحة .5١‏ و57؛ والمجلد 
الثاني» صفحة 65". 
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على الله من رسله». لاحظ هنا أيضًا صيغة الجمع"“. وكان 
الحجاج أيضًا يرى أن الذين يطوفون حول قبر محمد (5ِ) في 
المدينة المنورة ينبغي لهم أن يطوفوا بقصر عبد الملك ما دام 
الخليفة أفضل من الرسول”"""2. وقد رُوي أنه سأل يومًا في أثناء 
خطبة الجمعة سَؤالًا مجازيًا لمعرفة إن كان ينبغي تفضيل الرسول 
على الخليفة*“©. ورُوي أيضًا أن خالدًا القسري سأل السؤال 
ذاته في خطاب ألقاه بمكة في عهد الوليد بن عبد الملك (وفي 
رواية أخرى في عهد هشام). فقال: «من الأعلى شأثاء خليفة الله 
في أهله. أم رسوله إليهم؟”"'" وقد زعم صراحة أن الله خص 


(17) راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري» مخطوطات المكتبة السليمانية (رئيس 
الكُنّاب)» رقم 0584 المجلد الثاني» صفحة 78 ب. 

)١(‏ راجع «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديدء المجلد الخامس عشرء 
صفحة 2557 وقد أورد ابن عيد ربه جزءًا من هذه القصةء دون الجزء المفترى عن 
الطواف حول قصر عبد الملك. راجع «العقد الفريد». المجلد الخامس» صفحة .0١‏ 

(14) راجع «مروج الذهب» للمسعوديء؛ المجلد الثالث» المقطع 21١94‏ وهو 
ما ورذ أيضًا في المجلد الخامس»: صفحة 7”8, والصفحة التي تليها؛ و«العقد 
الفريد»؛ المجلد الخامس» صفحة 07؛ و«سئن أبي داود»ء المجلد الثاني» صفحة 
4 و«النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم تحقيق جي. فوس 6.1905©» 
صدر بليدن عام 18484م» صفحة 754. وراجع أيضًا «رسالة في النابتة» في كتاب «رسائل 
الجاحظ» للجاحظ» تحقيق عبد السلام محمد ماروة» صدر بالقاهرة عام 1955م/ 
ام المجلد الثاني» صفحة +١5‏ والصفحة التي تليها؛ و«التهذيب» لابين عساكر» 
المجلد الرابع» صفحة 'الإا,. 

(19) راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة ١١514‏ (الوليد بن 
عبد الملك)؛ و«الأغاني»» المجلد الثاني والعشرين؛ صفحة ١8‏ (:هشام»)؛ وراجع 
أيضًا: 


زه أمتسيرم ,«سواةآ 0غ ووزنااطة ددم مععة11 عسأدوعع هم وازممع18 عدرو5» ,تعادك1 .ل .34 
1 م ,(1972) 15 أدعاء0) عر[ لزه بر«منعنلط لماءه3 ننه عأم معط عا 


نقلا عن الفاكهي . ولم يكن لدى الوليد أدنى شك في أن النبي الخليفة (كداود :88) - 
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أمير المؤمنين بمكانة أعلى من مكانة أنبيائه (وتارةً أخرى: صيغة 
الجمع حاضرة لنقل المعنى "© وسُّئل هشام هذا السؤال» 
مر انيه ديد 
رشول”'"'. وكما اسلفتاء فإن تلك الروايات تبدو عبثية» وبلا 
شك تنم عن الكُفرء رفوا تمان نا راكوا تيت قوز ريه أن 
الخليفة والوسول قد عذا يومًا نوايًا لله كل يتمتع باستقلالية؛ 
لذا يُقارّن بينهما. وقد منح الخليفة 5 هنا على الرسول 
لأن الرسول يقوم بتبليغ رسالة ربه فحسبء ولكن الخليفة مخول 
له التصرف نيابة عن موكله. ولا يبدو هذا مستساعًا؛ لأننا 
جميعًا على دراية بالواقع الفعلي» وما نطرحه هنا لا يعدو كونه 
0 من الحجج الجدلية الحاذقة وتفترض الروايات ضمئًا 

: أن النبي خاتم المرسلين قد اكتسب مكانته على حساب 
ا السابقين والخلفاء اللاحقين سواء بسواء» وأن تساويهم 
في المكانة كان هو نقطة الانطلاق في الجدل الجاري. وفي 
بدايات العهد الأموي عندما ذكّر أحدهم معاوية أنه فانِ «كمن 
سبقه من الأنبياء والخلفاءه: فإن المتحدث عد تساوي المكانة 
ماين الأنناء والكافاء .من العسليا 73 


- أعلى مكانة عند الله من الخليفة الذي لم يكن نبيًا. راجع «العقد الفريد»» المجلد 

الأول» صفحة ١لا.‏ 

.37 راجع «الأغاني», الجزء الثاني والعشرين, صفحة‎ )1١( 

)1١(‏ راجع «الأخبار الطوال» للدينوري. تحقيق جوريجاس 0059 صدر 
بليدن عام : صفحة 2715 حيث يحاور هشام من يُدعى عبد الله بن صيفي . 
راجع أيضًا «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية؛ صفحة 8١18ء‏ والصفحة التي تليهاء 
حيث فض ابن شقن وخالت الشيري دن هنا العتل: وراجع أيضًا «النزاع والتخاصم 
بين بني أمية وبني هاشمة للمقريزي؛ صفحة 59. 

(19) انظر الضحاك بن قيس يخصوص البيعة ليزيد بن معاوية في كتاب ابن قتيبة - 
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وتتوافر أدلة كاملة في الشعر الأموي» ومعظمه يعود للعصر 
المرواني» وهنا لا يسعنا القول بأن مكانة الخلفاء والأنبياء 
واحدة. فالشعراء يتحدثون عن النبي محمدء لا عن الأنبياء» 
ويَنظمون أشعارًا ترفعه إلى مكانة أعلى من الخلفاء تلقائيًا" . 
ومكانة الخلفاء أعلى» وأرفع مقامًا من باقي البشر”*". ومع 


- «الإمامة والسياسة». صفحة 165ء والصفحة التي تليهاء وراجع أيضًا الرواية الطريفة 

المذكورة ف في "تاريخ الطبري؟» السلسلة الثانية»ء صفحة »7١”‏ والصفحة التي تليها؛ 
وكتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الرابعة الباب 54 وهو ما ورد في 
المجلد الرابع/ المقطع »٠١9‏ الذي رُوي فيه أن وفدًا من المصريين أير بألا يُخاطِب 
معاوية بلقب الخليفة» قأصابه الخوف من احتمالية أنهم يخاطيون معاوية بلقب 
رسول الله. 

(7؟) «لذا كان يزيد بن عبد الملك خير الناس على الأرض - أحياءً وأموانًا - 
قلولاه ما أشرق دين البرية على الأرض» (راجع «ديوان الفرزدق»»: المجلد الثاني» 
صفحة 577)؛ (وباستثناء النبي» كان خير الناس نسبّا» (المرجع السابق» المجلد 
الثاني» صفحة 5754): «فما من أحد يعلوه إلا الله والأنبياء» (المرجع السابق» صفحة 
امك آخر سطرين بالصفحة). «وقد كان هشام ابن خير الناس باستثتاء محمد 
وأصحابه» (المرجع السابق» صفحة 078)) «فما من راع على الأرض أفضل من 
سليمان بعد وفاة النبي وعثمان» (المرجع السابق» صفحة /0)5719 (وليس من راع في 
الإسلام أفضل من يزيد بن عبد الملك من بعد محمد وأصحايه» (المرجع 5 
صفحة 8889). 

(14؟) ويتضح هذا بجلاء من المراجع المشار إليها في الحاشية السابقة. ويضاف 
خلافًا لذلك أنه قد ورد إلينا أن «عبد الملك هو خير البرية» «(ديوان الأخطل». صفحة 
4/). وأن «سليمان خير الناس» ((ديوان الفرزدق»» المجلد الثاني» صفحة 2)557 
وأن «الوليد بن يزيد كان خير البرية كلها» (المرجع السابق» .)01١‏ وقد اعتقد الراعي 
أنه ما من أحد يماثله في سوريا ما عدا الإمام (القصيدة 2316 البيت 47). 0 
عبد الله بن قيس الرقيات أن مُصعبًا خير خلق الله كلهم ما عدا أمير المؤمنين (القصيدة 
١‏ البيت 2 ولم يكتب شاعر رثا على موت أحد بعد وفاة النبي (375) سوى على 
وفاة الحجاج والخلفاء (راجع «ديوان الفرزدق؟» المجلد الثاني » صفحة 9؟0» وصفحة 
6 وقد فيل مثل ذلك على أقارب الححجاج). 
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ذلك» فإن مكانة النبي تعلوهم بفارق ضئيل. فالخلفاء أقل منزلة 
فحسب؛ لأنهم لا يُوحى إليهم» ولو لم يكن الله قد قيّد النبوة 
بالأنبياء لأصبح الخلفاء أنبياء» كما ورد إلينا في إشارة إلى 
يزيد بن عبد الملك0*) وهشاه''"' . (وعلى الرغم من ذلك» فإن 
ادعاء طومسون (780508) بأن الفرزدق عدّ الخليفة عبد الملك 
ممن وهبهم الله النبوة هو ادعاء عار من العو3 7 , 


ووصل الأمر بالفرزدق أن قال في أشعاره: إن مروان بن 
الحكم من الأثمة الذين كان ليتوجب لهم السجود لولا عدم 
فرضه في النبوة*" , وكما ورد في خطاب الوليد بن يزيدء فإن 
الخلفاء ورثة الأنبياء"؟ , وقد ورثوا من النبي إبراهيم كل شيء» 


(15) لو لم يكن المسيح قد أخبر عن صفة النبي المنتظرء لكان يزيد بن 
عبد الملك التبي المختار. ورغم أنه ليس تبيّاء فإنه رفيق النبي في الجئة مع أبي بكر 
وعمر وعثمان «(ديوان الفرزدق»» المجلد الأول. صفحة :)١54‏ «ولو كان بعد 
المصطفى من عباده نبي لهم منهم لأمر العزائم لكنت الذي يشتاره الله بعده لحمل 
الأمانات الثقال العظائم (المرجع السابق» المجلد الثاني» صفحة 859). 

5ن راجع «ديوات الفرزدق»» المجلد الثاني» صفحة 28457 حيث قال: «ذورو 
العلم من تكلموا به عن رسول الله»» وإن الوحي إن كان ليتنزل على أحد غير الأتبياء» 
لتنزل على هشام . 

زفففق راجع : 
أمأ«متعاا «ءأأعفاه6 معمنعل هأ «قاععء5 عتسيداذا لإامدظ أن وعاء م عمط 6 1» ,ومممط] ,/لا 

2 م ,1948 أقعصهلنا8 ,الإاكممم 50 .ل 0ه عععدابدمقآ .5 .له ,عناملا 
,39 .2 ,ر«قاعع مكف كنامأعذاع!1 عدم ه5»,مع هودن 
.0 ,نم ,ومع ,لإامعه0 1/1 

(8؟) راجع «ديوان الفرزدق»». المجلد الأول» صفحة 31/4. 

(9١؟)‏ راجع «ديوان الفرزدق5» المجلد الثاني؛ صفحة 7775. ورث سليمان ميراث 
النبوة» و«ورثوا تراث محمد وكانوا به أولى»؛ «شعر عروة بن أذيئة»» تحقيق يحيى 
الجابري» صدر بيغداد عام 1مء صفحة 5515 2ورنوا رسول الله إرث نبوة؟. 
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وكل الكتب السماوية السابقة”'"'» بل كانوا يقاتلون بسيف النبوة 
وحقها'". لا سيما نبوة محمد بالطيع لما كانوا ينقُذون 
ميثاقه””"". وعلى الرغم من أن محمدًا له دور بارز في شرعية 
الخلافة» فإن الخلفاء يدينون بسلطانهم إلى الله ثم إلى عثمان بن 
عفان. «فالأرض لله الذي ولى عليها خليفته» كما قال الفرزدق؛ 
مُشِيرًا إلى معاوية””. «وقد ا الله بخلافة أرضه وهديه» كما 
قال جرير”*". فالخليفة أمين الله" ». وولي الله وخليفة الحق 
جل في علاه'"". وهو المختار من اللهء كما ذكر العديد من 
الشعراء"". ولكن الله فضل الأمويين على غيرهم؛ لأنهم 


[فكرف راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الثاني» صفحة 4819. 

تغرف راجع ااديوان الفرزدق»؛ المجلد الثاني » صفحة 5841١‏ 587. 

(؟") «أديت الذي عهد الرسول» كما قال جرير لسليمان (صفحة 477)؛ وكان 
الوليد بن عبد الملك «ولي لعهد الله» (المرجع السابق» صفحة 784)؛ أو «ولي عهد 
محمد؟ (راجع «ديوان الفرزدق»»؛ المجلد الثاني» صفحة 518). 

(7) راجع «ديوان الفرزدق»»: المجلد الأول؛ صفحة 18. 

)0 راجع «ديوان جرير»؛ صفحة م 

(75) راجع الفصل السابق» الحاشية رقم 84. 

زفرة راجع «ديوان الفرزدق». المجلد الثاني» صفحة 4 لإا «أنتم ولاة الله»يى» 
وصفحة 6٠١1م‏ «ولي الحق».» وراجع #ديوان جرير؟» صفحة "4٠‏ دولاة الحق1» وصفحة 
4ه «ولي الحق؟. 

(90*) راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول»؛ صفحة 95؟ (بصفة عامة)؛ 
والمجلد الثاني» صفحة ”577 (يزيد بن عبد الملك)» وصفحة 86لا2) وصفحة 481٠‏ 
(«هشام»)؛ وهديوان جرير»» صفحة 1975 («الوليد بن عبد الملك»)؛ وابن سريح نقلا 
عن الأحوص في «الأغاني»: المجلد الأول؛ صفحة 748 («الوليد بن عبد الملك؟)؛ 
وديوان «رَؤْبَة بن العَجَاجٍ» في: 
,1903 صتاءعء8 ,111 .701 ,«واطعاط «عبأعكاطه به «عءأأه اتعع3671:1/71 ,(.5ا لقث .له) الموتلطم .'لا 

.(11 مدصة34) (113 .م) 61:195 .20 
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أقارب عثمان بن عفان. وليس هناك تشكيك في مشروعية 
الخلافة الأموية في هذه الأشعارء بل أكدت القصائد مرارًا 
وتكرارًا على أن الخلفاء ورثوا سلطانهم على نحو شرعي*". 
وقد آلت إليهم في نهاية المطاف من عثمان")2 وهو صحابي» 
ومن الذين أعانوا الرسول في وعدت !كل وممن اختيروا 


(8) راجع «ديوان الفرزدق»: المجلد الأولء صفحة 88 (دأنت سادس الخلفاء 
الستة»)» وصفحة ١14‏ («لقد ورثئت ابن حربء. وابن مروان؛ ومن عضد الله به 
محمدًا»). وصفحة ١74‏ (:ابن الإمامين الذين كان أبوهما إمامًا»), المجلد الثاني» 
صفحة 418 (ورث الوليد الخلافة من سبعة أجدادء منهم عثمان): صفحة 2560 
وصفحة 707 (ورث سليمان الخلافة عن أبيه» أو منحها الله له ولم يأخذها بطريق 
الغصب)» وصفحة /١5‏ (ورث الوليد ين عبد المّلك الملك عن أبيه كما ورث 
سليمان داود)ء وصفحة 758 (هيأ الله للوليد أن يرث المُلكء. وفي هذا تأكيد تارة 
أخرى على وصوله للخلافة ليس عن طريق الغصب)؛ وصفحة 859 («تراث أبي 
العباس»)» وصفحة 857 (وورث بنو مروان رايات السلطة)» وصفحة 6607م («ولم 
يرثئوها كلالة»» أي من جَدٌ بعيدء أو غير مباشر)» وصفحة 807 (ورثوا خليفة 
مهديًا). وتبدو هذه النقطة المحورية أقل بروزًا في شعر جريرء راجع صفحة 2149 
وصفحة 7717 («ألستم أبناء أئمة قريش؟؟ والحديث موجه إلى عبد العزيز بن الوليد). 
وراجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الثاني» صفحة 5005 (وفيه يُوجه الحديث إلى 
سليمان)؛ وكلاهما يفيد بأن الأمويين ورئوا صرحًا عاليًا. راجع «ديوان جرير»» 
صفحة 505؟؛ و«ديوان الفرزدق؟» المجلد الأول» صفحة 51516. ويشذد ابن قيس 
الرقيات على أنهم «ورثوا منبر الخلافة» (7: .)٠١‏ راجع أيضًا «ديوان عروة بن 
أذيئة»؛ صفحة 741. 

(4*) إضافة إلى المراجع المذكورة في الحاشية السابقة» راجع «ديوان الفرزدق»» 
المجلد الأول» صفحة ا؟ («تراث عثمان الذي ورثوه»)» وبالمثل صفحة 2586 
وصفحة 070١‏ المقطع قبل الأخير؛ والمجلد الثاني» صفحة 18 (وفي هذا تأكيد تارة 
أخرى على الوراثة من عثمان). 

(4) راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول» صفحة ١19‏ «(«الذين أعان الله بهم 
محمدًا»)» وصفحة ؟١7‏ («خليل النبى المصطفى ومهاجره؛): وصفحة 4١‏ («خليل 
محمدء وإمام حق. ورابع أفضل من وطأت قدمه الأرض»). 


ف34 


بالشورى فيما بين المسلمين”؛)» وقد أظهره الله على غيره9*, 
وكان الخليفة الشرعي الذي قُيل إثمّا””*©. وفي أثناء بزوغ فجر 
الخلفاء الأمويين» منح الله خلفاءه حق توريث خلافيه؟'. 
فالأمويون كانوا خلفاء الله دومّاء وسيظلون كذلك إلى ما 
شاء الله» ونحن على يقين من ذلك**“2. ويإيجازء كان الأمويون 
سلالة الله المختارة للخلافة. 


ويتضح مما سبق في معرض الحديث عن الأمويين نل 
الدولة الأموية بدأت بعثمان وليس بمعاوية» وهذا منطقي؛ لأنهم 
كانوا يعتبرون عليًا مُذَّعيًا. اد حجة تدفعنا لتصديق التأريخ 
الذي قرّره الأمويون أنفسهم ؟؛ ففي الواقع تعكس النظرية اه 


)4١1(‏ راجع «ديوان الفرزدق»: المجلد الأول» صفحة 550 (وترجع سلطة عثمان 
إلى «وصية أبي حفص». وقد اختاره المهاجرون). انظر المجلد الأول. صفحة 45: 
بشأن (توصية ثاني اثنين بعد محمد؟)؛ وراجع المجلد الثاني» صفحة 5١8‏ (اوريث 
مشورتها لعثمان. التي كانت تراث تبينا المختار»)» صفحة 545: و7548 (وهنا تأكيد 
على المشورة تارة أخرى) . 

(47) راجع «ديوان الفرزدق». المجلد الثاني» صفحة 84الا, 

(47) راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول. صفحة 717 و7794؛ والمجلد 
الثاني» صفحة 414» وصفحة 58!؛ و«ديوان الراعي؟ 08: 04. وراجع أيضًا شعر 
عبد الله بن الزبيرء الذي حققه يحيى الجابري. وصدر يبغداد عام 191/4١م2)‏ صفحة 
عندما أشار إلى ١٠٠٠م‏ ششخص وعلى رأسهم جبريل» وكان دينهم دين عثمان 
(ويبدو أنه كان يشير إلى الجيش الشامي في زمن المختار) . 

(44) أوضح الفرزدق تلك النقطة. راجع المجلد الثانتي» صفحة 8الاء 
والخطاب فيه موجّه للوليد بن عبد الملك» ويبين الأخطل تلك النقطة بإيجاز شديد 
بقوله: «آتاكم الله ما أنتم أحق به؛: صفحة "الا. 

(5) راجع «ديوان الفرزدق»»؛ المجلد الأول. صفحة 554؛ والمجلد الثاني» 
صفحة 94٠/؛‏ وهديوان نابغة بن شييان»») صفحة 177 ؛ و«ديوان عبد الله بن الزبير»» 


صفحة ك3 
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القائلة بأن عليًا رابع الخلفاء تطورات مذهبية جرت في القرن 
التاسع الميلادي» وليس رأيًا معاصرًا. وفي هذا الرأي» لم يكن 
على سوى مُذّعَ على قدم المساواة مع غيره من أطراف فتنة مقتل 
عثمان*2. والأهم من ذلك أن تنامي شرعية آل بيت محمد كان 
يهز من مكانة وشرعية السلالة الأموية. ولكن ما دام محمد 
ينتمي لفترة أخرى » يكفي أن من اصطفاه للرسالة هو الله» ولكن 
الأمور لم تجر على الشاكلة نفسها فيما يخص الحاضر: وهنا 
كانت الحاجة ماسة لوجود صلة مباشرة بالنبي. ومن ثم كان من 
المنطقى التذكير بأن عثمان كان صحابيًا ونصيرًا للنبى» وأن 
صحابة محمد بايعوه للخلافة؛ بيد أن تلك الحجج لم تكن ذات 
أثئر؛ فما أن يصل بيت النبوة لسدة الحكم سيكون من الصعب» 
بل وفي حكم المستحيل» إزاحة أهل البيت من الخلافة أبدًا. 

وعلى الرغم من أن مفهوم النبوة بدأ يقرّض مساعي 
الأمويين للخلافة في الوقت الذي بدأ الشعراء يتغنون به فإنه لم 
يؤثر في طبيعة الخلافة ذاتها. وما يعنينا في هذا المقام هو 
الخلافة» وهنا نجد الشعراء تتنازعهم أفكار متضاربة؛ بمعنى أن 
رسالتهم كانت تقول إِنَّه على الرغم من أن للنبي مكانته السامية 
في الماضيء وأنّها تستمرٌ فعليًا في الحاضرهء فالخلفاء هم 
حراس العقيدة في كل زمان ومكان. 


فالخلفاء هم حراس العقيدة من زاويتين: الأولى أنهم 


)50 ( ر اجع : 
11 أل و2 «عل عجر ءأعتعطبه!© أل لنب نما طة+6[ تبط ن«نائة 2-0 تتعدم1 «ء2 ,ؤدباء5430 ./173ع 
2231 .ممم ,1965 متامعظ 


54 


«أوتاد ديننا 17 ولا يعنى ذلك أنهم يجمعون المؤمنين على 

كلمة سواءء ويدافعون عن كيان المجتمع. ويدبرونث شؤونه 

جرير: 

«لولا الخليفة والقرآن نقرؤه ماقامللناس أحكام ولاجمع»*؛) 
وقال أحد الشعراء العباسيين مشيرًا إلى هارون الرشيد: 

«مَن لم يكن بأمين الله معتصمًا فليس بالصلوات الخمس ينتفةع80؛) 


وبعد مضي قرون ثلاثة» رجح الغزالي أنه لو زالت 
الخلافة» لأضيحت كل المؤسسات 0 في حكم الملغاة» 
وستجرد الأفعال المعللة باسم الدين من شرعيتها”” '. وبتعبير 
م لا وجود للأمة الإسلامية دون إمام» فالإمام هو من 
يشكل المجتمعء وبدونه لا يُقام لشرع الله قائمة'”©. ومن هذا 


22 راجع "ديوان الفرزدق»:؛ المجلد الثاني» صفحة ”070377 وصفحة 840 ابه 
عماد الدين» (واصمًا الخليفة هشامًا). 

(58) راجع #ديوان جرير»؛ صفحة 680". وهناك رواية مغايرة نصها «لولا 
الخليفة والقرآن نقرؤه... ما قام للناس أحكام ولا ججمّع'. 

(59) راجع «الأغاني؟»» المجلد التاسع عشر»ء صفحة 4لاء» حيث يصف الشاعر 
«قول النمر في الرشيد؛ أمام المعتصم؛ و«الخطيب البغدادي»» المجلد الرابع» صفحة 
10 

(00) راجع «فضائح الباطنية» للإمام الغزالي؛ الفصل التاسع؛ وأشار أيضًا 
الظاهري (المتوفى عام 41/1ه/ 15177م) إلى هذه المحاججة في كتابه «زيدة كشف 
الممالك في بيان الطرق والمسالك؟؛ صفحة 46. 

(51) راجع رسالة ا و و د 
الكتاب» التي يقول قبها إن الخليفة قد نُصَّب لتطبيق تلك الشرائع 


9 


المنطلق» وُصف الخلفاء بأنهم «أئمة لمن يصلون خلفهه 9 
وقيل 00 بن عبيد العزيزر إنه زينة منبر الخلافة دائمًا 
برو ثنى على الخلفاء الآخرين بسبب الأحكام الشرعية 
التي أقا 8 


وثاني الزاويتين» أن الخليفة «كالقبلة التي يهتدي بها العصاة 

للخروج من الظلمات إلى النورة”*”2. فدور الإمام لا يقتصر على 

إضفاء الشرعية على مجتمع المؤمنين» وإنما يتعداه ليكون مصدرًا 
للهدى والرشادء وهو أساسي للنجاة. والنجاة في الأساس لا 

تتحقق إلا بالاهتداء إلى الطريق القويم. وما قام به النبي تحديدًا 

هو هداية الناس في وقت طمست فيه معالم ال 100 » فجوهر 

الإسلام ذاته كان مرادفًا للهداية إلى الحق”"©. وفوق كل هذاء 





(01) راجع «ديوان جريرءء صفحة .61١‏ 

(61) راجع *ديوان جرير»؛ صفحة 27170 وصفحة 908: حيث أشير إلى هشام 
بأنه «ولي الحق» الذي يقود قافلة الحَجَاجٍ . 

(04) راجع الفصل التالي. 

(54) راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الثاني؛ صفحة 577 (والخطاب فيه موجه 
إلى الخليفة سليمان) . 

(07) راجع الملحق الثاني في هذا الكتاب, 

(0) «الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الْهُدَى وَدِينٍِ الْحَنّه هي الصيغة القرآنية الدالة على ما 
نقول. . راجع الحاشية السابقة رقم 08 وانظر أيضًا قول النبي «السلام على من اتبع 
الهدى؟ المستخدم في الرسائل التي بعثها النبي (#ي) للكافرين» «صبح الأعشى» 
للقلتشندي» المجلد السادس» صفحة 775 مع أمثلة عديدة في الصفحات ات التي تليها؛ 
وهناك العديد من الأمثلة. راجع: 

1 .جرم ,1952 وكتهن) ,أجترووط عأطمم ل زه لأعملآط :11 10771 ,تااتقطتطله :0 .م 
وهناك العديد من الأمثلة في الرسائل بين الخصوم المسلمين. راجع ١اجمهرة‏ 
رسائل العرب» لأحمد زكي صفوتء المجلد الثاني؛ الصفحات ,.3١8‏ و2178 د 


الا 


كان الشعراء ينسبون ذلك الهدى والفضائل الأخرى إلى الخلافة. 


لذاء فإن الخلافة والهدى في رأي جرير قد قلدها الله 

للخلفاء”””. والخليفة هو «خليفة الله في عباده الذي يوظفه الله 
5 .ه2690 

لهدايتهم إلى الصراط المستقيم بعد الفتنة»”*”2. والإمام هو الرمز 
الديني الذي تهتدي به القلوب الحائرة لتجتنب الزلل2''0. وقد 
جمع الأمويون الناس على كلمة واحدة بعدما تفرقت بآرائهم 
ال 0 وقد كرام وولاتهم للناس سبل البدى9" , وكما 
يقول الفرزدق: «بكّم يهدي الله كل ضالٌ من الناس””"). 


دواد و0١٠".‏ لذا كان محمد انبي الهدى» (راجع على سبيل المثال «ديوان حسان بن 
ثابت»6؛. 77: 17١؛‏ و«شعر الوليد بن يزيد؟» تحقيق حسين عطوان» صدر بعمان عام 
8م صلففحة 431 و:أخبار القضاة» لوكيع» المجلد الأول» صفحة .5١7‏ وكان 
أيضًا «إمام الهدى»؛ فراجع على سبيل المثال «شعر النعمان بن بشيرءء تحقيق يحيى 
الجابري؛ صدر عام مكلام 4 73948: 5”ء وقد ابل #بدين الهدى» (المرجع 
السابق 5: 7١)ء‏ أو بدين «الهدى والشرع» (العباس بن مرداس في كتاب «السيرة 
النبوية» لابن هشام. تحقيق مصطفى السقا وآخرين» الطبعة الثانية» القاهرة 6م 
المجلد الثاني» صفحة 575)» وهكذا. 

(08) راجع «ديوان جرير»؛ صفحة 415. 

(04) راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول صفحة 586. 

)320( راجم «ديوان الفرزدق»» المجلد الثاني » صفحة 519. 

(11) راجع «الأغاني»» المجلد الرابع» صفحة 4750 (إسماعيل بن ياسر)» 
وراجع الفقرات المذكورة فيما يلي في الحاشية رقم .1١19‏ 

(51) راجع #ديوان جرير»؛ صفحة 1١‏ (للحَمّاجٍ)؛ وانظر «ديوان نايغة بن 
شيبان»: صفحة 59 عن أمية («سبل الحق»). 

(1) راجع «ديوان الفرزدق»»: المجلد الأول» صفحة 579؛ وراجع أيضًا 
«ديوان جرير»» صفحة 5». وصفحة 0 (حيث يقال إن كتائب تميم الذين رجعوا عن 
تعاطفهم مع العلويين قد ثابوا إلى :حصن الهدى»؛ صفحة 2584 وصفحة »44٠‏ 
وصفحة 59/14). 


فى 


فالخليفة هو إمام الهدى؟" . ونور الحق. وهو الهدى 
والنور”*'": وهو نور البرية”'؟. إنه مصدر النور لهداية كل 
طالب للهدى"“ .» وهو النبراس الذي يغمر الأرض نورًا 
لنا"2: وهو القمر الذي ينير لنا الطريق في الليالي الظلماء*", 


(54) وقد أشار عبد الملك لخروج الزبير كمن خرج على «أئمة الهدى»»؛ فراجم 
«تاريخ الطبري»»؛ السلسلة الثانية» صفحة 7/47. وذكر عائش بن تغلب أن الوليد بن 
عيد الملك الإمام الهدى؟؛ را جع «الأغاني»» المجلد الحادي عشرء صفحة '587. وقد 
أثنى كير على يزيد بن عبد الملك بن مروان بقوله إنه «إمام الهدى»؛ على الرغم من أنه 
ورد أن البيت الشعري يخاطب عبد الملك» فراجع «ديوان كثير عزةة» تحقيق إحسات 
عباس » صدر ببيروت عام الاقامء صفحة 757 وراجع المقدمة الافتتاحية لتلك 
القصيدة. وقد كان يزيد بن عبد الملك بن مروان أيضًا إمام الهدى ونمًا لما جاء في «ديوان 
الفرزدق»» المجلد الثاني» صفحة ”177 : إذ كان «إمام الهدى؛ والمصطفى المنتظراء 
وكذلك كان هشامء وكذلك كان كل خلفاء الدولة المروانية عمومًا في تلك القصيدة» 
فراجع المجلد الثاني» صفحة 847. وهئاك قصيدة وُصف فيها عبد العزيز بن مروان 
ب «الخليفة» قبل أن يحين الأوانء ووّصف فيها هو وولده بأنهما «إماما الهدى»؛ فراجع: 

.6 .م ,6097105 ,001لا 

وكما تكرر أثنى الشعراء كثيرًا على الزبيريين بمثل ما أثنوا على الأمويين؟ إذ 

وُصف مصعب بن الزبير بأنه «إمام الهدى» وفقًا لجيش المهلبء فراجع «تاريخ 
الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة 851. 

)3 راجع «ديوان القطامي؟» تحقيق إبراهيم السامرائي» وأحمد مطلرب» صدر 
ببيروت عام ١197مء‏ صفحة ١58‏ (الخليفة عبد الملك). راجع أيضًا القرآن الكريم 
(سورة المائدة: 6 

(57) راجع العبلي في كتاب «الأغاني»: المجلد الحادي عشرء صفحة 09١؟؛‏ 
و«ديوان ارو المجلد الثاني: صفحة 7617 («نور الناس»), 

زف3ة راجع «ديوان الفرزدق»2 المجلد الأول» صفحة 156 ((«اخليقة أهل الأرض 
أصبح ضوؤه... يه كان يهدي للهدى كل مهتدي). 

(58) راجع «ديوان الأخطل»؛ صفحة 4لا. 

)039 راجع «ديوات الفرزدق»» المجلد الثاني» صفحة 4 ؛ وراجع أيضًا صفحة 
47 ؛ و9ديوان جرير»ء» صفحة 7504 (أعطى الله يزيد بن عبد الملك بن مروان - 


رف 


ويحمل منارةً للهدى أينما حل”''2. وهكذا أقاربه وولاته؛ هم 
مصابيح الهدى. وبدور الدجى”'". وإن قلنا نقول: هو مُبِدّد 
الظلمة”". ومُبْرِئُ عمي البصر”"". ومحيي الأرض 
والروح!*", 3 كالغيث مَجازيًًا وفعليًا: فالمرء يسأله ليستسقي 





- «مُلكًا واذ ضح النور»؛ و«ديوان نابغة بن شيبان»» صفحة 44 (وُصف فيه يزيد بن 
ان اا وراجع شخصية يزيد بن ضبة في كتاب «الأغاني»؛ 
المجلد السابع» صفحة 14 (وُصف فيه الوليد بن يزيد بأنه «إمام يوضّح الحقء له نور 
على نور؟. 

)7١(‏ راجع «ديوان جرير»» صفحة 5. وقد قال جرير كثيرًا مما يشبه ما قاله خالد 
القسري في ديوانه الذي حققه نعمان محمد أمين طه؛ وصدر بالقاهرة عام 1459م/ 
“لاقام, المجلد الثاني» صفحة 50505 (وقد ُخذف البيت الذي ب على به في هذا المقام 
في نسخة الصاوي» صفحة .)١79/‏ انظر محارب بن دثار في كتاب «القضاة» لوكيع » 
المجلد الثالث: صفحة 7 (عمر بن عيد العزيز). وراجع أيضًا «العقد الفريد»» المجلد 
الرابع صفحة 24١‏ حيث يشير الوليد بن عبد الملك إلى ما شيده عبد الملك من «منار 
الإسلام وأعلامه». 

(1) راجع «ديوان الفرزدق». المجلد الثاني» صفحة 04١‏ (حيث العباس بن 
الوليد «نور هدى»)؛ و«ديوان نابغة بن شييان»:» صفحة 717١غ؛‏ و«ديوان ابن قيس 
الرقيات» 7: 17: صفحة 5/. لاحظ أيضًا أن مديئة واسط التي بناها الحجاج وُصفت 
بأنها «نور للهدى». وراجع «ديوان العَجَاج»: النسخة غير العربية: 

18365 ,11 . أو؟ ,ععالءا2 «علعاطهجه ماله مملأا اهدق 5ذأ ال تقطلطم . /لا .له ,#عل2 ,زوززم'- 
3 .م ,12:66 .20 ,1903 تتلا 

(075) راجع «ديوان الفرزدق»؛ المجلد الأول. الصفحات 584. و2595 
و779» والمجلد الثانى» الصفحات 5194. و0١379,‏ و46لاء و2870 وهديوان الراعي» 
5 4018 وهديوان القطامي»: صفحة .١44‏ : 

(77) راجع «ديوان الفرزدق». المجلد الأول؛: الصفحات 784: و7159 
و؟890؛ ؤةديوان الراعي» :3١1‏ 07. 

(4) راجع «ديوان الفرزدق»؛ المجلد الثاني» صفحة 48598 المقطع قبل 


الأخيرء والصفحتين 8408: و4884 وابن سريج نقلًا عن الأحوص في كتاب 
«الأغاني؟: المجلد الأول» صفحة 798. 
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له ليُسقى» كما يسأله الهداية فيهتدي2" . 


والخليفة هو نبع الهدى؛ لأنه مبارك ومهتدٍ من الله. وقد 
كان «عثمان خليفةً مهديّاه كما أخبر رسل معاوية عليًا". وف 
رأي الحَجَاجء فإن أبا بكر وعمر وعثمان» ومعاوية وعبد الملك 
كان خمستهم «الخلفاء الراشدين المهتدين المهديين»". 
وبالمثل» وُصف عبد الملك في الشعر بأنه «المبارك؛ الذي 
ايهدي الله 0 وسليمان هو «المهدي» الذي يهدي به الله 
من يخشى أن 0 ويبدد به الظلمحة7 0 وهو المبارك 
والمهدي الذي «يهدي السبيل08'”: وبه دعافانا الله من 


)0ع راجع «ديوان الفرزدق؟» المجلد الثانى» الصفحات ١ؤهةء)وخ“78”,‏ ولاكلا 
(«غيث البلاد؛ ونور الناس في الظلام»)؛ والصفقحات 471. و8485, و84494؛ ونديوان 
جريرظ» صفحة 5ا7؛ و«ديوان رؤبة بن العجاج» 84 ١خ‏ (صفحة 40 وابن سريج 
نقَلّا عن الأحوص وعدي بن الرقاع في «الأغاني»: المجلد الأول» الصفحتين 21944 
و٠6٠7؛‏ والعباس بن محمد في «الأغاني»» المجلد الرابع والعشرين» صفحة .1١17‏ 
وفيما يتعلق بالوليد بن يزيد ونزول المطرء راجع «شعر الوليد»:؛ صفحة 55. وللقراءة 
عن الخليقة الذي يُستسقى به لينزل المطر» راجع الفصل السابق» وكذا كتاب: 

.615 كف 5نا0 تع تاع؟!1 5013)» ممع دل 

(75) راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الأولى» صفحة /771/7؛ ونصر بن مُرْاحِم 
فى «وقعة صِفْينَ»؛ صفحة ,7٠١‏ 

(79) راجع «العقد الفريد»؛ المجلد الرابع» صفحة .١57‏ ومن المحتمل أن 
يكون أبو بكر قد أضيف إلى المرجع في النهاية» ولكن من الغريب ضرورة استبعاد 
يزيد بن معاوية» ومروات بن الحكم . 

1ع راجع «ديواكت جرير؟؛ صفحة 5ه 

)0وع2 راجع «ديوان الفرزدق». المجلد الثاني» صفحة 1506 

6 راجم «ديوان الفرزدق4», المجلد الثاني» صفحة ١؟0.‏ 


260310 راجع «ديوان جرير»؛ صفحة 277. 
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السوء””©. وكان عمر بن عبد العزيز «المبارك المهدي 
بيرق4©06 :وهو «المهدي» فى التكررأيكا(7 ركان يزيد بن 
عبد الملك هو «المبارك الميمون سيرته2**(0؛ والذي «حباه الله 
برأفة المهديين»". وكان هشام هو «المهدي والحكم 
الر ع0 وكان «المهدي الذي نتعوذ به إن مسنا 0 
وقد جمع الوليد بن يزيد بين كونه «المهدني:"., وكونه «القائد 
الميمونء والمهتدى به”"'©. وقيل ليزيد بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان» ولم يكن القائل شاعرًا: «قف يا أمير 
المؤمنين» رشيدًا مهديّاه'*". وفي الشعر عامة» وُصف الأمويون 
أنه تكن و 


فلك راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول» صفحة 55 («قأجاب دعوتناء 
وأنقذنا بخلافة المهدي من ضُرٌ))» وراجع أيضًا المجلد الثاني» صفحة 7178» حيث 
يوصف تارة أخرى بكونه مُهديّاء وصفحة 777؛ حيث وُصف يأنه #خير الناس» 
والمهتدى به . 

(8) راجع «ديوان جرير»» صفحة 518 

(84) راجع «الطبقات الكبرى» لابن سعدء المجلد الخامس» صفحة 777 (ثلاث 
مرات)؛ وهالفتن» لنعيم بن حمّادء الأوراق 44 أء و7١٠‏ أ (وندين بهذه المراجع 
لمايكل كوك لتوفيرها لنا) . 

(هم) راجع «ديوان جرير»؛ صفحة .59٠‏ 

(87) راجع "ديوان الفرزدق»» المجلد الثاني» صفحة 044. 

(بعام) راجع «ديوان جرير؟»؛ صفحة /ا5١.‏ 

(84) راجع «ديوان جرير»ء صفحة 20060 المقطع قبل الأخير. 

(89) راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول» صفحة لا. 

إذاك راجع «ديوان الفرزدق»: المجلد الثاني » صفحة .6١١‏ 

(91) راجع «كتاب العيون والحدائق؟» تحقيق جوج. صدر بليدن عام الا4ام؛ 
صفحة 175. 

(47) راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول. صفحة 88» عن أسلاف الوليد بن - 
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ولأن الخلفاء مهديون» رفوا بالعدل» وعدالة سنة الخلافة 
تخفف الأعباء 239 وتشفي العلل: «عدل سلطانك هو البلسم 
الشافي لأمراض القلوب08*"'. «وتروي عدالتك عطش 
الظماء»**2. «فهلّموا إلى عدل الإسلام الذي نحكم به4» هكذا 
قلت إلينا””*2. ويعد أتباع عثمان خليفتهم «الإمام العادل» © , 
وكان معاوية «إمامًا عادلا»2"0. وقد أثني على عبد الملك بكونه 
اتعليفة الوول!159: وتيت مشر يوق عبد العرين باللقب كقمة 
ا ا ا 0 2 قيل عنه في مراجع أخرى «الإمام 
العادل»”'''2. وقد وُصف يزيد بن عبد الملك وهشام بلقب «إمام 


- عبد الملك. وقد وُصف نصر بن سيّار في الثناء عليه بأنه «الملك المهدي»» راجع 
«ديوان الفرزدق4: المجلد الأولء» صفحة 78517. 

(91) راجع #ديوان الفرزدق»؛ المجلد الأول» صفحة 2758 وصفحة 559. 

(44) راجع #ديوان الفرزدق»» المجلد الأول. صفحة 557. 

(94) راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول» صفحة 774؛ وراجع المجلد 
الثاني؛ صفحة 479. حيث قيل إن مشامًا قد جمع سنة الْعُمْرَيْنِ التي فيها «شفاء 
للصدور من السقم». 

(95) راجع «ديوان الفرزدق»», المجلد الثاني صفحة 777ء وفيه إشارة إلى 
موت الحَجَاجء واعتلاء سليمان للعرش. راجع صفحة (وقد ورد فيها أن سليمان 
أصلح كل «قضاء جائر' ليُتمُم «القضاء بالحق:). راجع أيضًا «ديوان جرير»» صفحة 
ا 

2 راجم محارب بن دثار في كتاب «القضاة؛» لوكيع. المجلد الثالث» صفحة 
الحة 

(98) راجع «العقد الفريد»» المجلد الأول» صفحة 45. 

2 راجع «ديوان جرير»؛ء؛ صفحة .545٠‏ 

)0 راجع «الطبقات الكبرى» لابن سعدء المجلد الخامس» صفحة 43”. 

.416 راجع «ديران جريره» صفحة‎ )٠١١( 


با 


العدل””''2: وأشار جرير إلى عبد الملك بقوله: «أمير المؤمنين 
هو إمام وعادل للبرية:””'2. وأبدل سليمان أماكن العدل بأماكن 
الجور كما أنشد الفرزدق”؟''"2. وملا هشام الأرضّ عدلا 
ونور !"أت نعلنا اعلأها ردي 2 وقد :خم النوز والرحمة: 
والعدل والقيك النائن عا او 


وعلى الرغم من أن لقب المهدي ليس نعنًا أخرويًا فيما 
أوردناه سالمّاء فإنه من الصعب تلافي الانطباع بأن النعت يشير 
إلى شخص مَُنبججِي. فالمهدي في ساحة الشعر ليس مجرد شخص 
يسلك الطريق المستقيم”*'' )2 وإنما هو المُّنجّي من الشرورء 
والمرء الذي يملأ الأرض عدلا ورحمة ونورّاء ويُحيي النفوس» 
ويشفي الأسقام. «واستجاب الله لدعائناء وعافانا الله به من السوء 
بخلافة المهدي» كما قال الفرزدق في إشارة إلى سليمان!؟'". 


202-00 راجع «ديوان جرير»» صفحة 705: وصفحة .6١0‏ 

.45٠ راجع «ديوان جرير؟»» صفحة‎ )٠١*( 

)٠١5(‏ راجع «ديوان الفرزدق»: المجلد الثاني» صفحة 7759. وللمزيد من 
الأقوال الدائة على عدل هذا الخليفة» راجع الحاشية السابقة رقم /41. 

)٠١5(‏ راجع «ديوان الفرزدق4؛ المجلد الثاني» صفحة 84٠‏ («رأيتك قد ملأت 
الأرض عدلًا وهي ملبسة الظلام؟). وراجع أيضًا المرجع السابق» المجلد الأول 
صفحة ١56‏ («أمير المؤمنين بعدله... ولا ظلم ما دام الخليفة قائمًا هشام؟)؛ وراجع 
«ديوان جرير»ء؛ صفحة 000 (دأمير المؤمنين قضى بعدل»). 

)005 راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الثاني» صفحة 840: وصفحة "609 
(«رحمة الإمام وعدله»). 

.401 راجع «ديواتن الفرزدق»؛ المجلد الثاني؛ صفحة‎ )1١1( 

)١8(‏ راجع: 

لل ,1981 سماعع هط ,«حصط تبه «رعماوء 1 عنتججهأك1 وا امااء نم1110 ,تعطن 0010 .1 

)1١9(‏ راجع الحاشية السابقة رقم الا. 
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وهذه فكرة لا نريد أن نتبحر فيها في هذا الفصل”'''2. وما نريد 
التأكيد عليه هو أن النجاة كانت تُبتغى من الخليفة» وسوف نفسر 
القول في هذا بالإشارة إلى مفهومين تواتر ظهورهما في الشعر 
والنثر. 

الأول. أن الخلفاء (أو مؤسسة الخلافة) وُصفوا بأن لهم 
العصمة. وهو معطلع له وقع قرآني» إذ قال الله في كتابه: 
ومن بعلم لَه قَتَدَ هُدِىَ إِلّ صرطر مُسَلق © [آل عمران: .]١٠١١‏ 
ويوحي هذا التشبيه بأن الخلفاء هم الذين أعتقوا رقاب المؤمنين 
من الزلل فى الحياة سياسيًا ودينيّاء أو كما يشير آخرونء فإن 
الخلفاء هم أوتاد هذا الدين. وقال مروان بن الحكم قبل أن 
يصبح خليفة لمعاوية١'2:‏ «فالله... اختص من عباده مَن يكون 
عمادًا لهذا الدين؛ فهم رقباء الله على أرضهء وخلفاؤه على 
عباده» وبهم أخرج الناس من الظلمات إلى النورء ونصر دينه 
وأعزهء وأذل له الجبابرة6. وقال عبد الله بن مسعدة الفزاري 
للخليفة معاوية موحيًّا بمثل هذا المعنى'''': «قد جعلك الله 
عصمة لعباده» وهولًا على أعداءه... وبكم يري الله العمي» 
ويهدي أعداءه للحق.؟ «ويه عصم الله البشر من الهلاك4؛ حيث 


)١١١(‏ سنعود لهذه النقطة لاحمًا في الملحق الأول في هذا الكتاب. 

(11١)راك‏ جع «الإمامة والسياسة» لابن قتبية)» صفحة .١158‏ 

)١11(‏ راجع «الإمامة والسياسة» لابن قتيبةٍ صفحة 1958. راجع أيضًا رسالة 
زوجة ة أبي الأسوّد لمعاوية: «إن الله جاعلك خليفةً في اليلاد» ورقيبًا ا على العياد» 
يُستقى بك المطرء ويُستنبت بك الشجرء ويأمن بك الخائف» وأنت الخليفة المصطفى» 
والأمير/ الأمين/ الإمام المرتضى (العياس بن بكار الضبي» «أخبار الواقدات من النساء 
على معاوية ابن أبي سفيان»» تحقيق: سينة الشهابي؛ صدر ببيروت عام 1987م: 
صفحة 5/!: والحاشية رقم ١‏ في المرجع نفسه). 


,/ 


وصف أحد الشعراء معاوية بهذا فى قصيدة مُوججهة ليزيد بن 
0 وكان الخليفة ج6140 «أويْنا» إليه حرصت يديك ين 
أبيه''2. وهو المهدي الذي «نفزع» إليه حين يشتد البأس 
تَوسنف ري ل الى وكان عصمة من لم233 
وعصمة لليتامى*''2. وفوق كل ما أسلفنا ذكره كان (الخليفة) 
ملجأ من الفرقة التي لا تعنيى سوى الحيد عن سبل الهدى 
وكانت الخلافة أو بالأحرى طاعة الخلفاء هي العصمة والمفزع» 
والملتجأء ولمّا للشعث والوزرء ومنّاعة للفرقة» وهي ما ب 
الناس من الاختلاف والشقاق» بلفظ الوليد بن يزيد'“2. ومن 
هذا المنطلق قال عبد الله بن الزبير لعبد الملك: 

«عصمتنا ببشر من الدهر الكثير الزلازل» وأطفأت عنا نار 
كل منافق». 

وقد كان القائد الميمون والعصمة والحق الذي أذهب كل 


(117) راج جع «الأغاني؟؛ المجلد الثاني عشرء صفحة 4!؟ ولاحظ أن معاوية 
وُصف بأنه 2 الله2 ذ في السطر السابق. 

)١15(‏ راجع «ديوان الأخطل»» صفحة 186؛ وراجع أيضًا «ديوان بشار بن 
برد'ء المجلد الثاني» صفحة 0704 حيث وُصف المهدي بأنه «طود» أي جيل ضخم 

)١١60(‏ راجع تاريخ الطبري5؛ السلسلة الثانية» صفحة هلا. 

.48 راجع الحاشية السابقة رقم‎ )١17( 

)١119(‏ راجع :ديوان الفرزدق»», المجلد الأول» صفحة !”7 («جعل الله لنا 
خليفته براء القروحء وعصمة الجبر»). 

)١14(‏ راجع *ديوان جرير»: صفحة 2718 المقطع قبل الأخير. 

)١14(‏ راجع الملحق الثاني» وراجع أيضًا «ديوان الفرزدق»: المجلد الأول» 
صفحة 584» وقد نصر المروانيون دين محمد بعد أن اختلف الناس فيه. وانظر المرجعم 
السابق صفحة 77 (وحد الله دعاء المؤمئين على يد مروان)» وراجع أيضًا المراجع 
الواردة سابمًا في الحاشية رقم .3١‏ 


شيء باطل””"2. وكان الخليفة عصمة مخيّرة بين الضلالة 
والرشد للناس» كما قال زُلرُّل وآخرون إشارةٌ إلى المأمون"©. 
وباختصاره كان الخليفة الملاذ من الضلال؛ مَن تشبث بعصمته 
نجاء ومن تخلى عنها لُعِنَ؛ لأنه لا يلوذنَ امرؤ بالله ليهتدي إلى 
سبيل الرشاد دون الاعتصام بخليفة الله. 


والثاني» أن الخلفاء (والخلافة) يعتصمون بحبل اللهء وهو 
مفهوم ورد في القرآن الكريم في قوله: ظاوَْعْتَصِمُوا يحبَلٍ لله 


ص دي 442 


جميعا ولا نفَرقواً» [البقرة: 08٠١‏ لذا كان معاوية «إمام البشرية» 
وحبلها المتين:””"'"2. أو كما قال عنه ولده يزيد بن معاوية: 
«حبل من حبال اللهه”"""©2. وقال الفرزدق ليزيد بن عبد الملك 
وهشام : «إن حيلكم هو حبل الله؛؛ مُشْدّدًا على أن مَن تمسّك به 
فسيجده متيئًا'"'2. «ومن يستمسك بحبلك يجد غشاوة عينيه قد 





)07 راجع ابن الزبيرء صفحة ١١1ء‏ وراجع «الأغاني»؛ المجلد الثاني عشرء 
صفحة 5لاء حيث قيل ليزيد بن معاوية إن أباء كان «أمين الله»: وبه عصم الله الناس من 
الهلاك. وللاطلاع على وصف الوليد بن يزيد ين عبد الملك بالعصمة؛ راجع 
«الأغاني»» المجلد الرابع» صفحة 4١؟!‏ وراجع أيضًا «ديوان الأخطل»» صفحة 186 
عن وصف الوليد بن عيد الملك. 

.164 انظر المراجع التي نوردها لاحقًا في الفصل الرابع في الحاشية رقم‎ )1١١( 

[ففقتفق راجع «من ألقاب الخلفاء العياسيين: خليفة الله» وظل الله»؛ فاروق عمر» 
صفحة اا نقلا عن #خزانات الأدب؛ المجلد الثاني. صفحة 518. 

(؟1١)‏ راجع «العقد الفريد»؛ المجلد الرابع؛ صفحة 484 وةعيون الأخبار» لابن 
قتيبة» المجلد الثاني؛ صفحة 778 ؟ وناقشه روتر في: 

.249 .م ,وعاعاجمع :832 ,م801 

(4؟1)راجع «ديوان الفرزدق»: المجلد الثاني» صفحة 859 (يزيد بن 

عبد الملك)؛ وصفحة 4584 (مشام)ء وانظر بالمثل «ديوان جرير؟» صفحة 5مهة 
(هشام). 


م 


زالت»» وهو قول الشاعر نفسه للوليد بن معاوية*"2. وجاء 
على لسان الوليد بن عبد الملك أن الله قد عزز حبله 
0 دنا لذا عُدَّ الخلفاء كحبل موصول بالله » أو كشخص 
يصل الله بعباده. وفي مُؤْلّف قديمء يُعتَقّد أنه للحسن البصريء 
قال مشيرًا إلى الإمام العادل”""'2 «كحبل ممدود بين الله 
وخلقه؛؛ حيث سعد الخليفة المتوكل بسماع هذا*"'"2. ويوحي 
المفهوم الذي يقضي بكون الخليفة حبل الله بالرسالة ذاتها التي 
يوحي بها مفهوم كون الخليفة الملجأ من الضلال: فمن 
استمسك بالحبل نجاء ومن تركه ضل طريق الهدى. وقد أكد 
كلا المفهومين على أن انعقاد البيعة للخليفة كان شرطًا للنجاة» 
فيكون على رأس المجتمع الديني» ويتولى زمام أمره. بينما لا 
يكون هناك أي طائل من أي شعيرة دينية تقام على أرض غير 
أرضه. وكما أورد جرير في كتايه : 

«لولا الخليفة والقرآن نقرؤه ما قام للناس أحكام ولا ري 


و«من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبرء فإنه ما أحد يفارق 
الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية» كما تنص الأحاديث 
النبوية”""2. فالنبي قد جلب الهداية للعالمين في العصور الأولى 





.507 راجع «ديوان الفرزدق6؛ المجلد الأول» صفحة‎ )١115( 

)١17(‏ راجع الملحق الثاني في هذا الكتاب. 

.4٠ راجع «العقد الفريد»» المجلد الأول» صفحة‎ )١50( 

(114) راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الثالثة؛ صفحة 1181 

(9؟1) راجمع الحاشية السابقة رقم 14. 

(1) مسئد أحمد بن حتبلء المجلد الرابع» صفحة 45. راجع أيضًا «مَن مات 
ولا بيعة عليهء فقد مات ميتة جاهلية' (ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟: - 


,م 


للوسلام واستمر هديه بعد ذلك. وكان شأنه شأن الخلفاء مهديًا 
وإمامًا للهدى''"'". ولكنّ الخلفاء من بعده صاروا منبعًا للهدى» 
ومن هذا المنطلق عد جرير النبوة والخلافة والهدى مصطلحات 
يترادف أحدها مع الآخر”""''»: في حين يتحدث الفرزدق عن 
«أعواد الخلافة والسلام»: وهي الركائز الأساسية للخلافة 
ع3 فقد أصبح محمدٌ سيّد المرسلين» وعلا شأنه عن 
سائر النبيين الأولين» والخلفاء الآخرين» .ودون خلفائه لا يصل 
الناس لما تركه لنا من أقوال وأفعال9"" , 





> المجلد الخامس؛ صفحة 45١)؛‏ ومن فارق الجماعة شيرًّاء فما مات إلا ميتة 
الجاهلية» ومن مات وقد نزع يده من بيعة؛ كانت ميتته ميتة ضلالة». لاحظ عدم ذكر 
كلمة «أمير» فيما سبق» فالتوكيد هنا على عضوية المجتمع» وليس على البيعة لأمير. 
راجع أيضًا القول المأثور «لا يجوز للمرء أن يبيت ليلته دون إمام»» الذي ذكره تيان في 
كتابه ١اهانه/ألاىظ»‏ صفحة .8١5‏ 0 

(13) راجع الحاشية رقم لاه للاطلاع على المزيد عن صفغة «إمام الهدى». 
ولوصف محمد بأنه المهدي. راجع «ديوان حسّان بن ثابت». 11: 7؟ و«ديوان 
العباس بن مرداسه. تحقيق يحيى الجابري. صدر يبغداد عام 1947م. 14: 48 
وراجع أيضًا: 
هذ -أه ,«(ططلذة 657) متلازة أ وطهعق عطا كه كعلم0 820116 300 كتعممحظ ع1» ,كلم 111 .31 

:17,22 .ص ,(1971) 24 
4 م (علعنس مي عطا لسة عنزة كلمع عه8 وستتكء) 14 .م ,ر«وووالا عمتيرو» ,عأعمرع 

وفي المرجع السابق» وُصف محمد بأنه مهدي. 

(فضدفق راجع «ديوان جرير؟»») صفّحة 4954. 

(:177) راجع «ديوان الفرزدق:؛ المجلد الثاني» صفحة .84٠‏ 

)1١(‏ يجب أن يتضح من كل هذا أننا لا يسعنا أن نتفق مع ناجل على أن 
«الإمامة بديل الخلافة عند الشيعة. .. ولم تلعب سوى دور سلبي تجاه الخلافة 
الأموية» (50 .م ,ع”لالاء!!:8)» ولسنا مقتنعين بأن مفهوم الحاكم كنائب لله قد ترسخ 
في الأذهان في عهد عبد الملك كما يطرح روتر في كتابه همذ/8:60. صفحة 7144 
والصفحات التي تليها. وهناك بالتأكيد من الأدلة الخاصة بالدولة المروانية أكثر مما - 


الى 


ولهذا السببء فإن ما بدا بين أيدينا كأنه اختيار بين فصيلين 
سياسيين متنازعين في عصور ام الأولى كان في حقيقته 
مسألة دينية» قوامها «أتعطى البيعة لخليفة قد لا يكون النائب 
الحق عن الله؟؛؛ ومن ثم سيؤثر هذا الاختيار في الأمة بأسرها. 
وما قيل من أن عليًًا ومعاوية كانت لهما معتقدات واحدة لا 
يعني أن معاصريهما كانوا يرون الأمر معضلة سياسية لا تمت 
للدين بصلة. فليس هناك سوى إمام حق واحدء وأمة واحدة» 
لذا فإن من يكون اختياره خاطئًا سيجد نفسه خارج المجتمع» 
ولا يمكن له مهما راقب الله في دينه أن يفدي نفسه من ميتة 
الجاهلية التي تنتظره. فاختيار الإمام الحق (أو بتعبير أدق» 
إثبات أن الإمام الذي اختير هو الإمام الحق) كان مسألة غاية 
في الأهمية للنجاة . وقد عجلت الخلافات حول هوية الخليفة 
من ظهور الفِرّق» وإعلان أن الاعتقاد بشرعية إحداها جزء لا 
يتجزأ من العقيدة. وذات مرة سأل وال أموي أحد الخوارج 
قائلا: «أتقر أن معاوية خليفة الله؟4 ولما رفض الإقرار بذلك» 
أصدر ضده حكمًا بالإعداه"2. وسأل الخوارج قوات المهلب 
الذين أعلنوا مصعبًا إمامًا للهدىء قائلين لهم: «ماذا تقولون في 
مصعب؟ أهو وليكم في هذه الحياة الدنياء وفي الآخرة.. 





- توفر يخصوص الدولة السفيانية» وأكثرها أهمية شعر جرير والفرزدق. وما من شعراء 
آخرين» سواء أكانوا سابقين أم لاحقين» تابعين للأمويين أو لغيرهم» نجحوا في وصف 
نموذج الخلافة ببلاغة تضاهي بلاغة هذين الشاعرين ‏ 
(15) راجع: 
,455 .م ,1تلا!0© رههيزا 
واستشهد تيان في مرجعه السابق بكتاب ابن الأثير «الكامل»» المجلد الثالث» 


صفحة 7]71, 


5م 


أأنتم أولياؤه في الحياة؛ وبعد الموت؟... فماذا تقولون في 
عبد الملك؟... أتمرؤون منه في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة؟... أتعادونه في الحياة» وبعد المودت؟050) وقد أقر 
الحَجَاجٍ «بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبد الله ورسولهء وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن 
عبد الملك» عليها يحياء وعليها يموت» وعليها يُبعث:23. 
رن عفد اهدي مودي نخيت اسبادي رهن ينهد أن لانإلة 
إلا الله» وأن الإسلام دين الله. وأن محمدًا رسول الله وأن 
0 طالب هو من وَصَّي بالإمامة إليه من بعد 
ون وقد أعلن مرتد على عهد المأمون رجوعه إلى 
مل الإسلام بقوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن المسيح عبد الله» وأن محمدًا يقول الحقء» وأنك أمير 
المؤمنين”"'"''. وقيل للمأمون كذلك: «لا دين إلا بك. ولا 
دنيا إلا معك2©'*'”6. وتكونت العقيدة التي تعلمها الجندي التركى 
بُغا (#طهد8) على الاعتقاد في وحدانية الله» وفي رسالة محمد 





.4851 راجع تاريخ الطبري»» السلسلة الثانية» صفحة‎ )١177( 
راجع:‎ )17( 

,5 .0 ,411/41 ,1/38 
واستشهد تيان بكتاب ابن عساكر «التهذيب»» المجلد الرابع» صفحة الاء 
)١78(‏ راجع تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثالثة. صفحة ؟075. 
(19) راجع: 

1 ينم ,أو /أأه© ,مه 

واستشهد تيان بكتاب «العقد الفريد». 
(140) راجع: 

,456 .ص ,ا ملأت ,ه11 
واستشهد تيان بما ورد في كتاب «العقد الفريد»؛ و«شعر ابن قتيبة؛؛ صفحة 044. 


/6 


وفي صلة القرابة التي تربط بين النبي والخلفاء» وهي الصلة التي 
تعتمد عليها شرعية الخلفاء*'©. وبالطيع تتضمن المذاهب 
التقليدية للسنة والشيعة والخوارج الإقرار بشرعية الخليفة أو 
الخلفاء الذين د تعترف بهم الفرقة المعنية. 


ولا يمكن تفسير القول الذي يقضي بأن الفرق الإسلامية 
تبلورت نشأتها حول مسألة الخلافة فى ضوء اعتبار الخليفة قائدًا 
سياسئًا فحسب. ولما. كان بدء ظهور تلك الفرق في أثناء الفتنة 
الأولى بين المسلمين (فتنة مقتل عثمان)» فإنه لا مجال للقول 
بأن للأمويين يدا في ظهورها. ولو أن أبا بكر نظر للخلافة على 
أنها مسألة سياسية بحتةء لتغير الأمر برمته في عهد عثمان. 
والمفترض أن هذا التغير قد ظهر باعتماد عثمان لقب خليفة الله 
ولكنّ هذا الفرض هو أقل الفروض ار ومثلما يبدو 
أن لقب تخليفة الله كان هو لقب الخليفة من البداية» لصارت 
الخلافة جزءً! من الإيمان منذ بزوغ فجرها. 


201 اجع : 
بع ,1891 سعلاعآ ,ملالا ذا هبه أدطنتهلظ1 د[ 4/7164 رهماخد8 .10 .زا 
)١47(‏ هذا هو ما رآه تيان لدواع عملية فحسبء فراجع: 
19917 .م ,أهلأ !م رطقز1 


كم 


(لفصل الثالتكت 
شريعة دولة الخلافة 


إن كان خليفة الله في أرضه يعلو فوق الخلائق كلهم أجمعين 
بوصفه هاديًا ومرشدًا لهمء فكيف كانت طبيعة تلك الهداية وذلك 
الرشاد؟ من البديهي, أن قدرًا من هذه الهداية كان سياسي الطابع» إذ 
كان الخليفة مسؤولا عن المحافظة على كيان المجتمع؛ وإخماد 
الثورات» وخوض المعارك والفتوحات» إلخ. لذا لم يدخر الشعراء 
جهدًا في تغنيهم بالهداية ذات الصبغة العسكرية» فيتساءل أحدهم: 
«دوّما النَاسٌُ لَوْلا آل مَرْوَانَ منهُم 
ِمَامُ الهُدَىء وَالضَارِبَاتٌ الجَماجه0© 
وقد كان الأمويون وولاتهم سيوف الله المسلولة"؟, 0 
كذلك فهم لا يقهّرون؛ فمن كان الله وليه فلن يضره أحد 





.885 راجع «ديوان الفرزدق»؛ المجلد الثاني صفحة‎ )١( 

(؟) راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الثانية» صفحة 78 (عن زياد بن أبيه)؛ 
و«ديوان الْعَجَاج») 59؟: ,2١41١٠‏ صفحة 48 (عن يزيد الأول)؛ و«ديوان الفرزدق»» 
المجلد الأول» صفحة 555؛ وصفحة 587؛ والمجلد الثاني: صفحة 208٠‏ وصفحة 
65 (عن سليمان؛ وبشرء وهشامء والححجاج)؛ وديوان جرير»» صفحة 505 (عن 
الأمويين عامة)؛ وراجع أيضًا «الأغاني», المجلد الحادي عشرء صفحة /509؛ 
والمجلد الثاني والعشرين» صفحة .7"٠١‏ 

(؟) راجع «ديوان الفرزدق»» المبجلد الأول» صفحة 6؟», وصفحة ٠١١‏ 
(«صاحب الله غير مغلوب» وليس بمغلوب من الله صاحبه»). 


/الم 


وما يعنينا في هذا المقام هو الهداية الروحية للخليفة؛ وما نبغي 
أن نبرهن عليه هو أن دور الخليفة كهادٍ ديني يقوم على تحديد 
أوامر الله وتفسيرهاء أو بعبارة أخرى تحديد قواعد الشريعة 
الإسلامية وتفسيرها. 

وقد بيّن الوليد بن يزيد في خطابه المتعلق بالاستخلاف 
أن ائله وبل قد أقام الخلافة لتطبيق أحكام الله وسلته؛ و-حدوده 
وفرائضه وحقوقه”*©: وتلك رؤيةٌ اعتنقها الحَجاجٍ من قبله'. 
ومن هذا المنطلق قال يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
إنه حتى وافت هشام المنية كان خلفاء الله واحدًا يلي الآخر 
قائمين على أمر الدين» وقاضين فيه ا بيئنما وصف 
مروان بن محمد الخلافة بأنها أقيمت لتطبيق أحكام دين الله" . 
وسنشرع في استكشاف الطرق التي باشروها كي يضطلعوا بإنجاز 
تلك المهمة. 


من أوضح المسالك التي اتخذها بعض الخلفاء لتحقيق 
مأربهم عملهم بالقضاء. فالخلافة مقترنة بالقضاء في القرآن 


صراحةٌء حيث يقول الله لداود: «يَِدَاوْدُ إِنّا جَعَلَتَكَ خَلِيمَةٌ في 


رض َع ين لاس َي » [ص: 5؟]. ويقول عن حكم داود 
وسليمان معًا: «وبَاود سين إذ يمحكانٍ في ار إذْ شَمَتْ فيه 
ا ١‏ 7 دق« 


له لْقَيَرِ كي بكوم شَنهِديت» [الأنياء: 0/8]. وهناك العديد 





افق راجع الملحق الثاني في هذا الكتاب. 

)0( راجم «الإمامة والسياسة» لابن قتيية؛) حيث كتب الحجاج للوليد بن 
عبد الملك.» قائلا : «فعليك بالإسلام. ققوم أوده وشرائعه وحدوده.' 

)١(‏ راجع الملحق الثاني في هذا الكتاب. 

27 راجع «تاريخ الطبري؟؛ السلسلة الثانية») صفحة .١189٠‏ 
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من الإشارات للمعنى الذي ورد في هاتين الآيتين في الشعر» 

فقد قال الأحوص لسليمان؛ مُشِيرًا إلى أنه الخليفة الذي 

اصطفاه الله قِبِّ: «فاحكم واعدل08 . وقال جرير: 

«هو الخليفة» فارضوا ما قضى لكم بالحق يصدع ما في قوله جنف:*» 
وقد شاع ذكر «القضاء بالحق» و«العدل؛: فى تلك 

الآونة”''2. وبدون الخليفة لن يجد الناس من يقضي بينهم 

33 وفي موضع آخرء أضاف قائلا : 

«تَباشَرَت البلادُ لَكُم بحُكم أقامَ لنا الُرائْضَ واسْتقاما»0”59© 
وورد إلينا أن هناك أوجهًا للمقارنة بين الخلفاء وداود 

وسليمان» فكما أسبغ الله نعمة التفهيم على سليمان في قوله 


ل رت 
3 


تعالى: #ففهمتها سَليِمن» [الأنبياء: 0174 فإنه أسبغها على 
خلنا 9 أو على أقل تقدير » على بعضهم ١‏ ممن استجابواء 





(8) راجع «الأغاني»: المجلد الرابع؛ صفحة 50 (وهو ما ذُكر في اشعر 
الأحوص». تحقيق عادل سليمان جمال» صدر بالقاهرة عام ١٠191م:‏ صفحة 179/8). 

(9) راجع «ديوان جرير»ة» صفحة 599. 

)٠١(‏ راجع «ديران جرير»؛ صفحة .79٠‏ وصفحة 5080؛ و«ديوان الفرزدق». 
المجلد الثاني» صفحة 7778؟ و:ديوان القطامي»؛ صفحة 47١؛‏ وراجع أيضًا «ديوان 
العجاج»» ”: ١4‏ (صفحة 65), 

.5080 راجع «ديوان جرير4» صفحة‎ )1١١1( 

6١١ راجع «ديوان جرير؟» صفحة‎ )١١( 

05 راجع #ديوان الفرزدق». المجلد الثاني» صفحة 18لا في إشارة إلى 
الوليد بن عبد الملك؛ و«ديوان جرير» في إشارة إلى يزيد بن عبد الملك. راجع أيضًا ' 


ا 


القرآن الكريم في قوله تعالى: «وداودَ وَسُلَيَسْنَ إذ كان ني لل إِد تَنَعَتْ فيه عَنَهُ 


أحد 


فأقاموا العدل وأضفوا عليه مهابة وجلالا. وورد إلينا أن الخليفة 
عبد الملك كان يستمع إلى أبيات شعرية تتغنى بالعدل قبل أن 
يقضي بين المتنازعين بعد الاستماع إليهه”*''. وكان تيان أول 
من أشار إلى عمل الخلفاء قضاة بالحق بين الناس”*'2» بل ومما 
أكد على صحة ما أشار تيان إليه حديث نبوي شريف رُوي عن 
وأحيانًاء كان الخلفاء يُصدرون أحكامًا شرعية في قضايا 
0 وأحيانًا أخرى كان يرد إلينا أن أحد الخلفاء قضى 
بذلك (أي بحكم ما) على أساس كذا وكذا""“. وعلى كل» 





الْجبَالٌ يبن وَالطَيرٌ وَكُنًا ِليت» [الأنياء: 14 4/]. 

)١4(‏ راجع «الأغاني»؛ المجلد الثاني والعشرين؛ صفحة 4؟1. 

)1١6(‏ راجع: 
.34] .م« ,1938 مذهوط ,1 .أ0؟ ,ت«جدأءل'ل وبرهم دنه معلعاء هبز «ماامكتجيعوجه 'أ عل عجزهاكالط ,ههنز1 .5آ 

)005 راجع «المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي؛ صدر ببيروت عام م 1405م. المجلد السادسء رقم 1١1٠١‏ (عن 
عبد الملك وقضية طلاق)؛ والمجلد الثامن» رقم ١(عن‏ أن شخصين رفعا نزاعًا 
لا نعرف طبيعته للخليفة نفسه)ء ورقم ١5449‏ (عن نرّاع رُفِع لمعاوية)؛ والمجلد 
التاسع» رقم 4 (عن عبد الملك والوصايا)؛ والمجلد العاشرء رقم 185561» 
ورقم 4 روما يليهء ورقم 4 وما يليه (عن معاوية؛ء ومروانء وعبد الملك» 
وعمر بن عيد العزيز» ويزيد بن عبد الملك. وهشام في قضايا القسامة). 

(107) راجمع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد السادس» رقم 1١577‏ (عن معاوية 
والزواج)» ورقم 875١٠ء‏ والرقم الذي يليه (حيث يأسف عبد الملك على حكم 
أصدره)» ورقم 4 (عن عيد الملك والطلاق)» والمجلد السابع» رقم 157١1١‏ 
(عن معاوية والطلاق)» ورقم 48 (عن عبد الملك والطلاق)»: والمجلد الثامن» 
رقم 5 (عن معاوية والكتاية). راجع أيضًا: 
.و7 هته عأامع4ا از 5/0365 :جز ءاوسناءءل ,«ه همه 0 عطأا :نهآ طداسعل لمة تأنطةل» ,عدم .2 

1 عامة ,(1984) 4 زججهز 
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فالخلفاء الأمويون الذين لعبوا هذا الدور عادةً هم معاوية» 
ومروان بن الحكم وعبد الملك. وعمر بن عبد العزيزء ويزيد بن 
عبد الملك وهشاه!*"'. وفي حين يُشار إلى دور مروان كوال 
للمدينة المنورة أكثر من دوره كخليفة للمسلمين (وكذا عمر بن" 
عبد العزيز بين الفينة والأخرى). هناك خلفاء أخرون لم يرد 
ذكرهم كليًا بأداء أي و 08 ٠‏ ومع ذلك. فإن المحدثين اتفقوا 

مع الشعراء في كون القضاء جزءًا من مهام الخلافة؛ كما كان 
يتوجب على الوالي أيضًا القيام بهذا الدور في العصر 
إلا 7 هذا 


ولا ينطوي عمل الخلفاء وولاتهم كقضاة على دلالة عظيمة 
إذا ما نظرنا إلى دورهم في تحديد قواعد الشريعة الإسلامية» 
فملوك الهندوس تولوا القضاء بأنفسهم. ومع هذا لم يكن لهم 
دور في تحديد تعاليم الدهارماء وهي الشريعة الدينية التي فصّلها 
البراهمانيون؟ فالملوك قد يحكمون وفمًا للدهارما أو يخالفونهاء 
وفي كل الأحوال كانت الأحكام أوامر ملكية غير قابلة 





(148) إضافة إلى الملاحظات المذكورة في الحواشي السابقة» راجع: 

1 بترم ,1950 07100 ,4611ل( مركأ جنال 077101100401 أناكلط إن كاجاع |0 11:6 ,رأطء 52 .[ 

)١19(‏ يلمح ابن حزم إلى أنه قد اطلع علي أحاديث ذُكر فيها الخلفاء الأمويون 
كافةء حتى الوليد بن يزيد؛ ولكن الفقرة تثير جدلًا شديدًا بما يخول دون الاستشهاد بها 
(راء جع المراجع المذكورة في الحاشية رقم 55), 

إققف راجع على سبيل المثال: 

,201 ,200 ,197 ,193 ,مم ,كستوم0 ,لطعقطعو 

ود«الأغاني»» المجلد الثامن؛ صفحة 37؛ والمجلد الثاني والعشرين» صفحة 

”لا والصفحة التي تليها. 
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للعصيانء بيد أنها لم تكن بمنزلة الشرائع المفسةة ".ولك 
استقائهم لهذه الأحكام من الأحاديث النبوية الشريفة التي تعد 
سجلًا للأحكام الشرعية لا القصص التاريخي. وربما تكون 
معظم الأحاديث المنسوب وضعها إلى الأمويين غير تاريخية 
بمعنى أن الأمويين لم يفتروها'"". وما حدث أن علماء الفقه 
رغبوا في أن ينسبوا إليهم ذلك» ففي حقبةٍ ما من تاريخ الدولة 
الأموية» عد قضاؤهم مصدرًا للأحكام الشرعية» وقد نجم عن 
هذا جمع أحكامهم التي قضوا بهاء و/أو تلفيق أحكام ونسبتها 
إليهم. ولو لم يهتم الأمويون بإصدار الأحكام الشرعية لمأ 
وُجدت أحكام نُسبت إليهم استنبطت من أحاديث النبوية» سواء 


وقد اتضح في الحديث أن الأحكام التي صدرت لم ترتبط 
بأن الأمويين هم من حددوا أحكام الشريعة فحسب. بل ورد 
أنهم أصدروا ما يعرف في المصطلحات الرومانية بالمراسيم أو 
الأوامر الشرعية لولاتهم وقضاتهم؛ مُقرّرين القواعد الشرعية التي 
سيطبقها المعنيون. وأفضل مثال معروف على ذلك هو الرسالة 
الشهيزة التي تبت :في المسائل المالية والأمور الشرعية الأخرى 
التي أرسلها عمر بن عبد العزيز لولاته» والتي أساء جيب 





: ر اجع‎ (2١) 
.مم ,1973 قملدمآ لسة ذواعوقهة ؤ5مآ ,لإعاءاءء8 704 إن «دمط أمءأدكهات 7176 ,1نم انآ‎ 
224 

زفق 0( ار اجع : 


188 .مم ,عمط طماجع لصسة تانطقل»,عهومت 
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(6100) تفسيرها على أنها جاءت كرد على سؤال م0" “. وهناك 
أمثلةٌ أخرى ما زالت ماثلة حتى الآن؛ فقد ورد أن معاوية أرسل 
بتعليمات تتعلق بمتاع مسروق لواليه على المدينة المنورة", 
وكتب عبد الملك تعليمات يُفْتَرَض أنها موجهة إلى ولاتهء 
بخصوص الإماء اللاتي ظهرت عيوبهن بعد تمام البيع*©2. وقد 
قيل إن عمر بن عبد العزيز كان يرسل تعليماته على الدوام فيما 
يخص تطبيق مختلف مناحي الشريعة لولاته وقضاته على مختلف 
الأقاليم' '“. وقد كتب يزيد بن عبد الملك إلى قاضيه على 





(5) راجع "سِيّر أعلام النبلاء» لابن عبد الحكم؛ صفحة 47 والصفحات التي 
تليها ؛ وراجع أيضًا: 

.(1955) 2 معاطمء4 ,هآآ عقسنا“' أه امفعوعه امعماكط عطكتكرط016 .2 .ىم كر 

وفي القانون الروماني؛ كانت إجاية الإمبراطور عن سؤال وُجْه إليه أمرًا عاليًا لا 

يمكن رده: وهذه الإجابة كانت غالبا ما تأخذ صورة خطاب منفصل أو تذييل على مثن 
العريضة التي طرح عليه السؤال فيها. راجع: 

152 .م ,1963 07:]050 ,ععت7علء3 أدوما السرم زه ترمو اعاكط ,تلطع ,8] 

ولم تكن رسالة عمر بن عبد العزيز تعبر عن جواب لأي سؤالء ولكنها كانت - 
في الاصطلاح الروماني ‏ أمرًا عاليًا . راجع المرجع السابق» صفحة ١04‏ والصفحات 
التي تليهاء وصفحة .١18‏ 

(14) راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد العاشر» رقم 18854. 

(5؟) راجع «أخبار القضاة» لوكيعء المجلد الثاني» صفحة 7717 

(57) كان عمر بن عبد العزيز يوجههم بشأن معاملة من دخل الإسلام من 
الأعاجم (راجع «فتوح البلدان» للبلاذري» صفحة 858؛ وافتوح مصرء لابن 
عبد الحكم. تحقيق سي سي توري [0.710156 .00 نيوهيفن» عام 19177م) صفحة 
؛ و«الطبقات الكبرى» لابن سعدء المجلد الخامس» صفحة 2784. وهذا موضوع 
ورد ذكره في الرسالة التي ستنشير إليها من الآن فصاعدًا باسم «مرسوم عمر بن 
عبد العزيز». وهي تتعلق بالمسائل المالية (راجع «الطبقات الكبرى» لابن سعدء المجلد 
الخامس؛ صفحة 777 و6٠78).‏ وهي تتعلق أيضًا بالحدود (انظر المرجع السابق؛ 
صفحة 7586): وبمسائل القسامة (انظر الحاشية رقم 1١5[‏ عن كتاب كرون - 


4 


اثذى # تس 


المدينة (ويفترض أنه كتبه لقضاة على أماكن أخرى أيضًا)؛ مقررًا 
أن شهادة الحمقى من الناس يجب أن تُردء ولا يُعتد بها" . 
وقد أرسل هشام تعليمات تتعلق بمسائل المهور إلى قاض 


4) 


في المقابل: كان الولاة والقضاة يكتبون للخلفاء طلبات 
ليُصدروا تعليماتهم في المسائل الشرعية المعقدة. فمثللاء كتب 
والي اليمن محمد بن يوسف لعبد الملك رسالة يسأله فيها عن 
الإجراء الصحيح الواجب اتباعه في قضايا الزنال"©. وكتب له 
الحَجَاجٍ أيضًا يسأله جوايًا شافيًا عن إحدى مسائل الميراث”'". 
وبالمثل عندما ظرحت مسألة صعبة عن تحرير العبيد بالمكاتبة في 
مكةء كتب والي فكة والمدينة لخد المللفه اله مووي 





- «باها دوهع فصة تائطةل» ,عده). وعلى الرغم من أن المراجع تشير إلى الوثيقة على 
أنها رسالة» فإن المرسوم الموجود حالبيًا لا يشتمل عليها. وفيما يتعلق بزواج 
اليتيمات» راجع: 
,339 ,ج ,606710 ,آل دنا 
وفي المرجع السابق» ذُكر القاضي بالاسم. راجع أيضًا «المصنف» لعبد الرزاق» 
المجلد السادسء رقم ٠٠‏ . حيث القاضي مجهول الهوية؛ و#المصنف» لابن أبي 
شيبة» تحقيق عبد الخالق الأفغاني» صدر بحيدر أباد عام 547١ه»‏ المجلد الرابع؛ 
صفحتي ٠‏ و1560ء: حيث لا يوجد أي ذكر للقاضي., وهذا مثال رائع على 
الاسلوب الذي يُفْقَد فيه سياق الحديث. 
(117) راجع «القضاة» لوكيع» المجلد الأول» صقحة »١154‏ والصفحة التي تليها. 
34١‏ راجع : 
.4 ,م ,كسمه ,آلمكا 
(19) راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد السابع» رقم 155746 
() راجع «القضاة' لوكيع» المجلد الأول» صفحة 5006, 
(1) راجع «الموطأ» لمالك بن أنس» صدر بالقاهرة» غير معلوم تاريخ 
الإصدارء المجلد الثاني» صفحة 4١57‏ وراجع أيضًا «المصئف» لعبد الرزاق» - 


نل 


وقد كتب والي مدينة أيلة لعمر بن عبد العزيز يسأله حكم العبد 
الآبق الذي يسرق9”", وكتب أيضًا قاض مصري للخليفة نفسه 
يطلب منه تفصيل القول في نقاط تتعلق بالتجارة والشفعة» 

والأزش «(الدية) الواجب في الأصابع المكسورة”””". وكتب 
قاض سوري للخليفة هشام طلبًا للمشورة في مسائل تتعلق 
بالميراث وتحرير العبيد* وربما كان القضاة وعمال الولاة 
يطلبون المشورة من والي الإقليم الذي قد يجد حلا لما 
يواجههم. أو يكتب للخليفة بدوره؛ طالبًا ال بل ورد 
إلينا أن ابن حزم قال إنه لا فرق بين ظهور المسألة في المدينة 
أو في غيرهاء فالقاضي أو الوالي لن يُصدرا حكمًا دون الرجوع 
إلى الخليفة في سورياء ولن يفعل أي منهما شيئًا سوى تنفيذ ما 
ار وتلك مبالغة جدلية» ومن الواضح أنها مجرد قول 
مرشل: 


حتى الأشخاص العاديون قد يقدمون عرائض تحوي مسائل 





> المجلد الثامن؛ رقم 16709» حيث كتب عبد الملك هذا الحكم عمومًا. 

زفضرف راجع «المصنف» لعيد الرزاق» المجلد العاشرء ركم 1894484. 

[فرضرة راجع : 

“1 يم ,رتم60 ,لمكا 

قارف راجمع «القضاة» لوكيع » المجلد الئالكث» صفحة .٠١6‏ 

)20 راجع «القضاة» لوكيعء المجلد الثاني صفحة ٠ .5١‏ وللاطلاع على مدى 
اعتماد القضاة الكلي على الولاة الذين عينوهم في العصر الأموي. انظر المرجع 
السابق» المجلد الأول: صفحة 141 

د راجع «الإحكام في أصول الأحكام». تحقيق سيد عمل شاكرء صدر 
بالقاهرة عام 745١/1788هء‏ المجلد الرابع» صفحة 8١7؛‏ وورد ذكره لأول مرة في: 
5 تادوم ءاه ,«طنلق1ق1 عل عل نال مناماناة 22601682165 دعداوأاوةاه80» ,واجطءومسم8 .2 

.400 .م ,(1950) 
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شرعية»ء فقد قيل إن رجلا أتى عبد الملكء فسأله أشياء كثيرة» 
وأجابه عنها. وقد عرض عبد الملك الكتاب (العريضة) الذي 
وصله على حاجبه الذي يقال له قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» وقد 
ورد في الكتاب: «(ماذا تقول في) عبدٍ يقذف حُرًا؟؛ فأجاب 
قييصة: «يُجلّد ثمانين جلدة:”"©. وبالمثل قيل إن نافع بن علقمة 
كتب إلى عبد الملك يسأله عن مشروعية الرجوع عن الوصية 
الحن أسفرت عن تحرير العبيد*". وهناك أيضًا أمثلة كثيرة 
يجيب فيها الخليفة عمر بن عبد العزيز عن مسائل شرعية/"". 
(وردود الخلفاء على تلك المكاتبات التى كان يبعث بها عامة 
الناس والولاة إلى الخلفاء هي التي تقابل مصطلح المراسيم في 
المصطلحات الرومانية). 


وورد عن ابن حزم أن فقهاء المالكية لم يصيبوا حينما 
تفاخروا بأخذهم بعمل أهل المدينة كحجة في الأحكام الشرعية. 
وبالنظر إلى أن كافة المنازعات كانت تُرفع إلى الخليفة في العهد 
الأموي» فجميع أعمال أهل المدينة لم تكن مترتبة إلا على . 
أحكام عبد الملك». والوليد بن عبد الملك؛ وسليمان ويزيد بن 
عبد الملك» وهشام والوليد بن يزيدء والقليل من أحكام عمر بن 
عبد العزيز الذي كان عهده قصير الأمدء كما يتبين لأي امرئ 





(37) راجع «المصنف» لعبد الرزاق: المجلد السابع» رقم 17741. 

(74) راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد التاسع» رقم 177414. وربما يكون 
الشخص المعني فقيهًا مكيًا (راجع كتاب «الطبقات» لخليفة بن خياط» تحقيق أكرم 
ضياء العمري» صدر ببغداد عام وام صفحة .)58٠‏ 

(89) راجع «المصنف لابن أبي شيبة»: المجلد الرابع» صفحة ١5‏ (#رجل عقد 
على امرأة» فدخل بياء ووجد فيها عيبّا» فبعث لعمر بن عبد العزيز يسأله المشورة). 


ك4 


ينظر للأمر بنفسه في كتب الحديث”**“. وبعد مضي تسعمائة 
سنةء اتبع الباحث الألماني جوزيف شاختث غطمقطء5 رأي ابن 
حزم على نحو يعوزه الذكاء ليصل إلى الاستنتاج نفسهء 
فممارسات الأمويين المتعلقة بالشريعة كانت نقطة الانطلاق التى 
أوصلت الشريعة الإسلامية إلى حالها اليوء”*©. ولم يَحُذُ 
جوزيف شاخت حذو ابن حزم؛ ؛ إذ شكك في مصداقية الأحكام 
التي تبت“ إلى الأمويين» وهذا لا يعنينا في شيء في هذا 
المقام. وما يعنينا هنا أن علماء الشرع الأوائل. افترضوا تلقائيًا 
أن قواعد الشرع في العصر الأموي كانت هي قوانين الخلافة. 

وقوانين الخلافة ليست مفهومًا مألوفا من منظور الفقهاء 
التقليديين» فهم يرون أن الخلفاء الأربعة الأوائل كانوا أهلا 
لإصدار الأحكام الشرعية المستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية؛ 
لكونهم من الصحابة» بينما كان عمر بن عبد العزيز أهلا لهذاء 
لأنه كان وَرِعَا أيما ورع» وكان من بين مَن نهلوا من السنة 
النبوية» ولم يتعلق الأمر بالأهلية الشرعية. فبالقدر ذاته من 
الحجية الذي تمتعت به أحكام الخلفاء الشرعية» كان لأحكام 
الفقهاء حجية مماثلة؛ حيث ترجع حجيّتاهما إلى الحديث النبوي 
الشريف. لذا فلا عجب إن وجد المرء أقاويل تدل على أن 
الخلفاء الأمويين قد استقوا آراءهم من آراء العلماء» بل إِنّه ورد 
إلينا أن الخلفاء كانوا يردون على المسائل الشرعية؛ استنادًا إلى 
آراء القضاة والفقهاءء بيد أن القضاة والولاة كانوا يستعينون 

(40) راجع الحاشية السابقة رقم 58. 

(41) راجع: 


ممم ,كساعن0 باطعقطاعع 


/ا4 


بمشورتهم. وعلى سبيل المثال» كتب الخليفة مروان إلى زيد بن 
ثابت ليسأله عن مشورته في أمر ماء ولمّا أجابه زيد» عمل 
برأيه””*». وقد كتب عبد الملك لقاضي حمص يسأله عن عقوبة 
مرتكب اللواط””*2» وكتب الوليد بن عبد الملك للحَحجّجاج سائلا 
إياه أن يستشير العلماء في محل ولايته وهكذا9* , فالأحاديث 
التي بُنيت عليها أحكام الخلفاء استنادًا إلى سوابق حددتها سئن 
العلماء» أو النبي ذاته» معروفة للجميع”* 1 . وهناك بالفعل من 
الوقائع ما أدلى فيه الخلفاء.» مثل مروان بن الحكم وعبد الملك» 
بدلوهم كفقهاء أو كمحدثئين بمحض اختيارهم الشخصي9”. 





(45) راجع «المصنف» لابن عبد الرزاق» المجلد السادس.» رقم !١٠١855‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة»» المجلد الرابع؛ صفحة 594 

[فردق راجع «القضاة» لوكيع» المجلد الثالكث» صفحة .7١١‏ 

(44) راجع «المصنف» لعيد الرزاق» المجلد السابع» رقم 6 . لاحظ أيضًا 
الواقعة التي حُكي فيها أن مروان» والي المدينة المنورة» عُرضت عليه مسألة فقهية» 
فنص ابن عباس بشأنها على تطبيق حكم شرعي عُرفت لأجله هذه الواقعة؛ وفي رواية 
أخرى رفض مروان نهائيًا هذا الحكم الشرعي (راجع المرجع السايق؛ المجلد 
السادسء رقم 2٠١978‏ والرقم الذي يليه). 

(54) راجع «المصنف؛ لعبد الرزاق» المجلد السابع؛ رقم .1١717‏ وراجع 
أيضًا الأرقام 23١774‏ و75١1‏ و1194048ء و/11901ء وةسيرة ابن هشام»» المجلد 
الأول؛ صفحة 8؟5. 

(41) لذا ظهر مروان بن الحكم وعبد الملك كمْحَدُتّينَ في «كتاب الطبقات' لابن 
سعد المجلد الخامس» صفحات 047 و7714 و775ء حيث يرد به أن مروان كان 
يستشير الصحابة» ويتصرف بناءً على مشورتهمء بينما كان عبد الملك يجلس مع فقهاء 
وعلماء المديئة ويتذكر ما قالوه. وقد تحدث عن الخليفتين كتابٌ «تهذيب التهذيب» 
لابن حجرء الذي صدر بحيدر أباد عام 11778ه/ 17717ه» مروان في المجلد العاشرء 
صفحة 4١‏ والصفحة التي تليهاء وعبد الملك في المجلد السادس» صفحة 471 
والصفحة التي تليها. ووفقًا لما جاء عن ابن حجر والفسوي في كتابه «المعرفة 
والتاريخ»» تحقيق أكرم ضياء العمري» بغداد. عام 1915/141/4م؛ المجلد الأول؛ - 
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لكنّ المصير النهائي للأحكام الشرعية التي أصدرها خلفاء بني 

أمية كان نبذها منتهاها (باسشتاء أحكام عمر بن عبد العزيز) بدلا 
من الإبقاء عليها. وقد حافظ على تطبيقها أهل الحجاز لمدة 
أطول من غيرهمء ويعود الفضل إليهم ولطلابهم المصريين في 
الحفاظ على الروايات التى يبدو فيها الأمويون مؤسسين لقواعد 
الشريعة'*؟؛ مع أن هناك روايات مصدرها أهل سوريا والبصرة 
والكوفة”**2. وفي الفقه السني التقليدي» لم يكن للخلفاء ‏ فيما 
عدا الخلفاء الراشدين» وعمر بن عبد العزيز ‏ أي دور تشريعي 


على الإطلاق. 


وعلى الرغم من هذاء من الجلي أن نظرة الفقه التقليدي 
ناجمة عن إعادة التفسير. ففي الأصل قرر الخلفاء الأحكام 
الشرعية بصفتهم خلفاء كما صرح الأمويون» بل إنهم أقدموا 


- صفحة 377: كان الخليفة عبد الملك يُعد من بين فتهاء المدينة الأربعة. وعندما سئل 
ابن عمر عمن يستفتونه بعد وفاة كبار رجالات فريشء» قال إن مروان له ولد فقيه» 
فسلوه يفتيكم. وقد روى كل من الخليفتين معاوية ومروان أحاديث عن النبي (#َية) في 
«المصنف» لعبد الرزاق» المجلد الأول» رقم ١41؛‏ والمجلد التاسع» رقم /17041؛ 
والمجلد العاشرء رقم 18908. 

20 يرجع ذلك إلى أن القدر الأعظم من تلك المادة العلمية يرجع إلى أصول 
مَدنِيّة» حتى إن ابن حزم استطاع استخدامها لنقض حُجّية عمل أهل المدينة. ولكن 
عبد الرزاق أرجع ما يربو عن ربع الأحاديث التي رواها عن الأحكام الأموية إلى ابن 
جريج المكي» ولم يحصل عليها من المدينة وحدهاء وإنما من مكة أيضاء وفي عدة 
مناسبات من أماكن أخرى (راجع على سبيل المثال المجلد السادسء أرقام 21٠١654‏ 
و757١٠؛‏ والمجلد الثامن؛ رقم .)١9549‏ والمادة العلمية المصرية (الموجودة في 
كتب الكندي وابن عبد الحكم) مرتبطة بصورة تكاد تكون حصرية بالخليفة عمر بن 
عبد العزيز. 

(14) راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد الأول. رقم 17١7‏ (كوفي)؛ 
والمجلد السادسء رقم ١١9404‏ (سوري)؛ والمجلد الثامن» رقم 195134 (بصري). 
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على هذا أيضًا بدافع ما ورد عنهم في الأحاديث النبوية السابقة 
كخلفاء لله أو غير هذا. فالأمويون هنا مخولون لإصدار الأحكام 
الشرعية على قدم المساواة مع الخلفاء الراشدين. وبطبيعة الحال 
لم تججل هذه الخواطر ببال ابن حزم الذي أسند رأيه القائل م 
حجية عمل أهل المدينة؟ لأنه مبن على قرارات الخلفاء الأمويين 

كسح دامقة عن ماترآف فكي نقارن أحكام الخلفاء بأحكام 
العلماء الذين هم أنقسهم ورثة النبي؟ والمثير للدهشة أن ذلك لم 
يدر بخلد تيان أو شاختء. وقد استقر رأي كليهما على أن 
الشريعة الإسلامية عُدت فيما 'مضى علمانية» فكيف يمكن أن 
يكون الخلفاء هم من وضعوا قواعدهاء وعملوا على نشرها؟!؟*) 
ومن المفترض أن تيان كان سيغيّر رأيه لو أعاد تدبر هذا 
الاستنتاج في ضوء دراسته الأخيرة» وهي تتمثل في الكتاب 
الذي أكد فيه على السمة الدينية لسلطة الخلفاء أكثر من أ 

باحث حتى تاريخه”””©2. ويؤكد شاخت أن هناك ما يُدعى قانون 
الخلافة ؛ ولكنه لم يحترم سلطة العلماء حينما قلل من أهمية هذا 
القانون في شتى المناحي الشرعية ليقصره على الممارسات 


)29 راجع: 
16415 .جرم ,1 .701 ,و اماع ةنيز ألمت امع :0 ,هنآ" 
(فالقضاء في أول الأمر لم يكن له طابع ديني» ولم يكتسبه سوى بعد التأثير 
الفارسي. لا سيما تحت حكم العباسيين). راجع أيضًا: : 
7 .م ,1710/0 رأءعهاعك 
فالسئة في السياق الإسلامي لها مدلول سيأسي » وليس مدلولا شرعيًا ؛ حيث 
أشارت لسياسة الخليفة وإدارته لاوز الحكم. 
(00) نقصد كتاب ,6/1/6" الذي ندين له بالكثيرء ولكنه لم يضع ذلك في 
-حسياته » فراجع: 
17 .جح ,1960 هعلأعآ ,ضيما] "ف كتردع نت ء«أماءأقباز الوك اهعجه '| عل عتأواكاك رهولا1 .ظآ 


١٠ 


والتنظيمات الإدارية. .. إلخ”2“*7. لذا عد خلفاء بني أمية كملوك 


المملكة العربية السعودية الذين لا يسعهم سوى تقرير الأنظمة» 
ولكن الشريعة في الإسلام هي دائمًا من عطايا الله" ©, وهذا 


: لقد تحدث بالفعل عن التشريع الأموي في كتاب‎ )0١( 


«صمماذ]'! عل عقب تعناء: زه1 هل مسقل عذه الإطلصة أء عند لهصه 148011 ,عصتدك أوقه01» ,ااعقطءة .3 
00115 أءقلذالك الأأءعك 1© 71اكأءأككهأ) ,(.كلع) تاتناقطء مدر ه70 .18 .0 لمع والاأعكصسظ8 .8 مذ 
.2+ .ص« ,1957 وتروط ,رريم|]'! عل ععاماكاط "ا 


وفي مصادر أخرى أيضًا ورد أن الخلفاء قد قاموا بدور هائل في وضع أحكام 
الشريعة للمجتمع الإسلامي» فراجع: 
.5 .7 ,انمااع 17:10 بااعقطعذ 


ولكننا ندرك أن الأمويين بالطبع لم تكن لهم السلطة الدينية التي امتلكها النبي» 
وأن أحكامهم الشرعية لم تكن سوى (إدارة شؤون البلاد؛ (المرجع السابق). 
() إن كان التشريع الموجود ة في القرآن لا يعبر عن الشريعة؛ فما الشريعة إذن؟ 
يصف شاخت القرآن بأنه «كتاب د بصفة ة أساسية» قوامه مجموعة من الثوابت 
الشرعية المقررة طبقًا للحوادث»» فراجع: 
1 .جم ,كمع:0 
ويتفق معه جون وانزيرو طوناه:8055/ في كتابه : 
.م ,1977 0100 ,كه ألا ءأنبم 0 بطوناهرطممو/ا .3 
وبصرف النظر عن أن القرآن لا يشتمل على ثوابت قطء فإن الفقه الإسلامي 
التقليدي يمكن وصفه بالمثل بأنه فقه أخلاقي بصفة ة أساسية» وقوامه مجموعة من 
الثوايت الشرعية المقررة فقط طبقًّا للحوادث. ويعتمد جل الموضوع على مفهومٍ المرء» 
لمصطلح الشريعة؛ فمن الجلي أن الشريعة كما عرفها المسلمون عُدَّت مُنرّلة من 
عند الله. ويمكن للمرء بالطبع أن يتشكك في نسبة القرآن الكريم لمحمد ؛ ولكن الرأي 
القائل بأن محمدًا النبي هو من سن الشريعة كان معروفًا بالفعل عند المؤرخ الأرمني 
سيبيوس 0856605 فراجع : 
.5 .م ,1904 كأيو2 رتعاعها! . *] .ها ,كاعم لل 'ل ءأماكالة 
فهو من جمع شمل نسل إسماعيل تحت شريعة واحدة حرّمت عليهم الميئة» 
والزناء وشرب المسكرات. وبالمثل: فإن كل حديث منسوب له يمكن التشكيك في 
شرعيته 4 بيد أن التشريع المدني ظل يمنح المصداقية لحقيقة أن النبي الذي قرر الشريعة 
ذو سلطة إلهية (راجع «سيرة ابن هشام»؛ المجلد الأول» صفحة 504.) 


ييل 


بعينه هو ما ورد في الأحاديث الأولى التي كان الأمويون 
يستندون إليها. فما تعكسه هذه الأحاديث بتعبير آخر هو المرحلة 
التي وضع فيها خلفاء الله أحكام الشريعة» وسيتضح هذا بعدة 
سبل» نعددها في السطور التالية. 

ألا لا تفرق الأحاديث الأولى بين الخلفاء الذين بوسعهم 
وضع الأحكام الشرعية لأسباب عرضية ‏ منها أنهم صحابة 
النبي» وأنهم شديدو الورع ‏ وبين الخلفاء الآخرين الذين لا 
حق لهم في التدخل في أحكام الشريعة على الإطلاق. وورد 
إلينا أن أحد الخلفاء الذين وُلدوا في المدينة قال: «عشت في 
ظل خلافة عمر وعثمان» ومن تلاهما من الخلفاء» ولم رهم 
يجلدرن أعَذا إلا عيدا ا خلد اأربغيع حكدة: تشيذا لحد 
القذف»””©2. وقد استعمل هذا الخليفة المدني التعبير ذاته الذي 
استعمله يزيد بن المهلب الذي تحدث عن اعمر وعثمان» ومن 
تلاهما من الخلفاء”؟*2. وقال إنه طالما ما من خليفة قد ضرب 
عبدًا أكثر من أربعين جلدة لذلك الحدء فإن الجلد عليها أكثر 
من هذا العدد مخالِف للشريعة الإسلامية. فالخلفاء الأوائل 
اكتسبوا حرمة خاصة في حديئه» وكذا حديث يزيد بن المهلب» 
ولكنهم لا يُقارنوا بخلفاء ب بني أمية. وما فعله الأمويون نراه 


[من الثابت أن القرآن الكريم مم لك سمي إل نزرد اتن 
عند الله (جل وعلا). أما التشكيلك في الأحاديث الصحيحة والحسنة وخاصة المتوائرة 
منهاء فلا أساس له؛؟ فإن العلماء الأجلاء التزموا الأمانة في نقل الحديث» وفي 
روايته؛ حفظًا له لما كان ثاني أساسي الدين» ومفسر ما أجمل القرآن الكريم!]. 

(0) راجع «المصتف» لعبد الرزاق» المجلد السابع» رقم 171/97 («أدركت 
عُمَر وعثمان 'اء ومّن بعدهما من الخلفاء. . .»). 

() راح جع الفصل الأول. الحاشية السفلية رقم 37 
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مجرد استمرار لتوريث السلطة» وليس انحرافًا عن سنة متبعة» 
وهذا ما قد ورد تحديدًا فيما وصل إلينا من مؤلفات فقيه متأخر 
كالأوزاعي الذي توفي عام 4/الام**2. وقد اكتسب الخلفاء 
الأوائل هذه الحرمة في الشعر المرواني أيضًا دون المساس 
بشرعية أفعال بني أمية» فالخليفة سليمان عمل بسنة الفاروق» 
واحتذى 00006 “. وقد تشابهت سيرة عمر بن عبد العزيز مع 
سَمِيّه عمر بن الخطاب”'”': وجمع الخليفة هشام سنة 
الُمَرين6*0 واتبع الأمويون عمومًا سنة الرسول”””. وفي 
الشعر يُوصفف د ء كلهم بأنهم أئمة الهدى المهديون 
والراشدون» وهو انطباع مستمد من الحديث النبوي. وخلانًا 
لشعراء البلاط الملكيء توقف العلماء سريعًا عن تصديق صحة 
هذا الرأي على الخلفاء المعاصرين» فقبول الأحكام الشرعية 
التي صدرت عن الخليفة عبد الملك لا يتضمن بالضرورة قبول 
الخليفة هشام كمصدر للتشريع» ولا يتضمن قبول المنصور 
أيضًا””''. وعلى مر الزمن توقف العلماء عن ذكر الخلفاء إلا 
الخلفاء الأربعة الأوائل''': وعمر بن عبد العزيز. ولكن لا 


(06) راجع: 
.7011 .هم ,كستونع0 ,اطعقطعع 
نف راجع «ديوان الفرزدق».» المجلد الثاني » صفحة /861". 
(00) راجع «ديوان جرير»ء صفحة .01١‏ 
(58) راجع «ديوان الفرزدق»., المجلد الثاني» صفحة 418. 
(54) راجع «ديوان الفرزدق4: المجلد الأول. صفحة 87١‏ 
(0) راجع الفصل الرابع. 
)33 00 على وجه الدقة الخلفاء الثلاثة بعد أبي بكرء فراجع الثالي؛ الملحق 
الأول. 


الال 


توجد طريقة مبسطة نفسر بها سبب ذكر خلفاء بني أمية ما لم 
نقيل أن الحُحجة الدينية كان مقامها هو كرسي الخلافة ذاته. 

ثانيّاء يبدو أن العلماء في الأحاديث النبوية الشريفة كانوا 
يُعامّلونَ بصفتهم مختصين في قانون دولة الخلافة وليسوا 
كحاملين للواء السنة النبوية» لذا كتب معاوية لزيد بن ثابت 
يسأله المشورة» وقد أجاب زيد مستشهدًا بالأحكام التي 
أصدرها الخليفتان اللذان سبقاهء وهما عمر وعثمان''"'"2. وقد 
سأل عمر بن عبد العزيز سعيد بن المسيب: «أهناك سابقة من 
السنة المادية تدل على هذا؟» فأجاب سعيد بأن عثمان قد فصّل 
في نزاع ممائل”"©2. وبالمثل عندما واجهت عبد الملك مسألة 
تتعلق بمكاتبة الرقيق» أعلمه معبد الجهني أن عمر ومعاوية 


339 راجع «المصنئف» لعبد الرزاق» المجلد العاشر» رقم 7 ولكن 
لاحظ كيف أن رواية مالك في «الموطأ»: المجلد الأول» صفحة 777 تقلل من 
السلطة الدينية للخلافة؛ حيث كتب زيد في رده: «والله أعلمء تلك مسألة لم يبت 
فيها سوى الأمراء ‏ أي الخلفاء ‏ لقد أدركت خليفتين من ع قبلك» وقد أعطياه - 
الجَدّ ‏ النصف في حياة الأخ» والئلث في حياة اثنين من ل .» ولاحظ كيف 
تناقصت سلطة الخلافة طي ما ذُكر في صفحة 2774 حيث يظهر زيد كحجة بنفسه 
دون كونه مجرد رار لآراء الخلفاءء وقد قال مالك إنه سمع من سليمان بن ياسر أن 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان. وزيد بن ثايت قرروا أن للجد الثلث في حياة 
الآخرة. 

5 راجع «المصئف» لعبد الرزاق» المجلد تن صفحة ,١187556‏ ولترجمة 
السنة المادية» راجع: 

.139 .وم ,1972 سعلتمآ ,اماعط برأموظا زه تناه جع ماعه8 أمنه ا أناود 711:6 ,قاط 8222 .11.14 

.147 .م.م 

في الرواية الطويلة المذكورة في المرجع السابن» المجلد السابع» رقم 11756» 

ل ا ا ا ٠‏ أتى الحكم الذي 
استصدره عثمان من الفقيه الذي سُئل بشأن تقرير المسألة. 


6١ 


أصدرا حكمين مختلفين في المسألة. وأن رأي معاوية هو 
الأرجه”ة". وفي تلك الأحاديث الثلاثة» يُفترض أن السنة هي 
سنة الخلافة» وليس السوابق النبوية» فهى بمنزلة تذكرة بتلك 
السوابق النبوية ليأخذها الفقهاء بعين الاعتبار. ولكن تحول الفقه 
التقليدي هو الذي توضحه الرواية التي يرفض فيها فقيه تطبيق 
حكم خليفة على أساس أن النبي كان له حكم مغاير في المسألة 
ذاتها0" , 


ثالئاء من الواضح أن الخلفاء كانوا أحرارًا في اتباع السنة 
من عدمه حسبما يروق لهم. وقد صرح أحد الرواة دون أن يبغي 
التقليل من مشروعية الحكم المتحدث عنه: «لا نعلم أحدًا فصل 
استنادًا إلى هذا الحكم قبل عبد الملك96"'. وبعبارة أخرى» 
كان الحكم شرعيًا؛ لأن من أصدره خليفة» وليس لأنه راجع 
للنبي» أو لصحابي. وقد ظل خلفاء عبد الملك يطبقون حكمه 
كما ورد إليناء ولكن عندما اعتلى عمر بن عبد العزيز عرش 
الخلافة «خشينا أن يلغي الحكم"”""2. لكن ما حدث أنه لم يلغ 
الحكم مع أنه يحق له. وورد إلينا أيضًا أن المهدي» وهو خليفة 


(54) راجع «المصنف؟ لعبد الرزاق» المجلد الثامن» رقم .١86554‏ 

(55) راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد العاشرء رقم 184179؛ حيث أرسل 
معاوية أوامره لواليه على المدينة (مروان)» الذي مررها يدوره إلى عامله على اليمامة 
(أسيد بن زهير الأنصاري) بشأن المتاع المسروق» ولكن ابن زهير رفض تنفيذ الأوامر 
بحجة أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان لم يفعلوا هذا. راجع: 

,155 ,55 .مم ,كستعاء0 بأطعهاء5 

03230 راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد التاسع » رقم 11414, 


(17) راجع المرجع السابق. 


متأخرء ابتدع سُننَا لم يقل بها خليفة من قبله”*"2. وتارةٌ أخرى 
يظهر لنا دليل على أن إصدار الأحكام الشرعية من اختصاصات 
رأس الدولة كما ورد في مزاعم الأمويين أنفسهم. 

وأخيرّاء يجب ملاحظة أن الخارج على الخليفة الذي يقال 
له عبد الله بن الزبير يبدو في الروايات الأولى كحجة شرعية» 
وإن كان على نطاق أضيق بكثير من الأمويين'2» وقد ذكرت 
أقضيته في أماكن كثيرة””'"؟. فمن اتخذه أصخابه خليفة عدّوه 
مصدرًا للشريعة سواء أكان من بني أمية أم قرشيّاء وسواء أكان 
صحابيًا أم من ذوي قُربى للنبي. 

ونود أن نؤكد أن الأمويين شغلوا أنفسهم بشتى مناحي 
الشريعة» وليس بمناحى الحرب والمال» والمسائل العامة كما 
اعتقد شاخحت""2. فلا وجود في الروايات الأولى لما يدل على 





المنجد» القاهرة عام 1م صفحة ؟١١.‏ 

(19) راجع على سبيل المثال «المصنف» لعيد الرزاق» المجلد التاسع» أرقام 
5 

)7١(‏ عندما سأل والي عبد الملك على المدينة عن أقضية عبد الله بن الزبير» 
أيُبطلونها أم يتركونها على حالهاء أجاب عبد الملك أنه لا يجب إبطالهاء وهذا ليس 
على أساس احتقاره لأقضية ابن الزبير» ولكن هذا من أجل السلطة» وأن إبطال 
الأفضية من الصعب تحمله. راجع «القضأة» لوكيع؛ المجلد الأول» صفحة 4١١‏ 
وراجع أيضًا المجلد الثاني» صفحة 4٠ ٠4‏ حيث كتب عيد ألله بن الزبير إلى عبد الله بن 
عتبة ليخبره كيف يُصير الأحكام الشرعية» وراجع صفحة ١‏ حيث يعارض حكمًا 
أصدره شريح الذي رفض أن يغير حكمه. 

[للفف راجع : 
. .198 .م ,كساوا0 باأعماعة 

لم يكن «مصنف» عبد الرزاق متاحًا عندما كتب ذلك. 


٠6م5‎ 


وجوب الاستشهاد بالأمويين على الأمور الشرعية العامة دون 
الأمور الشرعية الخاصة؛ وإنما على خلاف هذا أصدروا العديد 
من الأحكام في مسائل الزواج والميراث» وتحرير العبيد 
وغيرها. ولا تنقطع سيرتهم من المصادر إلا فيما يخص 
التشريعات الخاصة بالعبادات (باستثناء عمر بن عبد العزيز). ولا 
يبدو من المرجح أن يترك إمام الصلاة العبادات دون أن يدلي 
فيها بدلوه. فهناك بعض الروايات عن معاوية تقول إنه كان حجة 
في الصلاة””"" والصوه””". وهناك العديد من الروايات عن 
كيفية أداء عبد الملك للحج والصلوات”*"2. وعلى النقيض 
وردت روايات عديدة عن تصحيح العلماء لأداء الخلفاء لشعائر 
العبادات(9" , وإضافة إلى هذا يُّدين التراث غير الديني تحريف 
الأمويين للصلاة (ناهيك عن القبلة)» أو قيامهم بفرض أسلوب 
للصلاة لم يحبذه رعاياهه". إن عدم وجود ذكر لخلفاء بني 





(5) راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد الثاني؛ رقم 5741, 

(5/) راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد الرابع» رقم ٠986؟‏ وراجع أيضًا 
رقم 474لا حيث يرجع الحكم الذي أصدره للنبي (354). 

(4/) راجع «الطبقات الكبرى» لابن سعد» المجلد الخامس. صفحة 4؟؟ والصفحة 
التي تليها» وصفحة والصفحة التي تليها. راجع أيضًا الرواية الكوفية التي يظهر فيها 
مروان كحجة فيما يتعلق بحرمة المساجد (راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد الأول» 
رقم /1١/117)؟‏ كما يظهر كحجة في العبادات (انظر المرجع السابق» المجلد الرابع» رقم 
224 لككن الحاشية الافتتاحية تبين أن رواية البيهقي تقدم ابن عباس كأنه حجة» وليس 
راويًا فحسب على مروان» كما هو وارد في الرواية التي بين أيدينا . 

(5/) راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد الثاني» رقمي 25718 و13591. 
لاحظ أيضًا الرواية المعروضة في المرجع السابق. المجلد الرابع» رقم 24574 حيث 
يقنصر دور مروان على سؤال أحد الفقهاء فيما يتعلق بتشريعات الطعام المباح . 

(جب) راجع «رسالة في النابتة» للجاحظ في كتايه «رسائل الجاحظ»» المجلد 
الثاني » صفحة .١١‏ 


1١ا/‎ 


أمية في الروايات الأولى بيعخصوص إصدار أحكام تخص 
العبادات الشرعية يرجح نبذ اختصاصهم بإصدار الأحكام الشرعية 
في البداية. 


فماذا كانت مصادر أحكام الخلافة؟”'"' إنهاء كما وردت 
في الشعرء الكتاب والسنة والرأي. فالكتاب هو القركن/9", 
ولكن السنة لم تكن سنة النبي» وإنما هي ما جمع في كتب 
الحديث» والرأي لم يكن ما تفتقت عنه قريحة الفقهاء العاديين. 

كانت السنة مصدرًا للتشريع عمومّاء لا سيما سنة الأنبياء» 
وسوابق الخلفاء. وإن تحدثنا عن الأنبياء» نذكر أن داود 
وسليمان كان لهما الصدارة» فقد قال نابغة بن شيبان للخليفة 
عبد مك957 





(7/1) نحن مهتمون بالمصادر الرسمية دون المصادر الحقيقية هناء فمسألة 
اقتباسهم أحكام غير المسلمين ناقشها كرون في كتابه الذي لم يُنشر بعدٌ: 
لط #لاجبوأكط هانه أماءانانطهعط ,جه 180 ,عه ه02 ,لآ 
(07) وُصف أمير المؤمنين في قصيدة موجهة إلى الحَجاجٍ بأنه الذي يقيم 
الحدود؛ ويتبع كتاب الله (راجم «ديوان جرير»» صفحة 217 المقطع قبل الأخير)ء وقد 
قيل عن الحجاج نفسه إنه «قاض بالكتاب» (راجع «الأغاني»»: المجلد الثاني 
والعشرين؛ صفحة 777). وقد عَرّف جرير الكتاب بأنه القرآن في قوله: «لولا الخليفة 
والقرآن نقرؤه ... ماقام للناس أحكامء ولا جمَّع؛ «(ديوان جرير»؛ صفحة 
5" وأشار أيضًا إلى أن الله قد فرض في القرآن فريضة على المسافرين والفقراء 
(صفحة 515). وللاطلاع على ما دُكر عن الكتاب ‏ القرآن ‏ في ديوانه» راجع صفحتي 
الديوان 27651 و47/54. ولمعرفة المزيد عن وجهات النظر حول القرآن في ذلك الوقت» 
راجع: 
.مم ,7اجدع ه11 ,عامه© لهة عدهع© (دء اماك ءأه 0 بطوناهوطممه ناا 
(7/4) راجع «ديوان نابغة بن شيبان»» صفحة .1١8‏ وكما ذكرنا في المقدمة؛ فإن 
الرواية المعروضة في كتاب «الأغاني؟؛ المجلد السابع: صفحة 21١8‏ ذكرت «سيرته» 
وليس اسنته؟ . 


٠١م‎ 


«داود عدلٌ فاحكم بسيرته ثم اين حرب فإنهم نصحواةء 
وقال الفرزدق لأيوب وأبيه الخليفة سليمان: «أصبحتما بيننا 
كداود وسليمان باتباع سنةٍء هدي من اتبعها إلى الصراط 
المستقيم»”'“. واتبع الأمويون سنة النبي أيضّاء وورد هذا على 
ننان العام 0 وبين سئن الخلفاء برزت سنتا عمر 
وعثمان كما تقدم””* » وكذلك الخلفاء المتأخرون. وكما أخبر 
نابغة بن شيبان عبد الملك: 
«وهم خيارٌء فاعمل بسنتهم2 واحْيَ بخير» واكدح كما كدحواء!”» 
وقد قال أعشى بن ربيعة مثل هذا*”. وقال ابن قيس 
الرقيات: «كان عبد الملك خليفة يجب أن تنتهج سنته*. وقد 
صرح الفرزدق أن الأمويين عامةً تركوا فرائض وسنة تستحق 
باع كما أمل الفرزدق أن يعيد سليمان اتباع سئن من 
خلا قبله من الخلفاء © , 


ويتضح من هذه الاستشهادات أن السئة لم تكن في صورة 
مجموعة من القواعد الجامدة» ولكنها أسوة حسنة يمثلها 


.708 راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأول صفحة‎ )8١( 

(81) راجع *ديوان الفرزدق»» المجلد الأول» صفحة .77٠‏ 

(81) راجع الجزء السابق. 

مم راجع «ديوان نابغة بن شييان»؛ صفحة .١٠١8‏ 

(84) راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الحادي عشرء وراجع أيضًا: 
240 .هم ,1883 5210أء01 ,الك ة تلط , /لا .لك ,علاممسرله مبلءعاطمعه عتبرمولم 

(40) راجع «ديوان ابن قيس الرقيات». رقم 7: 17 «خليفة يُقتدى بستته. » 

(87) راجع «ديوان الفرزدق»», المجلد الأول. صفحة 87٠‏ 

(41) راجع «ديوان الفرزدق»: المجلد الأول.؛ صفحة 579 


٠ 


رسول الله كما ورد فى القرآن*". وعندما قيل إن الأمويين 
يتبعون سنة النبي نه أو رسول الله. أو الخليفة الفاروق» أو 
الخلفاء الذين تلوه» فالمقصود أنهم تقمصوا روح هؤلاء» وليس 
أنهم يعرفون الأحكام العملية التي قرروهاء ناهيك عن الأحكام 
التي نُقلت عنهم في الحديث”؟*. وهنا لا يعني أننا ننكر أن 
ممارسات الأمويين قد راعت الأحكام السابقة التي أصدرها 
أسلافهم» فالسوابق تلعب فيما يبدو دورًا مهما في تقرير الشرائع 
بغض الطرف عن كونها مُلزمة أو غير مُلزمة» حتى في ظل 
الظروف المعاصرة. ومثل معظم شعوب المجتمعات التي عاشت 
قبل الثورة الصناعية» اعتنق المسلمون نظرة تقليدية للشريعة. لذا 
مدح أحد الشعراء عبد الملك؛ لأنه لم يعارض ما أصدره 
)00 1 
٠‏ وفي 


أسلافه من أحكام شرعية» واختار أن يقتفي سنتهم 





(80) راجع القرآن الكريم: طِلْتَد كن لَك فى سول اه أسوةٌ حسكةٌ لس كن يجا 
سد الوم ليذ دك اله كيرا [الأحزاب: ١؟].‏ راجع أيضًا: 
طاله 5لز|08م عاأمممن5 و نأأقدة مموقعط نزو هامسصتصعع1 عتاوعنك عتطواةآ» رمقدمة .1 .2 

.م ,(1972) 19 معاطعء4 ,ر«وكقعا 0 مممعععاء 1 اواعمم5 

(89) ويتضح هذا عندما يقال إنهم اتبعوا سئن الأنبياء القدماء كداود وسليمان» 
ولكن السنة تقبل أكثر من فهم أيضًاء حتى في وجود واقعة حقيقية سابقة يشار إليها. لذاء 
فإن أعشى بن الربيع حث عبدٌ الملك على تعيين ابنه الوليد كولي للعهد على حساب أخيه 
عبد العزيزء قاتلا له إن ابنه صاحب أقوى حجة للمطالبة بملك أبيه» وإن عبد الملك نقسه 
ورث سلطانه من عثمان» وابن حرب. ومروان؛ «فعش حميداء» واعمل بسنتهم؟ (راجع 
الحاشية رقم 84). ومع هذاء فإن توريث الملك كان عائليًا منذ عهد عثمان إلا أنه لم 
يورث دومًا من الأب إلى الابن. وبالمثل» فإن مروان وجد في تعيين معاوية لابنه يزيد 
لخلافته اتباعًا للسنة الهادية المهدية التي ابتدأها أبو بكر (الذي ولى عمر الخلافة من بعده) 
على الرغم من أن أهل المدينة لم يوافقوه (لم يوافقوا مروان) الرأي على أساس أن أبا بكر 
لم يعين من يخلفه من عائلته (راجع «العقد الفريد»» المجلد الرابع » صفحة )3739/١‏ , 

(40) راجع «الأغاني»» المجلد الرابع»ء صفحة 457. 
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البيت الشعري المذكور توًّا للفرزدق. عَدّ الإصلاح الشرعي 
إحدى صور استعادة تطبيق الشرع. ولم يكن مفهوم السنة عائمًا 
أمام الابتداع الشرعي؛ لذا ورد إلينا أن سيرة عمر بن 
عبد العزيز تشابهت مع سيرة عمر بن الخطاب الذي أصدر 
الأحكام الشرعية لتتبعها الأمم. وهو ما د يعني أن عمر بن 
عبد العزيز فعل بالمثئل أيضًا'*؟. وكما 2 سايق نبلاو أن 
سنة الخلفاء قادرة على تغيير شيء ما في الأحاديث المتقدمة 
أيضًا. 


وفيما يتعلق برأي الخلفاء»ء فإنه كان رأيًا يفوق رأي 
الرجال؛ كما ورد بالإشارة إلى يزيد بن عبد الملك”""2. كما أنه 
وصف أيضًا بأنه إمام هدى قد سدد الله رأيه””''. وفي موضع 
آخرء ورد أن رأيهم ينم عن فهم يفوق فهم الرجال. وكما ذكرنا 
آنقاء فالخلفاء كانوا مُفَهّمِين من الله على غرار الملك النبي 
سليمان (الملك المهدي)”**2. واستنادًا إن هته الفكرة» ورة أن 
حكم معاوية كان أفضل من حكم عمر بن عبد العزيز في حديث 


(41) «أشبّهت من عمر الفاروق سيرته... سن الفرائض» وتمت به الأمم» 
(راجع «ديوان جرير»» صفحة .)01١‏ ولاحظ أيضًا اتساع مفهوم السنة في ادعاءات 
الفرزدق لصالح الخليفة سليمان؛ حيث قال إنه استن في فعله سنة الفاروق» ولكته 
حاول تقليد عثمان» وقد كان من المتوقع أن يعيد اتباع سئن الخلفاء الأوائل الذين 
خلّوا من قبلٌ. وقد ترك الأمويون عامة سئة تستحق الحفظ والتدوين. 

زفقف راجع «ديوان نابغة بن شيبان»؛) صفحة 58". 

(95) راجع «ديوان كُثيره صفحة 747+ ويقال إن هذا البيت فد وُجّه إلى الخليفة 
عيد الملك. 

(44) راجع الحاشية رقم 17 وكان الفرزدق هو من قال عن سليمان تَثي إنه 
ملك مهدي . 
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متقدم*'“. وفي الواقع» عد الحَجَاجٍ الخليفة عبد الملك 
معصومًا من ا القول» وزلل الفعل2““9: وأن كل الخلفاء 
مهديون كما سبق أن تقدم. وباختصارء فإن المصدر الحقيقي 
لشريعة الخلفاء هو الإلهام الإلهيء» فبما أنهم خلفاء الله على 
الأرض» فإن الخليفة يعد ناشرًا لهدي الله ذاته. 


ولتلاقي الأدلة في ساحة الشعر والأحاديث المتقدمة مسألة 
ذات دلالة مهمة؛ لأنها تدفع للقول بأن مفهوم منصب الخلافة 
عند الأمويين كان مقصورًا على الأمويين وحدهم. ومن الطبيعي 
أن كان للخلفاء مصلحة خاصة في تعزيز المفهومء وأن الشعراء 
الذين كانوا ينشرون آراءهم كانوا يتملقونهم بلا ريب. وقد كمن 
النفاق في ساحة الشعر في إنكار الهوَّة الكبيرة بين النموذج 
الواقع» قارب سلوك الأمويين في أوقات ما سلوك باباوات آل 


(96) راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد الثامن» رقم 15174. عندما سيل 
معبد لم يُفْضّل حكم معاوية على حكم عمر بن عبد العزيزء أجاب: «لأن داود كان 
خيرًا من سليمان» فلم فهمها سليمان؟!» (وفي رواية أخرى: «ففهمها سليمان»). وهذا 
رأي غير سليم بلا ريب» فالتلميح منا للقرآن فى قوله تعالى: «وياورد وسَلَيْسْنَ إذ 
حكن في لَلْرْنِ إذ تنَكَتْ هه عنم | تقزر صكا حافين بيت « بها مكل 
سكلا :ينا 2ك وبلنأ يسك أن 6و الجبل بحن مَأطَيْرٌ مكنا كميرت» 
[الأنيياء: 1/8 9794]. فما قاله 0 يعني دون شك أن داود على الرغم من أنه كان 
أفضل من سليمان. فإن الله أنعم على سليمان بالفهم. وللاطلاع على روايات أخرى» 
راجم : 
مزعلا تاذل عونم نمطا عبلء1 ارو :أءععكعنه ماعل هذ ,«تصمطد6-لهق 50 '848)» ,كدظ مو .ل 

5 .مم ,1974 قعل قطوء اناا بطءأاتصه 0 .1 ,لع 

(91) راجع «العقد الفريد»» المجلد الخامس» صفحة 0؟؟ وقد أعيد نشره في 

كتاب أحمد زكي صفوت «جمهرة رسائل العرب»» المجلد الثاني: صفحة 109. 
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بورجياء حتى إنه قد يمكن المقارنة بينهما؛ ولكن إن أثنى شاعر 
على باباوات بورجيا بأنهم أهلّ للحل والعقد في الجنة وعلى 
الأرض لصدقء لأن تلك هي سمات المنصب البابوي» بينما 
ضل المؤرخون 0 حاولوا إعادة تحديد طبيعة هذا المنصب 
بالرجوع إلى مَن يشغلهء وينطبق الأمر ذاته على الأمويين. وما 
قاله الشعراء عنهم لم يكن سوى المفهوم المقبول عامة لمنصب 
الخليفة» وليس المفهوم الذي ابتدعه الأمويون في وجه المعارضة 
الشديدة التي لاقوها من رعاياهم» كما يميل المرء أن يفترض 
تحث تأثير الأفكار التقليدية. وعلى النقيض» اعتئق العلماء - 
الذين أصبحوا منافسين للخلفاء لاحقًا ‏ هذا المفهوم كنقطة 
انطلاق لهم. 

وفيما يتعلق بما إذا كان الأمويون قد تالوا قبول الناس لهم 
بصفة عامةء فهذه مسألة مختلفة كليًا. ومن الواضح أن عددًا 
عظيمًا من رعاياهم قد قبلهم على مضض. 0 
لتملق الشعراء؛ نعرض بين أيديكم لاحمًا جزءًا من خطاب شهير 
لحمزة الخارجي يظهر فيه أن الذين يُدْعَون خلفاء الله بعيدون كل 
البعد عن كونهم مهديين”'"'. ولذاء كان الخوارج متفردين في 
توجههم؛ إذ لم يقتصر موقفهم على رفض الأمويين فحسب» 
وإنما رفضوا منصب الخلافة ذاته الذي اعتلاه الأمويون. فلا 
حكم إلا لله كما ينص شعارهم.ء فالله ربما يكون قد أعطى 
حكمه لداود وسليمان ولكنه لم يُعط شيئًا للخلفاء”*"". هذا بينما 


(90) راجع الملحى الثالث في هذا الكتاب. 
0 وراجع أيضًا: 


.ص ,!7لكامدعه7] رعأمه©) 800 عمصمءت 
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لم يتأثر نموذج الخلافة لدى من أصبحوا الأغلبية السنية بعدم 
شرعية حكم الأمويين» بل يبدو جليًا أن عدم الشرعية ذاتها 
أسهمت في تقوية شوكة الخلافة من منظورهم» ويبدو أيضًا أن 
تآكل نموذج الخلافة على يد العلماء قد بدأ في العصر الأموي 
(بل إن المرء قد يظن أن خطاب الوليد بن يزيد قد متم عليه 
بأنه عفا عليه الزمن وقت الإعلان عنه). بيد أن نموذج الخلافة 
لم يمح كليًا إلا فى ظل حكم العباسيين عندما تركوا الشيعة 
الإمامية تغرّد وحدها ولاءً للمفهوم الأصلي للخلافة. وفي 
الفصول التالية من الكتاب» سنتئاول بمزيد من الاهتمام موضوع 
تآكل النموذج المثالي للخلافة. 


(لفصل (لرابع ‏ 


من سنئة الخلفاء إلى سنّة الأنبياء 


السنة لغةٌّ: الطريقة والعادة المُتبّعة لفعل الأشياء» وقد أطلق 
عليها الروناد مصبطلع (مسممزهم 5مد) الذي يعني عُرْف 
الأجداد. بينما تُعَرّف السنة اصطلاحًا بأنها: قول أو فعل أو 
تقرير النبي محمد مما شهدت به الأحاديث التي رواها عنه 
صحابته (بمن فيهم الخلفاء الأولون» وهم من يعترف بهم 


الأغلبية السنية التي تُعنى بها) ممن يُفترض فيهم اتباع سنة 
محمد . 


ثلاثة اتجاهات: الأول. إن الدعاة للسنة النبوية هم العلماء 
وليس الخلفاء» فليس للخلفاء قول في روايتها أو تفسيرها ما لم 
يكونوا فقهاء. والثاني؛ تمثّل السنة النبوية صورة حيّة لمجموعة 
من الميادئ المحددة. وبما أن الخليفة لا يسعه أن يستن لنفسه 
أو لغيره» فإنه لا يملك أن يتعامل مع سنة النبي كمبادئ عامة 
سوى بالطريقة التي ينبغي عليه التصرف بها مع سنة النبي. 
والثالث» ليسن سهلا أن يتغير أو يتجدد تفسير سنة النبي» وغالبية 
العلماء ء يرفضون القياس كمصدر من مصادر التشريع في وجود 
السنة. وحيث إنهم يستمدون قوة حجتهم من معرفتهم بأحكام 
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السنة النبوية» فإنهم لن يرتضوا إعادة تفسير تلك الأحكام» سواءٌ 
أكان هذا باسم الخليفة أو باسم من عداه. ويمكن أن نضيف 
لما سبق أن أحكام السنة النبوية ذاتها لم تكن لتضيف شيئًا 
للخلفاء بما أن العلماء قد دونوها وفسروها وتوصلوا إليها فى 
إطار تنافسهم مع الخلفاء. ولكن أيّا كان مضمون هذه القواع 
فإن صياغتها تجرّد الخليفة من أي قوة لتقرير أحكام الشريعة 
الإسلامية ومبادئها. 


وقد ورد عن العلماء أن السنة بمفهومها الاصطلاحي قد 
شقت طريقها إلى النور في عصر النبي» إذ رغب المؤمنون في 
اتباع هدي النبي منذ البداية في أقوالهم وأفعالهم. ولو سلمنا 
بصحة هذا الادعاء» لكان مفهوم الأمويين للخلافة انحرافًا عن 
منهج الإسلام» وهو ما لم يكن ليقبله المجتمع الإسلامي عامة؛ 
ولكن كان الأمر يُعرض بتلك الصورة غالبّاء وينبغي الآن توضيح 
عدم صحة ذلك؛ فهناك ما يدعو للاعتقاد الجازم بأن أتباع 
محمد اتخذوا نبيهم أسوة حسنة يُهتدى به» وتحدثوا عن سنته 
بأنها لا بد أن يُتأسّى بهاء ولكن هذا لا يعني مطلمًا أن السنة 
الجاهلية التى سادت شبه الجزيرة العربية» كان كل من حاز ولو 
قدرًا يسيرًا من السلطة مصدرًا للأعراف التي تلتزم بها أسرته أو 
قبيلته» حتى على مدى أوسع في قومهء فما الذي يحملنا إذن 
على الظن بأن محمدًا كان استئناء من هذه القاعدة؟”''2 فقد كان 


٠. 


)را اجع 
.139 .مع ,ماسم عاء80 أمنا مم5 ,الالقاطا/اة81 


حيث يناقش المؤلف بالحجج المقنعة أن السنن يُقصد بها على الدوام الأفعال - 
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محمد فى النظرية التقليدية المصدر «الوحيده لمثل هذه 
الأعراف. لذاء تبطل سنته كل الأعراف الأحدث المعهودة لفعل 
أي شيء» وتلزم كل أفراد المجتمع بهاء وتغطي شتى مناحي 
النطاء, وهي موثقة على الوجه الأكمل حتى يستطيع أي أحد 
كان أن يدرسهاء ويرجع إليهاء على النقيض من أي أعراف 
فضفاضة متنائر ة عُدت صحيحة ومعمولًا بها في أي وقت كان. 

لذا سادت السلطة النبوية الدينية التي فاقت أيّا مما عداها. وهو 
ما أضفى على المفهوم الاصطلاحي للسنة قوته الفريدة» ومن 
هذا المنطلق لا بد من أن يكون هذا المفهوم ناجمًا عن تطور 
فظيم» وهو ما يتفق عليه معظم الإسلاميين الآ . وما يعنينا 
في في السطور القادمة هو إنعام النظر في المراحل المهمة التي مر 


- التي قام بها أشخاص بعينهم في الجاهلية على الرغم من أن أولئك الأشخاص لا 
يتذكرهم أحد. وكمثال على من أحدث سنة في عائلته» راجع صفحة ؟15ء عندما قال 
أحد شرفاء بني أمية إن أباه سن دفع عشرين ألف دينار لكل واحدة من نسائه» أو بعبارة 
أخرى سن دفع هذا المبلغ كمهر للنساءء مستحق بسلته . وكمثال آخر على من رغب أن 
يترك خلفه سنة تتبعء راجع صفحة ٠15؛‏ حيث أمل شاعر من شعراء الجاهلية أن يترك 
(7) وعلى النقيض من ذلك». راجع القصة الشهيرة التي سأل فيها أعضاء الشورى 
عليًا وعثمان إن كانا يتعهدان بالتمسك بكتاب الله. واتباع سنة نبيه وسيرة الخليفتين 
الأولين من بعده. ومهما كانت حقيقة الأمرء فإن من البيّن أنهما يُسألان بصفتهما 
خليفتين محتملين؛ فالناخبون يرغبون في التثبت من أن الأمور ستسير على ما كانت 
عليه سابقًا. ولكن ليس من المنطقي أن يتبع كل مؤمن في شتى مناحي حياته سنة النبي 
(أو سنة الشيخين .) راجع: 
12311 .جم ,ماسدمجوعاءه8 أمنااجامد ,مسممحوع8 
وفي المرجع السابق» تناقش تلك القصة وتذكر كل المراجع المتعلقة . 
إفرة راجع النراسة الحديثة التالية: 
.1983 عع710ط1تنه © '101انلكه 1 71أ|ى:1ة ,لأمطدون 1 .11 .0 
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بها هذا التطور من منظور تأثيره في السلطة التي عهد بها إلى 
الخليفة : 


الأمويون 

في العصر الأموي. شاع استخدام مصطلح السنة في تعبير 
اصطلاحي هو «كتاب الله وسنة نبيه»» وهذا التعبير الاصطلاحي 
كثيرًا ما تردد في سياق الخروج على الحُكام. تُئبت المراجع أن 
كل خروج على الخلفاء منذ عهد عثمان حتى سقوط الدولة 
الأموية قد تضمن دعوة للإخلاص لكتاب الله وسنة نبيه. ومن 
الأمثلة التي يتغنى بها الشيعة مثال علي بن أبي طالب في موقعة 
صفين التي دارت رحاها عام لالاهم/ 20101 ': ثم استخدمه 
الحسين مجددًا فى محاولته استمالة أشراف البصرة لدعمه فى 
عام هم 0١18م‏ 8 وكتائب التوابين في العراق والجزيرة في 
عام 54ه/ 2“060184: والمختار في العراق في منتصف الستينيات 
من القرن الأول الهجريء» وثمانينيات القرن السابع الميلادي”", 


(4) راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الأولى»؛ صفحة 891084. 

(4) راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية؛ صفحة :51٠‏ «وأنا أدعوكم إلى 
كتاب الله وسنة نييه يقد فإن السئن قد أميتت». وإن البدع قد أحييت.» 

(5) راجع "تاريخ الطبري»» السلسلة الثائية» صفحة 308: (إنا ندعوكم إلى 
كتاب الله وسنة نبيهء: وإلى الطلب بدماء أهل بيتهء وإلى جهاد المُحلين 
والمارقين. » 

(1) راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة 514 والصفحة التي تليها: 
«أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يَو» وإلى الطلب بدماء أهل البيت» وإلى الدفع 
عن الضعفاء؛ وجهاد المُحلين». وراجع أيضًا الصفحات 505. و2504 و2577 
و17لا؛ وكتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الخامس» صفحة 001١7‏ 


وصفحة 778. 
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وزيد بن علي في الكوفة عام ١117ه/7/88م20.:‏ وبعثات بني 
العباس في خراسان”"2. ومن الأمثلة عند الخوارج» نتحدث عن 
المستورد بن علفة في العراق عام 47ه/ 2'00338. وسويد بن 
سليم في الجزيرة العربية عام لالاه/2©6195: وعبد الله بن 
يحيى» وأبي حمزة في اليمن والحجاز عام ١79‏ ٠١11ه/47/,‏ 
/41لام2"0. ومن بين كل الطوائف الأخرى الخارجة على 


للك راجع «تأريخ الطبري»: السلسلة الثانية» صفحة :١581‏ (إنا ندعركم إلى 
كتاب الله وسنه نبيه يَكهةِ» وجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفينء وإعطاء 
المحرومينء وقسم هذا الفيء في أهله بالسواء» ورد الظالمين» وإقفال المُجَمّر 
ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقنا.» راجع صفحة ١٠٠117؛‏ حيث يدعو 
إلى كتاب الله وسنة تبيه؛ وإحياء السئن» وهجر البدع . 

(9) راجع تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية»؛ صفحة 1984: «أبايعكم على 
كتاب الله قق وسنة نبيه يو وعلى الطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله 5[ك. . .» 
راجع صفحة 14917 (حيث أغفل ذكر سنة رسول الله)» و٠٠5؛‏ و«أخبار الدولة 
العباسية؛ وفيه أخبار العباس وولده»» تحقيق عيد العزيز الدوري: وعبد الجبار 
المطلبي؛ صدر ببيروت عام 1١19م‏ صفحات 784 و/ا4لء و11 وال 
و2959 وه"”. و0٠8"؛.‏ و550. 

)٠١(‏ راجع «تاريخ الطبري؟؛ السلسلة الثانية»؛ صفحة :*٠‏ (إنا ندعوك إلى 
كتاب الله هك وسنة نببه يك وولاية أبي بكر وعمر رضوان الله عليهماء والبراءة من 
عثمان وعلي ؟ لإحدائهما في الدين» وتركهما حكم الكتاب؟. 

دلق راجع تاريخ الطبري»» السلسلة الثانية» صفحة 985 : «فإن الذي ندعو إليه 
كتاب الله وسنة محمد وق وإن الذي تقمنا على قومنا الاستثثار بالفيء» وتعطيل 
الحدودء والتسلط بالجبرية». 

(؟١1)‏ للاطلاع على عبد الله بن يحيى في صنعاءء راجع مخطوطة «أنساب 
الأشراف» للبلاذري؛ المجلد الثاني» الأوراق /41١اب:‏ «تدعو إلى الله: وإلى كتابه 
وسنة نبيه يل » ونجيب من دعا إليها. الإسلام دينناء ومحمد ثيبيئاء والكعبة قبلتناء 
والقرآن إمامنا. . .» وراجع أيضًا «الأغاني»» المجلد الثالث والعشرين» صفحة 2575 
حيث صحح لفظ 9إليه؟: فأصبح «إليهما». وهذا بينما كانت دعوة أبي حمزة «ندعوكم ا 


احليل 


الحكامء نجد خصوم عثمان الإقليميب. 009 من أتباع عبد الله بن 
الزبير عام 54ه/ 2'*70147: والمطرّف بن المغيرة في العراق في 
عام /الاه/2'76147: وابن الأشعث في سيستان والعراق في 
أوائل ثمانينيات القرن الأول الهجري/ زهاء عام ٠٠/ام9,‏ 
ويزيد بن المهلب في العراق في عام ٠١١‏ 75١٠ه/14ا1-‏ 
0“ . والحارث بن سريج في إقليم البلخ عام 5١١ه/‏ 


> إلى كتاب الله وسنة نبيهء والقسم بالسوية» والعدل في الرعية» ووضع الأخماس في 
مواضعها التي أمر الله بها» (راجع العقد الفريده» المجلد الرابع»ء صفحة 4١45‏ 
وراجع أيضًا «تاريخ الطبري؟»؛ السلسلة الثانية» صفحة 48١٠٠٠؟؛‏ و«الأغاني»» المجلد 
الغالث والعشرين» صفحة الاا). ودعا بالمثل أحد عمال أبي حمرزة ة لواءً سوريًا 
«للكتاب والسئة» (راجع «الأغاني»» المجند الثالث والعشرين» صفحة 558). أو 
«للسنة والعمل بكتاب الله (راجع مخطوطة «أنساب الأشراف؛ للبلائري» المجلد 

الثاني» الأوراق ١19اب).‏ 
الا زه /01/710ل [6 12127121101 ,«مقتسططانا' لأمتلو0 عط كه ععلعبدقة عط1» ,ولم111 .31 
.458 .مح ,(1972) 3 عءألنندا3 امد 


(14) راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الرايع/ ب» صفحة 08؛ 
والمجلد الخامس» صفحة 18488 : «بايعه على كتاب الله وسنة نبيه» وسيرة الخلفاء 
الصالحين». وقد ورد إلينا أن ابن الزبير دعا اللرضا والشورئ»؛ المجلد الخامس» 
صفحة 184. 

)١6(‏ راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة 447: «إنا ندعوكم إلى 
كتاب الله وسئة نبيهء وإلى جهاد من عاند عن الحق» واستأئر بالفيء. وترك حكم 
الكتاب». راجع أيضًا صفحة 484. 

(15) راجع «تاريخ الطبري». السلسلة الثانية» صفحة ٠١88‏ : «تبايعنا على كتاب الله 
وسنة نبيه ويد وخخلع أئمة الضلالة؛ وجهاد المحلين». راجع أيضًا صفحة .1١915‏ 

20090 راجع «تاريخ الطيري»؛ السلسلة الثانية») صفحة ١748‏ : «تبايعنا على 
كتاب الله وسنة نبيه يقد وعلى ألا تطأ الجنود بلادناء ولا باديتناء ولا يعود علينا سيرة 
الفاسق الحَجّاج». راجع أيضًا الصفحتين 191: و1917؛ و«الأغاني»», المجلد 
العاشر» صفحة ”57. 


لينل 


4“الام» وما تلاه'”*"22 وأتباعه في مدينة آمل في إيران في عام 
هم ه"الام”*'2: وغيرهم من الخارجين في خراسان عام 
هم ه4/م". ولا رغبة لنا في البحث في مصداقية كل هذه 
الشواهدء بيد أننا نشكك فى الشواهد التى وردت فى البداية» 
ولكنه يصعب إنكار أن الخارجين في العصر الأموي كانوا 
معتادين على الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيهء إذ من الواضح 
أنهم كانوا يحذون ذلك الحذو مهما اختلفت انتماءاتهم الطائفية. 

ولكن» ما الذي تشير إليه هذه الدعوة؟ لما كان الخارجون 
من كل الاتجاهات المذهبية ينادون بهذه الدعوة» فإنه يصعب 
رصد مدلولات ملموسة لها ولما تشير إليه. ومما يؤكد صحة 
هذا القول خطاب أرسله ابن عباد إلى الخليفة عبد الملك» ومن 
المحتمل أن يكون هذا الخطاب من جابر بن زيد لشخص آخر 
يُدعى عبد الملك» وربما يكون من أتباع المهلب”١".‏ ووفمًا 


(م1) راجع «تاريخ الطيري*. السلسلة الثانية» صفحة /1651: «فدعاهم الحارث 
إلى الكتاب والسنة؛ وعلى بيعة الرضا». راجع أيضًا الصفحات ٠/ا16.,‏ والاهاء 
ولالا1؛ و1885 والصفحة التي تليها. 
(19) راجع #تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة .١1687‏ 
)٠١(‏ راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة 19871. 
(11) راجع: 
7 .مم ,1981 عق 750 طتصرة0 ,مجبعه2 :اعباط «راعمظ ,عاهه© .14 
إن ما يدعم رأي كوك القائل بأن الخطاب كان موجهًا لعيد الملك بن المهلب هو 
فحوى الخطاب الذي يُعدّد مثالب عثمان» فيذكر أنه منع شعب البحرين وعمان من بيع 
ميرهم حتى بيعت ميرة الإمارة» فراجع : 
8 .م ,دمعلا عامسمائة 
وللتعليق على المرجع السايق» راجع: 


4 .م ,مانبع20 ,كأ000) 2 


١5١ 


لهذا الخطابء دلت الدعوة على أن من كتبه غضب 
لمعصية اله0"”©. فكتاب الله وسنة نبيه كان شعارًا يحمله 
المعارضون على غرار شعار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وما يشير إليه هذا الشعار لا يتعدَّى اختلاف الخارج 





راجع أيضًا: «كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» للإزكوي» ومخطوطة تاريخية 
رقم 7417 من مخطوطات دار الكتب الظاهرية» صفحة ١90؛‏ و«الجواهر المنتقاة في 
إتمام م أخل به كتاب الطبقات» لليرادي» القاهرة عام هء صفحة ١11١ء؛‏ ونص 
ما جاء فيه معروض أيضًا في : 
عجارلا وابازارة 'أأع2 العصما ,«3 أل دط1 تلع ء علنلة14-له لطخ' مكتلى 11» ,(.2ا) تعمممتطن8] .8 
2 .طح ,(1953) 5 5ل« أأموهفة اك ءاأعادعا؟0 وأجهلاد 
من المنطقي أن نتوقع أن يترك ذلك انطباعًا عن وعي المهلب بأصوله وعلاقاته 
العمانية. على الرغم من هذاء لم يرد إلينا من كرمان مف أن عبد الملك قد استُبعد 
من السلطة في عام 47ه. (كما خمن كوك في كتابه :ه20؛ صفحة 77 في إشارة 
إلى «تاريخ الطبري»» السلسلة الثانية» صفحة 1187. وونمًا لما جاء في «تاريخ خليفة بن 
ا صفحة »4٠١‏ كان (عبد الملك) مسؤولا عن شرطة البصرة في عهد الححججاج» 
وهي نقطة أكدها الفرزدق. راجع: 
2 مم ,(1894) 4 ,)17 .عند عدوأ اماما أمعبدمل ,«علونده0 كعل عمامقط عل» رمسعسهسما .1 
بعبارة أخرى» عمل كنائب للحكم ب بن أيوب والي الحَجاج على البصرة لأغلب 
الرقت بين هلام ومه (راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري؛ المجلد الرابع/أ» 
صفحة 594). ووققًا للطبري؛ كان هذا المنصب بلا شك هو الذي استّيعد مئه في عام 
5 هم. والرأي الذي يقول إن عبد الملك أمسك بمقاليد الأمور في مقر الإباضية في 
الفترة من عام هاه 87ه يمكن أن بدل على أن الرسالة قد صنت في هذه السنوات 
(وليس في الحقية التالية التي صاحبت صعود المهلب من عام 5ه إلى عام 4ه). 
(؟1) #من يغضب لمعصية الله وإهدار أحكامهء ويدعٌ إلى كتاب الله وإلى سنة 
بيه ه وسنة المؤمئين بعده» _فإنه لم يفرط" 
هكذا وردت في كتاب «الجواهر» للبرادي»: صفحة 154. راجع أيضًا: 
8 .م ,«مالتلف 11» ,أعممساطن]1 
للاطلاع على المحتوى نفسه. وقد حرف النص في كتاب الإزكري «كشف الغمة 
الجامع لأخبار الأمةف: صفحة 7١04‏ ولم يذكر كتاب معلا 84 شينًا عن هذاء 
حيث الرواية المذكورة ناقصة. 


يفن 


على ممارسات الحكمء معتقدًا أن لديه منظورًا أفضل لتطبيق 
الحكم . 


وهذا يفسر استعمال الأمويين وولاتهم لهذا التعبير 
الاصطلاحي في محاولاتٍ جاهدة لاستعادة الخارجين إلى 
صفوفهمء أو بتعبير آخر في محاولات لإقناعهم بأن الطريق 
المستقيم هو الذي يسلكه الخليفة على كل حال. لذاء فقد ورد 
إلينا أن المغيرة بن شعبة دأب على وعظ العلويين من أتباع 
حجر بن عدي؛ قائلا إن عثمان اتبع كتاب الله وسنة نبيه0". 
وقد دعا الخليفة عبد الملك ابنّ الأشتر لله وسنة نبيه قبل أن 
يهزم أتباع الزبير*". ويُشاع أن الحَججاج كتب لقطري بن 
الفجاءة أحد الخوارج قائلا: «إنكم خالفتم كتاب الله وانحرفتم 
عن سنة نبيهة””"2. وأمر عمر بن عبد العزيز واليه على العراق أن 
يدعو الحَرُورِيَّة إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه"2. وقد فعل 
أتباع ابن الزبير: الخارج على الخليفة مثل هذا مع المختار 
وأتباعه بأن دتموهم إلى كتاب الله: وسنة رسول الله قبل أن 





22 راجع «تاريخ الطبري؟؛ السلسلة الثانية» صفحة .١١7‏ 

(15) راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الثانية» صفحة 47,. 

(0١؟)‏ راجع «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت. المجلد الثاني» صفحة 
7 (نقلا عن كتاب «الكامل؟ للمبرّد). والرواية التي وردت عن الجاحظ (المرجع 
السابق. صفحة 18١‏ والصفحة التي تليها) لا تشير لهذا على الإطلاق؛ فلم ترد تلك 
النقطة في أي من الروايتين في رد قطري. 

)225 راجع «تاريخ الطبري؟: السلسلة الثانية» صفحة ١1727‏ ؛ وكتاب «الطبقات 
الكبرى؛ لابن سعدء المجلد الخامس» صفحة 888؛ ونسير أعلام النبلاء» لابن 
عبد الحكمء صفحة 47 6٠‏ 


1١ 


يُلحقوا بهم شر الهزيمة”"". وباستثناء عمر بن عبد العزيز (الذي 
سنعود إليه لاحقًا)» لم يستعمل الأمويون هذا التعبير عادة» حتى 
في الخطابات التي أعلنوا فيها سياساتهم في أكثر الظروف 
إلحاحًا2'"'. وقد عادت الأمور إلى نصابها السليم عندما وصل 
أحد الأتقياء الورعين من بني أمية إلى سدة الحكم. ومثل كل 
المنشقين ممن سبقوهء بدأ يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان بدعوة أتباعه إلى كتاب الله» وسنة نبيه؛ موضحًا بالأدلة 
المحددة أن أمر الخلافة يجب أن تقرره الشورى"'". فاستخدم 
هذا التعبير فى خطبة تسلمه لمقاليد السلطة.» حيث جاء فيها: 
«لقد خرجت غضبًا لله ولرسوله ولنبيه ولدينه؛ داعيًا إلى الله 
وكتابه» وسنة نبيه (346ِ) لما انطمست معالم الدين» وأطفئ نور 
أهل التقوى2””؟. وقد كتب لأهل العراق أنه سيحكم بأوامر الله 
وسئة نبيه؛ متبعًا سبيل أحسن الخلق في الأزمان الماضية!". 
وبالمئل ذكر في خطاب الأمان للحارث بن سريج: «أما بعدء 
فإنا غضبنا لله؛ إذ عُطلت حدوده» وبلغ بعباده كل مبلغ» 





(50) راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية: صفحة 1/77» وراجع أيضًا صفحة 
بقفة 

(18) لا نعلم ما الذي دار يخلد موروني بزده:840 عندما ذكر أنه في أعقاب 
موقعة الجمل حاول الأمويون أن يزيدوا من حجتهم الدينية بزعمهم أنهم يحكمون على 
هدي الكتاب والسنة ((العراق»» صفحة .)58٠‏ 

(9؟) راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثائية» صفحة 418٠4‏ ومخطوطة «أنساب 
الأشراف» للبلاذري» المجلد الثاني» الأوراق /51(أ. 

02 راجع «تاريخ الطبري؟» السلسلة الثانية» صفحة 4874١؛‏ ومخطوطة «أنساب 
الأشراف» للبلاذري: المجلد الثاني الأوراق 74١ب؛‏ و«العقد الفريد»؛ المجلد 
الرابع» صفحة 40 والصفحة التي تليها. 

(1”) راجع الملحق الثاني في هذا الكتاب. 


تفل 


ومقكت الدماء: بعر جزيلاك واحذت: الأموال تبني عنقها و-فارذنا 
أن تعمل في هذه الأمة بكتاب الله كَيْنّء وسنة نبيه (2ِ), ولا 
قوة إلا باللهه!؟"”©. فباختصار أكد يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
0 لرعاياه أنه لم نشي الأسبات لجعي نوإنها عمب 
انتصارًا لشرع الله الذي انتّهك» والذي وعد أنه سيعيده إلى 
فواشغة الصحيح”"” . 
ومن الواضح أن من خرجوا بدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه 
يُسَؤُوا بين السنة 0 التي وردت في الحديث الشريف 
عن النبي. فقد تجاهلوا حقيقة أن بعضهم أصولي قرآني "2 


ففرف راجع «تاريخ خ الطبري»: السلسلة الثانية» صفحة 18519 والصفحة التي 

(5”) لاحظ أن عبد الله بن الزبير قد زعم أيضًا أنه خرج غضبًا لله مشيرًا إلى 
توزيع الأمويين للفيء ء (راء جع «الأغاني»» المجلد الأول» صفحة ؟١5).‏ وقد حاول 
عد ب ع العزير اجهاض عقت الخارجي دزت عدا كس لديا إلى علدن 
أنكم خ رجتم غضبًا لله ولتبيه» وليس لكم حى لتفعلوا هذا أكثر من حقي»" (راجع «تاريخ 
الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة .)١7*58‏ 

(4) قد يفترض المرء أن هذا هو شأن الخوارج المشار إليهم أعلاه. راجع دعوة 
عبد الله بن يحيى المذكورة مع عفيدة السيستاني حمزة ة الخارجي: «رضينا بالله رياه 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا وحكمّاء». فراجع : 

1 000مع56 آ8أه11١!2‏ دقتسماط ع 18514 -[د متمق هما عرمااعا أل مأتطسمعد مل» ,قعرهع5 .0 

١4 )1964(‏ 5ل أأمممن! أل علوادءذة:0 وأعملأورءمثرنا وانةا اول 'أأول أأمدق , '*مقاذاك أ-جاتنو1" 

.69 .م 

وقد علق زيمرمان 211061808 قائلا إن عقيدة حمزة تُعرّف القرآن بأنه المصدر 
الوحيد للعقيدة والشرع والحكمء فراجع : 

10 لعاناطاة!)ة علأقاصط عانمقل02-نأمم عط مذ 180150 200 شهعه >1 رمق طايه تاج نا م 

,ا شفدلة لطه' ٠١.‏ 

وهي ورقة بحثية غير منشورة طرحت في حلقة دراسية عن دراسة الحديث الشريف 

بأكسفورد عام 1947م. 
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ومن ثم لم يذكروا قط النماذج الواردة عن النبي والتي افتّرض 
أن الأمويين تجاهلوها؛ والتى وعدوا لاحمًا بأن يتبعوها ويلتزموا 
بها. وبدلا من الحفاظ ع وعدهمء زادت الشكاوى من 
حكمهمء التي تمثلت في أسلوب الأمويين في توزيع الفيء* "2 
ومرابطة القوات الشامية فى العراق ”2 وإبقاء المجاهدين طويلًا 
غلى جبهة القنال9©. والإضاءة لآل بيت النبد 4280 :والطغيان 
وما شابه*". وكانت هذه الأفعال نماذج لمخالفة الأمويين 
لكتاب الله وسنة نبيه» أو كما صاغها الخارجون عليهم بقولهم 
إنهم أوقفوا الحدودء وقضوا تمامًا على الشُنة””*“. ولم تُبذل أي 
جهود لإثبات أن النبي قد فعل غير هذا. وقد كان معنى السنة 
للخارجين على الأمويين ممائلًا لمعناها لدى الأمويين؛ فهي 
السنة التي قبلوهاء وقدّروها حق قدرها. ورأى الأمويون أن 
أفعال الخلفاء تتطابق مع نهج سنة النبي لسبب منطقي وواضح 
هو أنهم يُقرون صحة أفعالهم؛ بينما على النقيضء رأى 
مُناهضوهم أن سنة الأمويين مخالفة لسنة النبي؟ لأنهم كرهوا 
سياساتهم. فإذا اتبع رجل سنة النبي عد صالحًا دون تحديد ما 
فعله'؟“. وعلى العكسء عندما يشكو الناس من أن واليًا قد 


(5) راجع أرقام الحواشي السابقة © وذء و9؛ و١٠23‏ و19. 

(7) وهكذا يزيد بن المهلب» فراجع الحاشية السابقة رقم ؟١.‏ 

(707) هكذا زيد بن علي؛ فراجع الحاشية السابقة رقم 5. 

(58) راجع الحواشي السابقة من رقم حتى رقم 0. 

[لكرف راجع الحواشي رقم 6 (المظالم)ء ورقم 8 (الجبرية). ورقم ١‏ (سلوك 
الحجاج). 

(40) راجع أرقام الحواشي ؟ء و5» وىء و18. 

- لذا تبع أبو بكر سنة النبي» بيئما تبع عمر هدي كتاب الله وأحيا السئة»‎ )5١1( 


>» 5 


حكم بغير السنة» يقصدون أنه تصرف بما لا يرونه مقبولًا9؟). 


وهناك حوادث وقعت في حركات الخروج على الحاكم 
التي قام بها يزيد بن المهلب. والحارث بن سريج» وقد ظهر 
فيها ما قلناه جليًا. لذا ذكر أحد المشاركين في خروج يزيد بن 
المهلب على الحاكم: «إنا قد دعوناهم (أي الأمويين) إلى 
كتاب الله وسئة نبيه محمدء وها هم زعموا أنهم أجابوا دعوتناء» 
مما يعني أنه لن يكون من الحكمة إثارة عداءات جديدة» ولكن 
يزيد أجاب يقوله+. 'وَيُحكُم أتصدفون بثي أمية أنهم يعملون 
بالكتاب والسنة. وقد ضيّعوا ذلك منذ كانوا»”*2. ومن البيّن أن 
غرض هذا الحديث لم يكن كشف موقف الأمويين من القرآن 
والسنة» بل توضيح الفرص التي تلوح للخارجين من أجل تحقيق 


- وهذا هورأي الخوارج (راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الثانية» صفحة 8417)؛ وعلى 
النقيض ابتدع علي وعثمان» وتركا حكم القرآن (الحاشية السابقة رقم 9). فالحكام 
السابقون اتبعوا كتاب الله وسئة النبي وفمًا لما ورد على لسان زيد بن علي» ولكنهم 
توقفوا عن فعل هذاء ولهذا السبب رغب في الخروج عليهم (المرجع السابق» صفحة 
©22٠٠‏ ويالمثل كانت السنة الحسنة المتمثلة في انتخاب أفضل من يحكم المسلمين 
دون الإشارة إلى نسبه القبلي «رأيًا رشيدًا قد مضت به السنة بعد الرسول» على حد قول 
الخوارج (المرجع السابق» صفحة 486). ولكن في رأي معارضيهم بالطبع» لم يكن 
هذا رأيًا رشيدّاء ولا هو يسنة. فقد تُقَرّر السئة وفقًا لهوى النفسء ولو لم يستنها أحد: 
«إنها سنة؛ ولكنها درست» (راجع «القضاة» لوكيع. المجلد الثالث» صفحة الاؤ 
وراجع أيضًا أبو ذؤيب في «الأغاني»؛ المجلد السادس» صفحة 7197). 

(؟4) راجع «العقد الفريد»؛ المجلد الثاني؛ صفحة ١8١‏ في إشارة إلى ولاية 
الحَجَاجٍ على الحرمين» وقد قيل عن مروان في المدينة إنه «لا يقضي بالسنة» (انظر 
المرجع السايق: صفحة .١١١‏ و«صبح الأعشى» للقلقشتدي» المجلد الأول» صفحة 
484 

(4) راجع «تاريخ الطبري؛؛ السلسلة الثانية؛ صفحة ١744‏ والصفحة التي 


1١ 


مطالبهم؛ فلقد كان يزيد بن المهلب يقصد أن رغبة الأمويين 
المزعومة في التفاوض ليست محل ثقة. وبالمثل عندما اتفق 
عاصم بن عميرء واليى خراسان» مع الحاردث بن سريج ليسأل 
هشامًا أن يحكم بكتاب الله وسنة نبيه» وأن يخرج كما خرج 
الحارث إن أجيب بالرفض** © فالمسألة لم تكن بشأن القرآن 
والحديث؛ وإنما هي مسألة اختيار هشام لعْمّال ولاته. وقد 
أوضح الحارث الأمر لاحمًّا لنصر بن سيار؛ قائلًا: «ليس لي 
غرض سوى الدعوة لكتاب الله ي#» والعمل بسنة رسوله» 
واستعمال ذوي الكفاءة والإجادة2**6. وفي فترة ولاية نصر بن 
سيار أصدر الحارث بيانًا رسميّاء وكان يُتلى على الناس في 
الطرقات9*؟: وقد أوضح فيه بلا مُوارَبة أن والى خراسان ينبغي 
أن تختاره رعيته بالشورى 1 ورفض نصر التنازل عن 
الولاية*؟2» إلا أن عمال الولاة الجدد قد اختيروا بمشورة 


ع2 راجع اتاريخ الطبري»: السلسلة الثانية؛ صفحة /ا/ا61١1.‏ 

(50) راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة 1449. 

زفق راجع «تاريخ الطبري؟» السلسلة الثانية» صفحة ١9148‏ وصفحة «١؟9١:‏ 
كان «كتاب سيرة فيه سيرة الحارث». 

(407) راجع "تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة 1918. «الأمر» لفظ يعني 
عادة الخلافة في تعبير «الأمر شورى» (كما في حديث «الأمر في قريش»)؛ فراجع: 
«الإنافة في رتبة الخلافة» لجلال الدين السيوطي. راجع أيضًا: 

2 .م ,(1938) 8 ومالنناى إمنترعاء0 [إعدروة 

ولكن السياق هنا وفي صفحة ١914‏ يطرح بقوة ما يشير إلى أن الحارث رغب أن 
يتولى أمر خراسان. 

(44) راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية؛ صفحة 1918؟ وراجع أيضًا 
صفحة 197١‏ حيث يدعو الحارث مرة أخرى إلى الأمر بالشورى» وهنا يرفض 
الكرماني هذا الأمر. 


ليل 


الرعية. واختار كل من نصر والحارث رجلين» وأصدرا إليهما 
مرسومًا لتعيين من يرشحوهما على أن يكونا: «مؤهلين للعمل 
وفقًا لتعاليم القرآن» وأن يعملوا وفق السنن وسير 
الصالحين”"*“. لذا كان اتباع كتاب الله وسنة نبيه في رأي 
الحارث وأتباعه هو معيار كفاءة الحكم في حكومة 000 6 

بينما كان يعني شيئًا آخر للخارجين على الحكم. 


ونوجز بقولنا إن تعبير «الكتاب والسنة؛ كان يعني تطبيق 
العدالة أيّا كان مفهوم العدالة في كل حالة على حدة. وقد أعاد 
الحارث صياغة مطالبته بالحكم بكتاب الله» والعمل وفمًا 
لأحكام السنة بقوله «القيام بالعدل والسنةه. وأخبر نصرًا أنه ترك 
«مَرْوَ إنكارًا للجور*, وقد جاهدنا طلبًا للعدل». وأوضح 
أتباعه السابقون أنهم حينما انشقوا عليه للعمل ونقًا لكتاب الله 
وأحكام سنة نبيه قالوا: إنهم «الفئة العادلة الداعية إلى 


(59) راجع «تأريخ الطبري6»؛ السلسلة الثانية» صفحة 2.١918‏ حيث لم نتمكن 
من التعرف إلى م رشحي الحارث» ولكن نصرًا اختار المفسر مقاتل بن سليمان» 
ومقاتل بن حيان [النبطي]» ابن دوال الشهير» الذي صار مولى موالاة المفسرين. راجع 
أيضًا الملحق الثاني» والحاشية رقم 40 فيه» حيث تصور الي ا 
أن تضم الشورى «فقهاء المسلمين وصلحاءهم.» 

(00) راجع تاريخ الطبري»»؛ السلسلة الثانية» صفحة 16417: حيث يستسلم 
أتباع الحارث في مدينة أمل؟ طالبين الحكم بكتاب الله وسنة نبيه» والأمان للمدن التي 
شاركت في خروجهم. وقد أعطوا ما طلبوا؛ حيث مين قريب للمثقلة بن هبيرة واليّاء 
وتعبين من هذا النوع كان هدقًا من بين الأهداف التي جاهدوا من أجلها. فمن قادة هذه 
الثورة دوال بن حيان النبطي مولى مثقلة بن هبيرة (انظر المرجع السابق» صفحة 
4ه .)١‏ 

(01) راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية» صفحة .184٠‏ لاحظ أيضًا الجمع 
بين الكتاب والسنة ورد المظالم (راجع الحاشية رقم 8). 


لحل 


الحق:”””*©. والسنة من منطلق الحق والعدل لها ما يؤيدها فى 
التاريخ العريق» فلم يدح يزيد بن المهلب إلى كتاب الله وسنة 
نبيه فحسبء ولكنه دعا أيضًا إلى سنة العَمَرَين 576 6 0 
أحد سجناء الحَجَاجٍ من الخوارج على قتل الحََجَاجٍ للسجنا 

وقال عن السنة أقاويل تستند إلى العمل بكتاب الله 0 
أيضًا في قوله عن السنة من الشعر الجاهلي”؟”2. وكانت السنة 
التي حاول مروان أن يبرر بها تعيين معاوية لولده يزيد هي سنة 
أبي بكر*”». وألمح شاعر حاذق لعمر بن عبد العزيز بأن النبي 
كان يجزل العظاء لمن يمدحة من الشعراء اسسووق عع , 

وفى كل هذه الأمثلة كان الاستدلال يستند إلى الماضي وتاريخه 
باعتباره لا يُنسىء ولا يستطيع أن يستنكره أحدء مما يعني أن 
الاستدلال لم يكن قائمًا على أفعال النبي وأقواله فحسب في 
حادثة رُويت عنه بدقة بالغة. وسواءٌ أشتمل الاستشهاد على 
أقوال النبي وأفعاله. أم الشعر الجاهلي. أم أقوال من جاء بعد 
النبى»ء فالسنة تشير إلى المبادئ كافة التى يُعدها المرء ملزمة فى 
التفاعل الاجتماعي مع أقرانه» والتي سيلجأ إلى استدعائها 
بالاستشهادات المستيدة إلى الماضى وتاريخه إن انتّهكت هذه 
المبادئ دون الاعتماد على قانون نشأ عن دراسة أنماط ماضية 


(97) راجع *تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية؛ صفحة 1971. 

(07) راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الثانية؛ صفحة 195. 

(04) راجع «العقد الفريد». المجلد الثاني» صفحة .١74‏ كان الناس فيما يبدو 
يُقدّرون معرفة القضاة بالشعر وأيام العرب أيما تقديرء فراجع الحاشية رقم 81. 

(00) راجع الفصل السابق» الحاشية رقم 84. 

(01) راجع «العقد الفريد»؛ المجلد الثاني» صفحة 47 و«الأغاني»؛ المجلد 
الرابع » صفحة "!47 حيث استشهد الخليفة الوليد بن عبد الملك بسنة النبي وه . 


رن 


يمكن اعتبارها مرجعية ثابتة في المعتاد. وكان مفهوم الناس عن 
العدل والقِسُّط والاستقامة هو ما حددته السنة لا العكس. وقد 
كانت الدعوات إلى الرجوع إلى السنة» أو الكتاب والسنةء أو 
الكتاب وحدهء أو إلى الله فحسب”" كثيرة جدًا لتحقيق تلك 
المبادئ مهما اختلفت صورتها في أي وقت0*©. 


ولأن كتاب الله وسنة رسول الله كانا يمثلان دومًا كل ما 
هو حق وصواب فى أي قضيةء فإن البيعة اشترطت استعمال 
تجمر كنات الريك رشرله 1 ]د سيد 0ك الديلة معنف 
الملكيات ومراعاة العدل. وعندما أعاد مسلم بن عقبة غزو 
المدينة لصالح يزيد بن معاويةء أعدم اثنين من أهلها؛ 
لإصرارهما على البيعة بالقسم بكتاب الله وسنة رسول الله بما 
يخالف البيعة استنادًا إلى أنهما من العبيد الذين يمتلكهم 


(61) دعا عبد الملك اين الأشتر لله ولسنة نبيه» وربما يكون هذا خطأ مطبعيًا 
(راجع الحاشية السابقة رقم 4؟)؛ ولكن أزد خراسان أعطوا البيعة لعيد الملك بن 
حرملة على كتاب الله فق (راجع «تاريخ الطبري»»: السلسلة الثانية؛ صفحة 1437). 
وقد اعترض الكرماني بأنه لم يُرِد سوى كتاب الله عندما غزا مرو (انظر المرجع السابق» 
صفحة .)191١‏ وتقدم قحطبة تجاه القوات السورية المرابطة في أصفهان؛ راقعًا 
المصحف على سن رمحه؛ داعيًا أعداءه إلى «ما في هذا المصحف» (انظر المرجع 
السابق» السلسلة الثالثة» صفحة 5). لاحظ أيضًا كيف ظهر «كتاب الله وسنة نبيه» فى 
رواية البرادي لرسالة جابر لعبد الملك بشكلين هما: «كتاب الله». و«كتاب ربهم» في 
تفسير الإزكوي فحسب (راجع «الجواهر» للبرادي: صفحة 150 والصفحة التي تليهاء 
وكتاب «كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» للإزكوي» صفحة 07086. 

(08) «بأي كتاب» أم بِأَيَةِ سُنْةِ ترى حُيّهِمْ عارًا عَلَّىّ؟» تساءل الكميت بصورة 
مجازية؛ وترجمة المرجع في: 

(2:13 .مم :27 ع 32 .م ,1904 معلاعا _جتتامء 110 .ل .نا ممه .ل» , قنز :مكة11 عز2 بالإو للح 

ويعني سؤاله أنه ما من مُبرر ليكون حبه لهم عارًا على الإطلاق. وقد روي - 


١ 


الخليفة2”9. وقد قيل إن ابن عمر قد كاتب ببيعة عبد الملك 
على سنة الله وسنة نبيه2''0. لكن المختار الذي دعا إلى كتاب الله 
وسنة نبيه لدى معارضته الأمويين رفض بازدراء مبايعة ابن الزبير 
على الكتاب والسنةء قائلًا: «فلتبايع أقل عبيدي شأنًا على 
هذاء؛ وأصر على بيعة تمنحه سلطة كبرى للتدخل في شؤون ابن 
الزبير”'")؛ فالمبايعة العامة لم تكن لتكفي في هذه الحالة9"©. 


دعن معاوية أنه قال: ١في‏ أي كتاب من كتب الله يجدون هذا الرزق والعطاء؟» ويعني 
بذلك أن الحقوق التي طالب بها رعاياه يمكن تجاهلها (راجع كتاب «فتوح مصر 
وأخبارها» لابن عبد الحكمء صفحة .)1١١‏ 

(09) راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الرابع/ب» صفحة 78 
والصفحة التي 2 تليها؛ وراجع أيضًا «تاريخ الطيري»: السلسلة الثانية؛ صفحة 24٠١‏ 
حيث استيدل لفظ «سنة عمر» بكتاب الله وسلة نبيه. وراجع «جمهرة أنساب العرب» 
لابن حزمء تحقيق عبد السلام محمد هارون. القاهرة عام كام صفحة ٠؟17؛‏ 
حيث يبايع الكندي معاوية «على كتاب الله يد وسنة رسول اللهة» وقد عارض معاوية 
قائلًا : «لا شرط لك». فأجاب الكندي: «وأنت لا بيعة لك». 

)1١(‏ راجع «العقد الفريد»» المجلد الرابع»ء صفحة ٠٠4؛‏ وراجع أيضًا: 
رلامطهضردل .نلا .1 لاته اطعع ع1 .آ .له ,كعانهاة712(0::1 15ر0 1اأهه؟! دعل اأعبعء؟ عط ,أعقطعلن 8 اج 

2 .م ,117 .لهب ,1862-1908 معلاعآ 
راجع أيضًا «صيح الأعشى» للقلقشئدي؛ المجلد السادس» صفحة 48١٠‏ (وفيه 
الصيغة التقليدية «كتاب الله وسنة نبيه»)؛ و«التهذيب؛ لابن عساكرء المجلد السادس» 
صفحة 05 (وفيه الصيغة المكتوبة)؛ وراجعم أيضًا: 
1 ,ص ,«قاعءة بزأمه8» ,111015011 
(ويُغفل المرجع السايق ذكر صيغة الييعة الاستثنائية). ولمثال آخر على البيعة على 
سئنة الله بدلا من كتابه» راجع «التهذيب» لابن عساكرء المجلد الخامس» صفحة 14714: 
بعدموت علي كرم الله وجهه أخذ زياد من معاوية الأمان لهء ولحجر بن عدي 
وأصحابه؛ حيث بايعوه على سنة الله وسئة نبيهء» والطاعة له. 

(51) راجع «تاريخ الطبري*» السلسلة الثانية» صفحة 418؛ وراجع «أتساب 
الأشراف؛ للبلاذري» المجلد الخامس» صفحة 7١5‏ والصفحة التي تليها . 

(51) راجع «أنساب الأشراف» لليلاذري؛ المجلد الخامس» صفحة .5١[9‏ 


فسن 


وعلى النقيض» فإن الحكم بالكتاب والسنة يعني نبذ الحكم 
الاستبدادي. وبعد أن أوضح يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان في خطاب اعتلائه السلطان أنه خرج غضبًا لله؛ داعيًا إلى 
كتاب الله وسنة نبيهء قال إنه لن ينفق الأموال فى تشييد 
القتسوره ولا إتخاذ الروجات والأولاه» ولن يتقل مالا من 
مكان لآخر إلا في أضيق الحدودء ولأسباب وجيهة» ولن يطيل 
جهاد الجنود في أرض المعركة» ولن يسلب أحدًا قوته بجباية 
الدراهم مما يجبرهم على النجاة بأموالهم» ولن يسمح للقوي 
بظلم الضعيف. وفي المقابل» تعهد بأنه سيدفع رواتب الناس» 
ويغول المحتاج؛ ويعامل رعايا الأمصار البعيدة على غرار ما 
يعامل به الرعايا في الجوارء وأنه سيتنازل عن سدة الحكم إن 
لم يفعل ما تعهد به (بشرط أن ينال فرصة للتوبة إلى الله)» أو 
إن وجد للعرش من هو أصلح منه”"'©. وقد كان اتباع أوامر الله 
وييئه ليه يعي انبا استبيل نين سلف بن ركم “كما قال في 
رسالته لأهل العراق”؟"“» أو بتعبير آخر أن يراعي ما تراه رعيته 
صوابًا*'2. وكالحارث بن سريجء قرر يزيد أن الأمر شورى» أو 


(35) راجع «تاريخ الطبري:» السلسلة الثانية» صفحة 1884 والصفحة التي 
تليها؛ و«تاريخ خليفة بن خياط»؛ صفحة 06١‏ والصفحة التي تليها؛ و«تاريخ الموصل» 
للأزديء» صفحة 7ه والصفحة التي تليها؛ و«العيون والحدائق في معرفة أخبار 
الحقائق»» صفحة !١١١‏ و(العقد الفريد»» المجلد الرابع؛ صفحة 45 والصفحة التي 
تليهاء وصفحة 477 والصفحات التي تليها. 

(14) راجع الملحق الثاني في نهاية هذا الكتاب. 

(56) لاحظ أيضًا في رسالة جابر لعبد الملك؛ دعا رجل غُضِب لله للعمل 
بكتاب الله وسنة نبيه» وسنة المؤمنين من بعده (راجع «الجواهر» للبرادي صفحة .)١54‏ 
والنسخة المحرفة للرسالة تجدها في كتاب الإركوي «كشف الغمة الجامع لأخبار 


الأمةء صفحة .70٠5‏ 


يفيل 


بعبارة أخرى أن الخلافة لا بد أن تكون بالانتخاب"'2. ولقد 
كان الحكم وققمًا لكتاب الله وسنة نبيه يعني لكل الناس ما عدا 
أتباع أهل البيت رفض الاستبدادية» وأن يكون العدل شورى بين 
الناس» بينما كان يعني لأتباع أهل البيت رفض الأمويين 
فحسبء. لما تاقوا إليه من امتلاك سلطة لا حدود لها من آل 
بيت آخر. ولكن على كل حالء لم يكن للقيام بالسنة والعدل 
علاقة بالأحكام النبوية في الأحاديث من قريب أو بعيد. 

بعد ما ناقشناه آنقاء ما الحقبة الزمنية التي ظهر فيها مفهوم 
السنة النبوية كما ورد في سياقها؟ يبدو أن هذا المفهوم ظهر في 
الفتنة الأولى (فتنة مقتل عثمان) في وثيقة التحكيم التي صِيغت 
بعد موقعة صِفّين (والجدير بالذكر أن ما أيّد ادعاء غير المسلمين 
بأن أهل الشام هم من انتصروا في هذه المعركة هو الشعر 
الأموي)”'''. لكن النسخة الأكثر مصداقية من هذه الوثيقة توضح 
أن على المُحَكُمين الاستعانة بهدي كتاب الله والسنة العادلة 
الجامعة غير الْمُفرّقة» وليس سنة النبى"2. بيد أن المسلمين فى 
العصور اللاحقة لم يستوعبوا ذلك المفهوم على هذا النحوء 
وتساءل الجاحظ غاضبًا أين توجد تلك السنة؟ ومن أين يطلبها 
المرء؟ وعلى أي صورة تكون؟ وما الذي تشتمل عليه؟ وما 
أساس ما ترمي إليه؟ وبهذه الأسئلة استنتج الجاحظ أن المرجعية 


لكف راجع «تاريخ الطبري»؟» السلسلة الثانية» صفحة .18٠١84‏ 
(80) راجع «ديوان الفرزدق»» المجلد الأولء صفحة ١١٠؛‏ و«ديوان الأخطل»». 
صفحة ١74‏ والصفحة التي تليها؛ وراجع أيضًا : 
.13 ,30 20165 ,1980 عمل1؟طاصهن) ,دوععدمل ينه دعم]ق ,رعومك .م2 
زلكف راجع : 
.021 .مم ,«ا لعسععهع ف مه امنا أطءخ» ,لم111 


تكن 


جنب أن تكون اللستة النوية""" . وعناك نسخة أخرع هن الؤثيقة 
(ب) تستبدل تعبير «سئة رسول الله الجامعة» بالتعبير الآخر المثير 
للحنق» ولكن الذي أشارت إليه الوثيقة على نحو جلى هو السنة 
من المنظور الجاهلي”*" . ١‏ 


وتعرض وثيقة التحكيم مشكلة طالما أرقت دارسي تاريخ 
عصور الإسلام الأولى» وهي أن الروايات التاريخية تعرضت 
للتعديل والتجديد في أثناء دلي وبينما حدث هذاء 


)359 راجع : 

.109 .م رسامعسععدهوة ممأأوماتطعف» ,كلصتل 

() راجع عبارة جلف جامع غير مُفَرّقَ» التي كانت تُستخدم قبل ظهور 

الإسلام؛ والتي أوردها هيندز في كتابه: 

.101 .م ,دااع ممع ف تنه1 دعا لطءئف» 

وقد رأى الشيعة أيضًا أن السنة المعنية في هذا المقام هي سنة النبي» قراجع 

«شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد؛ المجلد السابع والعشرين؛ صفحة 07؛ حيث 

تشمل كل تعليمات علي للاشتر عند تعيين الاشتر واليّا على مصر جملة (الرد إلى 

الرسول» كما في قوله تعالى: «كا الِْنَ مما يليما له وأبيشرا اروك وَل الأنم مَك كن 

نيعم لي كو مدو إل أمو ارول بد كم تدمئوت يِه ليزم لآير ملِكَ حَيِد وَآحَسَنُ تأريا» 
[النساء: 04]» وهي توازي في المعنى «الأخذ يسنته الجامعة غير المُفْرّقة.» 

(1) راجع «العقد الفريد»» المجلد الرابع» صفحة 4017 ؛ وهنا يقول الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك لشريح إنه لم يستدعه ليسأله عن «كتاب الله وسنة نبيه»» وإنما ليسأله 
عن الخمر (انظر أيضًا المجلد السادس» صفحة 777)؛ ولكن في كتاب «الأغاني»» 
المجلد السابع؛ صفحة ٠464‏ يقول إنه لم يستدعه ليسأله عن العلم» أو ليعلم منه فتوى 
فقهية؛ أو ليسمعه يروي الحديث, أو يتلو القرآن. ففي الفقرة الأولى من المفترض أنه 
يقول إنه ليس مهتمًا بالحديث الممل عن عمل الأتقياء المشروح؛ استنادًا إلى القرآن 
الكريم» كالذي يوجد في الرسائل الإنجيلية اللاهوتية. وفي الفقرة الثانية يوضح ما 
الذي يفهمه الفقيه التقليدي من التعبير. راجع أيضًا سير أعلام النبلاء» للذهبي» 
المجلد الخامسء صفحة 177؛ والأغاني»»؛ المجلد السابع» صفحة 87. وهنا يقول 
المهدي إن الوليد بن يزيد بن عبد الملك لم يكن زنديقًا؛ لأن الله لم يكن ليختار - 


حاون 


وصلت إلينا الوثيقة ة (أ) سالمة» ولو كانت قد فُقِدت لظللنا 
نتجادل بشأن مصداقية تطبيق النسخة (ب) على أساس أن الظهور 

الميكر للسنئة النبوية كمصدر للهدي لا يمكن الاعتداد به فى 
ضوء أدلة أخرى. وتلك حجة غير بانَّة فالوثائق التى تشبه 
الوثيقة (أ) لا يطول بقاؤها لتصل إلينا دومّاء وهناك روايات 
يعيتها تنطيق عليها الوثيقة :.:وإننا لتعد الوتائق والأشعار أكثر 
المواد غير القابلة للتحريف والتحديث مقارنةٌ بغيرها من الأدبيات 
(على الرغم من أن الدلائل أثبتت ت أنها ليست حصينة بما أنها 
حُفظت في طي الكتب» ولم تقل كما وردت في المقام الأول)» 
ولكننا نستشهد بعبارات وأقوال مُعتد بها بيد أنها غير تقليدية ‏ 
في المصادر التي ثقلت منهاء ويبدو أنها لم تتعرض لأي 
تحريف. وعندما تثبت صحة الأدلة» فإننا نتجاهل الأقوال 
التقليدية المتناقضة معهاء مثل الأوامر التي أصدرها عُمر 
للقاضي» والمشكوك في أمرها دهورّاء وغيرها من الأمثلة”"" . 
ولكن الكثير من أدلتنا لا يسعنا تحديد ماهيته إلى حدّ ماء فربما 
تكون أصيلة (أو على الأقل قديمة)» وربما لا تكون كذلك. وإن 


- شخصًا كخليفة للنبوة إن لم يكن مؤمنًا به. وفي الرواية الثانية» قال المهدي إنه كان 
زنديقًا وفقيهّاء وحاجّ بأن الله ف لم يكن ليختار شخصًا كخليفة للنبوة (وليس خليفة له 
جل في علاه) وهمه أمر الأمة إن لم يكن مؤمئًا به 
7ع راجع: 
-30 عالدادك أعبرهة +[ كرت نمك ,«طل مآ غطا 10 كلام ناء ك1 20825 0» رطاناهزلامع143 .10 
.1910 ناعم 


وراجع أيضًا ما يتعلق بعمر والكتاب والسنة في كتاب «القضاة» لوكيع» المجلد 
الثاني» صفحة 184 وفي صفحات أخرى. راجع كذلك «تاريخ الطبري»» السلسلة 
الأولى» صفحة 1!04؛ حيث يحث النبى بنفسه الناس على التمسك «بكتاب الله وسنة 
نبيه»» وغيرها من الفقرات التي تنقل المعنى ذاتهء والمتنائرة في المصادر المختلفة. 


غيل 


أن نكون سدْجًا. 


وبالحديث عن الرسائل الديتية الممتدة من عصر الأمويين 
إلى العصور العباسية الأولى» نجد أن السنة النبوية مذكورة 
مقترنة بكتاب الله» وتضمنت عادةً المعنى نفسه غير المدعم 
بالأدلة» وهو «الطريق المستقيمة كما في أحاديث الأمويين 
وشعرائهم .وخصومهم. لذاء فإن الخطاب المنسوب إلى الحسن 
البصري ينص صراحة على أن كل مذهب ليس له سند في 
كتاب الله يُعد باطلاء حتى وإن تذرع واضعه بأنه تعلم من 
الأسلاف الذين عملوا بأوامر الله ونقلوا حكمته» «واستنوا بسنة 
رسول اللهه”". ويشير هذا إلى أن واضع المذهب قد يكون 
أصولًا عراكًا :وعد يكوقمصدره الويحيد لمينة التين بو القرآن 
الكريم كما فشسّره أولئك الذين أخذ عنهم» حتى ورد في خطاب 
جابر لامرئ يُقال له عبد الملك أن القرآن هو المصدر المادي 
الوعيد لل بينما يمكن التشكيك في صحة الروايات 
المذكورة في الرسائل المنسوبة لعمر بن عبد العزيز التي تقضي 


إفرفف راجع : 
21 71ت6أىط 26 ,«ااع طعتنصسصسةع سعطعكاسهاذا ععل مغطء تطعوع0 ناج 45110365 ,عله ,11 
.68 .م (1983) 
(4) كما علق: 


إه ع1كذأهاتء01'ل كمع نرهاة11 هذ ,««عأغطممء2 نال مامدكى» موأكوعم معت '1 مناك» بأطعقطء5 .ل 
1 .مم ,1963 سوعطء] ,فعكماط أرعلط ة كاحول 


لاحظ أيضًا كيف أن العلم بكتاب الله وسنة رسول الله يتحول إلى العلم بكتاب الله 
وحده في كتاب «القضاة» لوكيع ١‏ المجلد الثاني» صفحة 7١‏ 


1 


باستخدامه لمصطلج السنة بهذا المعنى'”". فكل رسائله كانت 

تحوي آيات قرآنية بشكل كبيرء أما السنة بمفهومها الاصطلاحي 

فلا يبدو أنها كانت تستخدم بمعنى الحديث الشريف في ذلك 
(كل) 

الوقت 2 . 


ومع هذاء فإنهم لم يسلموا جميعًا من هذا اللبس؛ لذا 
أعلن كاتب رسالة الحسن البصري أنه أصولي قرآني ردًا على 
قضية اعتبار وجهات نظره مستندة إلى «النقل عن أحد قطان 
النبي»”''؟2. وبعبارة أخرى» كان الحديث المروي عن أحد 
صحابة النبي متوفرًا أمامه» لكنه لم يشعر بأنه مُلرّم بالأخذ به. 
وتَذْكُر رسالة «سيرة سالم» أمثلة من أفعال النبي» كما تذكر 
يي" بينما تفند رسالة أخرى (متجسدة في خطاب عبادي 
لشيعي كان معروفًا فيما سبق بخطاب ابن عباد الثاني لعبد الملك) 
أحاديث الشيعة على تعر يعد احكمالية تتحريك التخطان591, 
ولكن لا يمكن تحديد الوقت الذي صدرت فيه كل هذه 
الخطابات بدقة» وفي الواقع يبدأ تأريخ هذه الأوقات غير الدقيقة 


(1/4) راجم : 
.هن نل12 800 120188)» ملمقصء مم2 .1251 .مم ,متجع26 ,عاممتن) 
(7,) راجع المناقشة الواردة في: 
,3 لله ,71هه2 06001 


(//1) راجع: 

67 .م و01 ناك رععاانا 
(98) راجع: 

9 .مم ,وتجعه2 امه 
(9/4) راجم: 


.537 .جزم كك ,181 .مم ,متبومط ,امه 


14 


بذكر الأحاديث المروية عن النبي أو بعدم ذكرها. وفي ذلك 
إشارة إلى أن الحديث كان لا يزال يجمع في نهاية العصر 
الأموي. وهذا كل ما يمكننا قوله في الأمر. 


وتشير أحاديث الأحكام بالمثل إلى أن الحديث قد اتسع 
تداوله في أواخر العصر الأموي. وهي احتمالية تفتقر إلى 
التوقيتات المحددة. . ففي علم الحديث قديماء كانت المسائل 
الفقهية التي كان النبي يجيب عنها من اختصاص الفقهاء 
لاستحقاقهم هذا الفضل. وكان معظمهم ينتمون إلى منتصف 
العصر الأموي أو أواخره على الرغم من أن معظم آرائهم من 
المرجح أن تكون قد نسبت إليهم بعد وفاتهم. واليوم تُذكر 
آراؤهم في زمرة آراء الخلفاء الأوائل وغيرهم من الصحابة» ومع 
أقرال الرسول في مناسبات بعينها. وفيما يبدو يعكس هذا الأمر 
أن مرحلة التطور الفقهي واحدة؛ فإن ثبتت صحة هذاء فينبغي 
افتراض أن الآراء الفقهية محل التساؤل كانت سائدة في أواخر 
العصر الأمويء وأوائل العصر العباسي أيضًا”""©. ولقد ورد إلينا 
أن عبد الملك حذر أهل المدينة من ثيار الأحاديث الموضوعة 
القادمة من العراق (أو من المشرق على وجه التحديد)ء» وطلب 

منهم أن يلزموا المصحف الذي جمعه عثمان الإمام المظلوم» 
0 التي جمعها بالمثل يدا بيد مع زيد بن ثابت67. 
فالأحاديث القادمة من المشرق تتعارض مع كل ما ورد عن 
الخلافة والشريعة» بيد أنه لا يوجد تعارض بينها وبين ما حفظه 


)0 راجع : 
متأ ,مقط عالانه|ى1 لكايه أواء :سوعط ,ابمتجم2 ,عومءت 
45 راجع «الطبقات الكبرى؟ لابن سعدء» المجلد الخامس» صفحة 7179 


أخيق 


المدنيون عن النبي. وبرغم أن عبد الملك ربما لم يقل شيئًا من 
هذا القبيل» فإن مقولته التى رُويت عنه ينبغي أن تُعزى لفترة ما 
قبل :سوط الدولة الأمؤية. 'وفي. الحقيقة بحلول أواخر العضر 
الأمويء كان الفرزدق لا يزال يعرف أناسًا رَوُوا عن النبي"". 
وهناك شاعر آخر وافته المنية في أربعينيات القرن الثامن 
الميلادي» تحدث عن سنة النبي بأنها موضوع كان يستحق 
الدراسة©. وعلى الرغم من غموض الأدلة» من المنطقي 
استنتاج أن السنة النبوية المطهرة اكتسبت شكلا مقصورًا عليها 
بحلول نهاية العصر الأموي؛ مع أن الأدلة المتاحة على ذلك لم 
تتسم بالوضوح الكافي. وهذا لا يعني أن كل أحكامها منسوبة 
للنبي نفسه؛ بل إن هناك أفعالا حميدة» وآراء حكيمة منسوبة إلى 
عقلاء القوم» لكنها عدت من السنن النبوية؛ لأنها كانت آراءً 
رشيدة وكفى*". ولكن تحت مظلة النبي» أصبح هناك بديل 
لمهام الخلافة» وهذه هي النقطة المهمة في الأمر. فبنهاية العصر 
الأموي لم يكتسب النبي شكلا محددًا لسنته فحسبء بل 
اشتملت سنته على شريعة أصبحت تتعارض مع شريعة الخليفة 
النائب عن الله . 


00 راجع «ديوان الفرزدق»»ء المجلد الثاني» صفحة 845 (يقول أهل العلم 
الذين رووا عن النبي لو لم تنته النيوة» لتلقى هشام الوحي). وقد شاع ذكر هشام 
والوليد بن عبد الملك في روايات كهذه (من ولي أمر الأمة ثلاثة أيام» أعتقه الله من 
النار؛ فالله يُحصِي على الخليفة أعماله الصالحات دون الطالحات)» ولكن لا أحد 
يرويها عن النبي. راجع أيضًا الحاشيتين *” و١7‏ في خاتمة الكتاب. 

(8) راجع «ديوان عروة بن أذينة» (توقي زهاء عام ١١ه)ء‏ صفحة :1١‏ «منا 
النبي الأمي ستته فاضلة نافع تعلمها. » 

(85) راجع الحاشية السابقة رقم .4١‏ 


1١٠ 


وينبغي أن نؤكد على أن ما عده العلماء سنة نبوية نادرًا ما 
بدا بوضوح في العصر الأموي خارج أوساط العلماء أنفسهم. 
فعمليّاء لم ترد روايات» سواءٌ أكانت نبوية أم غير ذلك» في 
مكاتبات أو خطابات خلفاء بني أمية أو ولاتهم أو وزرائهه90* 
ولا يبدو أن الخارجين قد استشهدوا بأي منهاء وكذلك يندر 
الاستشهاد بها في الرسائل الدينية» وبالكاد يظهر أي منها في 
سجلات قضاة بني ايو" إذ ينبغي للقضاة أن يحيطوا بالقرآن 


(85) ولمثال نادر على ذلك» راجع فسير أعلام الثيلاء» للذمبيء المجلد الرايع» 
صفحة /اؤ1 27١‏ حيث يروي عبد الملك حدينًا نبويًا مرفوعًا عن ب بئس المصير الذي ينتظر 
المتقاعسين عن الجهاد (مَا مِنْ مُسْلِم لا يَغْزْ أز يُجَهْدُ ايا أز يَحُلُْهُ بحَيْرٍ إل 
أَصَابَهُ الله بقَارِعَةٍ قَبْلَ المَوْتِ) في خطبة ألقاها من على المنير؛ قائلا إنه سمعه من أبي 
هريرة. وإذا درسنا العصر الذي عاش فيه الذهبي: فسندرك أن شهادته ليست قاطعة» 
فالقرينة هي تنشئة ننشئة عبد الملك في المدينة المنورة» وسمعته كفقيه (راجع السابق» الفصل 
الرابع؛ الحاشية رقم 11). وفي أحد المراجعء وفي «التهذيب» لابن عساكرء المجلد 
الرابع؛ صفحة 5١‏ يروي الْحَجَاجٍ أحاديث نبوية كاملة المئن والإسنادء وقد ذكر 
أحدها في خطبته نقلّا عن خطبة ألقاها عثمان ومروان وعبد الملك. راجع أيضًا 
المرجع السابق. المجلد الثالث» صفصة لا784» وصفحة حيث يروي كل من 
عبد الملك وهشام أحاديث نبوية لبعضهما البعض. 

(87) يظهر القضاة الأمويون كرواة للحديث النبوي 20 والأخرى في 
كتاب «القضاة» لوكيع. فعلى سبيل المثال: المجلد الأول؛ صفحة ٠١4‏ وصفحة 
4“ والصفحة التي تليهاء وراجع أيضًا صفحة /881؛ والمجلد الثاني بدءً! من صفحة 
5 ويدةا من صفحة 77 و04! والمجلد الثالث يدءًا من صفحة /اا» وصفحة 139. 
ولكن معظم الأحاديث المروية ليست أحاديث فقهية» حتى في حالة القضاة الذين 
انتقلوا إلى جوار الله في أوائل العصر العباسي مثل ابن شبرمة» والحَجَاجٍ بن أرطأة. 
والأحاديث المنقولة عن الصحابة أندرء على الرغم من أن الخلفاء الراشدين المهديين 
يُستشهد بهم في المسائل الفقهية (راجع المجلد الأول صفحة .)١96‏ وفي كتاب 
«الولاة» للكندي» يستشهد أحد القضاة» وقد تُوفي عام 8ه الموافق ؟٠ل/ام/‏ لام 
بحكم أصدره الخليفة عمر في صفحة 719+ وليس هناك من سوابق باستشهادات نبوية 
في هذا الأمر حتى حُكم المهدي؛ حيث صرف قاضيًا من عمله لتعطيله سنة رسول الله) د 


1١:١ 


علمّاء لا بالسنة©. وبفرض أن سجلاتنا عن الحضارة 
الإسلامية قد توقفت عند عام 5٠‏ لام فسيظهر لنا الحديث 
النبوي كظاهرة هامشية» وكنا سنتآلف مع مفهوم السنة سواء 
أكانت نبوية أو غير هذاء وكنا سئتبين أن الفقهاء الذين يدرسون 
الشريعة قد بدؤوا يلاقون قبولًا في الأوساط المحيطة به.00, 
ولكننا لم نكن لنلقى اهتمامًا كبيرًا بالحديث. ومع ذلك» ثمة 
استثناء واحد مزعوم؛ إذ تُصِر المصادر علئ أن السنة النبوية 
بشكلها المعهود قد ظهرت لفترة قصيرة في عهد عمر بن 
عبد العزيز. ْ 

وقد قيل إن عمر بن عبد العزيز قد استعمل التعبير 
الاصطلاحي «كتاب الله وسنة نبيه4» ولم يكن هذا فيما يتعلق 





-حيث رفض أن يُقِر الأحباس (الأوقاف) بالرغم من أن الرسول قد أقرهاء وكذلك أبو 
بكر وعمر وعثمان؛ وطلحة والزبير وآخرون (راجع صفحة 777؛ وراجع بالمثل كتاب 
«فتوح مصر» لابن عبد الحكم» والمسرد صفحة 558 للاطلاع على استخدام الفعل 
ايكيدوا»). 

(819) أراد ابن هبيرة أن يعرف ما إذا كان إياس بن معاوية قاضي البصرة يستطيع 
تلاوة الذكر الحكيمء وإلقاء أبيات الشعر المنظوم؛ ويعلم أيام العرب» وقد كان كل 
هذا فيه (راجع «القضاة» لوكيع» المجلد الأولء صفحة 55١‏ والصفحة التي تليها). 
وقد أراد مروان بن الحكم أن يعلم ما إذا كان قاضي مصر يحفظ القرآنء ويعلم 
الفرائض ١‏ ويستطيع الكتابة» ولم يكن يدري أي منها (راجع «كتاب الولاة» وكتاب 
القضاة» للكندي). وعندما عَين والي عمر على مكة مولى عاملا له بور هذا بأنه قارئ 
للكتاب» عالم بالفرائض (راجع «أخبار مكة» للفاكهي» تحقيق فستنفلد. صفحة 238 
صدر بمديئنة ليبزج عام 4م فالعلم بالسنة ‏ ناهيك عن السنة المتمثئلة في 
الأحاديث ‏ لا يبدو أنه كان من الأمنيات. 

(88) راجع تاريخ الطبري»» السلسلة الثانية» صفحة ١الا6١؛‏ حيث يرد إلينا أن 
والي خراسان قد أرسل الفقهاء والقراء ليتفاوضوا مع الحارث بن سريج؛ متوقعًا أن 
الحارث سيرسل له رجالا أمثالهم. : 


1١" 


بالحَرُورية فحسبء وإنما في سياق أحاديثه السياسية. لذا عَدَّ 
نفسه قائمًا على إحياء كتاب الله وسنة نبيه*2. وأعلن أنه لا 
طاعة لوالٍ لم يحكم بما في كتاب الله والسنة”""2. وأبلغ واليه 
على البصرة أن القضاء لا بد من أن يكون أولَا بكتاب الله ثم 
بسنة رسول اله2*0» وشدد على الأهمية القصوى للتمسك 
بهما””"“. وإضافةً إلى هذاء أوضح أن سنة النبي لها شكل 
محدد ومعروف. لذاء وكما ورد إليناء أمر عمر بن عبد العزيز 
أهل العلم بنشر علومهم في المساجدء وشكا من أن السنة قد 
أهملت تمامًا””". وورد إلينا أيضًا أنه أعان أهل الصلاح بالمال 
ليُكرّسوا أنفسهم لتلاوة القرآنء ورواية الأحاديث”؛"2. وقد كتب 
لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في المدينة آمِرًا إياه أن 


1 راجع لاسيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكمء صفحة لا؛ وراجع 
أيضًا صفحة ٠4؛‏ وةالطيقات الكبرى» لابن سعد المجلد الخامس» صفحة 747 
و7/؟؛ و«العقد الفريد»» المجلد الرابع» صفحة 470. 

(40) راجع #جمهرة رسائل العرب» لاحمد زكي صفوت,. المجلد الثاني» صفحة 
5١‏ نقله عن كتاب (سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي» تحقيق محب الدين 
الخطيب» صدر بالقاهرة عام 7701١ه»‏ صفحة الا, 

للف راجع «القضاة» لوكيع» المجلد الأول: صفحة لا/ا؛ وممخطوطة «أنساب 
الأشراق» للبلافري» المجلد الثاني» صفحة "أ. 

090( راجمع #سيرة عمر بن عيد العزيز» لابن عبد الحكم» صفحة 504" والصفحات 
التي تليها. وفي هذه الرسالة التي يبدو أنها كُتبت بعد أن أمسك عمر بن عبد العزيز 
بمقاليد الأمورء يشير عمر إلى الكتاب والسنة مرارًا وتكرارّاء ومع هذاء فإن الأمئلة 
المذكورة من السنة النبوية كلها قرآنية. 

زفيلث راجع «جمهرة رسائل العرب»؛ المجلد الثاني» صفحة 01" نقلا عن كتاب 
اسيرة عمر بن عبد العزيز» لاين الجوزي» صفحة 44. 

(44) راجع «جمهرة رسائل العرب»» المجلد الثاني» صفحة 754 نقلًا عن كتاب 
«سيرة عمر بن عبد العزيز» لاين الجوزي» صفحة .٠١7‏ 


1١5 * 


يُدوّنَ أحاديث رسول الله التي يلاقيها؛ خشية أن يذهب العلم 
والعلماء*"©2. كما أنه شدد على أهمية اليك نيئنة رسيوق الله> 
ونبذ ما عداها مما ابُّدِع من بعده!'؟ ٠‏ “» وأصدر أوامره لأبي 


بكر بن حزم بألا يقبل شيئًا سوى أحاديث ا ويستشهد 
بأهل السنة؛ إذ قالوا إن الاعتصام بالسنة يؤدي إلى النجاة!*" . 


وعموما» أعلن عمر بن عبد العزيز نفسه كمقتدٍء لا كقاض”"", 
وانطلاقًا من هذا قيل إنه رفض لقب «خليفة الله(" "'2. فما مدى 
صحة كل ما قيل؟ ربما لا يحمل ما قيل أي وجه من أوجه 
الصحة. 


إننا لا نرغب في أن ننفي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان 
خليفة مميرًا. ومن أدلتنا على هذا أن أيا حمزة الخارجي ‏ الذي 


)26 راجع «الجامع الصحيح؟ لليخاري» المجلد الأول» صفحة 77, 

(45) راجع «جمهرة رسائل العرب»؛ المجلد الثاني » صفحة 54” والصفحة التي 
تليهاء نقلا عن كتاب «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي» صفحة 31. 

(917) راجع «الجامع الصحيح» للبخاري» المجلد الأول» صفحة /77. ولكن ورد 
إلينا أن هذه الجزئية مفقودة في رواية ابن دينار. 

(44) راجع «جمهرة رسائل العرب»» المجلد الثاني» صفحة 5١‏ نقَلّا عن كتاب 
«سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي» صفحة 18؛ وراجع أيضًا صفحة 70٠‏ 
(وصفحة 717)) حيث عرض «العصمة؟ في اتباع السنة. 

)2 راجمع «مروج الذهب» للمسعودي» المجلد الرابع» المقطع رقم في 
وهو ما ورد أيضًا في المجلد الخامس» صفحة .45١‏ راجع أيضًا «سيرة عمر بن 
عبد العرزيز» لابن عبد الحكم» صفحة 57 وفي هذا ا استُخدم لنظ ١منفذ؟»‏ 
وليس «مقتد»» وكذا ورد فى «الطبقات الكبرى» لابن سعد»ء المجلد الخامس» صفحة 
"٠‏ و0534 وكتاب «أبى حفص عمر بن عبد العزيز وسيرتهة للآجُرّيء تحقيق عبد الله 
عبد الرحيم عسيلان؛ صدر ببيروت عام 1414م صفحة 37؟ لكن السجع يجعل 
الرواية الأولى أفضل (راجع الجزء حيث يقول: «ولستُ بمبتدع» ولكني متبع»). 

.14 راجع الفصل الثالث» الحاشية رقم‎ )9٠١( 


1١5 


كان في العشرين من عمرهء وكان ضد الأمويين ‏ أعرض عن 
هجاء عمر بن عبد العزيز بعد وفاته» واكتفى بقوله إن عمر 
بالرغم من حسن نيّاته لم يستطع تحقيقها'' ''2. ويعد أن استئناه 
أبو حمزة من دخول النارء استثناه بالمثل الخارجون من بني 


العباس من نبش قبره» والتمئثيل بجثته كعقاب له. كالعقاب الذى 


افترضوا أن خلفاء بني أمية الآخرين كانوا يستحقونه”؟”' ويد 


أنقذوا حياة ابنه وحفيده أيضًا من القتل”''2. وتتغنى المصادر 
الشيعية بمناقبه'*''2» وتستنكر المصادر النصرانية غيرته على 
الإسلام””*''“. وتصفه المصادر السنية بالمهدي. وهو لقب طالما 
التصق بخلفاء بني أمية في شعر متملقيهم» واستأئر به عمر بن 


١ 0(‏ راس جع الملحق الثالث من هذا الكتاب. 
)٠١(‏ راجع: 


-غمط تاظع 13 دعا كمول اء عرزمافاط'! دمو 0310000 5 20355356 عل» ,ألدع1405 .5 
.ممح ,(1950) 18 اسلف سا0 مالع م4 ,«وعناولا 
)٠١(‏ إن ما أنقذ حياة عبد العزيز ين عمر شفاعة داود بن علي له (راجع 
«الأغاني»: المجلد الرابعء صفحة 747)» وقد تبين لاحقًا أن عبد العزيز بن عمر من 
صحابة أبي جعفر (راجع تاريخ أبي زرعة الدمشقي». تحقيق شكر الله بن نعمة الله 
القوجاني؛ صدر بدمشق عام ٠1948م؛‏ صفحة 4014 رقم 2).19716 بينما نجا آدم بن 
عبد العزيز بن عمر يشفاعة عبد الله بن علي (راجع «تهذيب التهذيب» لابن عساكر» 
المجلد الثاني»ء صفحة 754). وقد ثابر آدم إلى أن تال محاباة أبي العباس والمهدي له 
(راجع «الأغاني», المجلد الخامس عشرء صفحة 787 والصفحات التي تليها) . 


)ر اجع: : 
مث .1 .0 هأ «لمماذذ1؟ 20 لزهسنا 1ه مممتاهاءتمعاس] نط5 أستقص]1 عدره5» روبع طلطمع] .8 
-80 لهة علفلهمطهت) ,برعزع50 عنتريهاكل زه «رمسندعت) اعمال ءج[) انه 65 أغ0ب1ى ,(.لء) المطمرنال 
31 .مم ,1982 ع1[ ااكلمةد 

)2026 ر اجع : 
أعقطء!/آ :152 - 144 .م ,'52-ات «فنزاى ,كناقء 59 :399 .م ,هأ أمهع10:0© ,وعمقطومعط1 
.6 .مم ,1آ .أهن؟ ,1899-1910 كأموطظ بأمطقط© .8-.ل .عا لهة ..ل» ,عبوتدمعكت ,ممصرد عط 


١6ه‎ 


عبد العزيز وحده بعيدًا عن الشع 0"9, ومع ذلك» نرى أن 
دوره الاستثنائي الذي قام به في الدولة 000 قد فُرض عليه 
جزئيًا بسبب اسمهء والعصر الذي عاش فيه"2. ومع أن ذلك 
قد يبدو صحيحًاء فالأجيال اللاحقة ل كأحد الخلفاء 
الراشدين» وهذا يعنى أنه أثار كثيرًا من المناقشات حوله لاحقًا. 
ولا يُعقل بأي حال من الأحوال أنه تعهد بالحكم بكتاب الله 
وسنة نبيه بنفس المنطق الذي تعهد به يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان4", عن طريق نبذ كل ما لا تحبذه 
الرعية في السياسة الأموية. لذا تقل إلينا أنه أولى اهتمامًا عظيمًا 
لحسن التصرف في أموال بيت المال”*''2؛ ورفض البهرجة 





)1١1(‏ راجع الملحق الأول في هذا الكتاب» إذ وُصف سليمان بالمهدي في كل 
من الشعر والنثرء حتى إن المسعودي أنعم عليه بلقب المهدي (راجع «التنبيه 
والإشراف» للمسعودي» صفحة ه407 ولكن الألقاب التي أطلقها المسعودي على 
خلفاء بني أمية كانت كلها زائفة» ييئما كان لقب عمر بن عبد العزيز «المهدي» صادقًا . 

)1١(‏ راجع الملحق الأول. 

)1١4(‏ راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الثائية؛ صفحة 1876؛ حيث يصف أحد 
قي يزيد ب الرنيد ل عبد المللكة قولاقم (دريد بانة اسل من مغر ين 
عبد العزيز. 

)٠١(‏ ويظهر هذا بقوة في رفضه الإغداق على الشعراء من «مال الله/ بيت المال» 
(راج جع «الأغاني»: المجلد الثامن» صفحة 58» والمجلد الحادي عشرء» صفحة 
اما وما أعطاه لهم بالفعل أموال قليلة من عطائه الخاص في مرة ة بعيتها (المرجع 
السابق» المجلد الثامن» صفحة 58)؛ ومن جمع التبرعات من أمهات أولاده في مرة 
أخرى (راجع «تهذيب التهذيب» لابن عساكرء المجلد الخامس» صفحة .)590١1‏ ونجده 
ينتقد والي المدينة على استهلاكه الكثير من شمع الإثارة» وذبالة المصابيح؟ قائلًا له إن 
تصغير الخط يجتبه الحاجة لأي زيادة في كمية الطوامير والقراطيس المطلوبة (راجع 
«الطبقات الكبرى» لابن سعدء المجلد الخامس» صفحة ٠١٠4؛‏ وسيرة عمر بن 
عبد العزيز» لابن عيد الحكم» صفحة 58 والصفحة التي تليها). وقد قيل إنه لم يأخذ - 


١.5 


المرتبطة بمراسم تولي الخلافة”''' 2غ وكان شديد الولع بتحقيق 
العدل والمساواة١0),‏ والاهتمام بالفقراء والمساكين»: والأرامل 
والأيتاه0 3" والنقد الشديد للطغاة من الولاة كالحجَاجٍ 9" 


والتصالح مع العلويين ومناصريهه”؛''"'. وفوق كل هذا تدارك 


- شيئًا لنفسه من بيت المال (راجع «العقد الفريد»» المجلد الرابع؛ صفحة 174). 

)٠ )‏ راجع «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم بدءً! من صفحة 78 
(وفيها قائمة من الأشياء الثمينة)؛ و«القضاة» لوكيع؛ المجلد الثاني»؛ صفحة ”47؛ 
وكتاب لاشرح تهج البلاغة» لابن أبي الحديد؛ المجلد السابع والعشرين. صفحة ٠٠١‏ 
(حيث نجد رفض الاستعدادات المتخذة لاعتلاء عرش الخليفة). 

)١١١(‏ طلب من الإمام الحسن البصري كتابة خطبة عن الإمام العادل» وكتبها له 
بالفعل (راجع «جمهرة ة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت» المجلد الثاني» صفحة 
لف و5880 نقلا عن كتاب «العقد الفريد؟ » وكتاب ابن الجوزي). وقد وجد الشاعر 
جرير أنه أهل لنيل هذا الرصف (راجع الفصل الثاني الحاشية رقم ١١٠)؛‏ بالإضافة 
إلى شغفه بإقامة العدل» ونبذ الظلم الواضح في مراسلاته شديدة الإسهاب. المنسوبة له 
في الوعظ إلى ولاته. ويمكن ملاحظة الإشارات للعدل مما يستشف منه مدى ورعه 
(راجع «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوتء. المجلد الثاني» صفحة 08٠‏ 
والصفحة التي تليهاء نقلّا عن كتاب «العقد الفريد» وغيره من المصادر). ٠‏ وقد روي عنه 
أنه صرح بأن أهل بيته لا حق لهم في نيل رزق خاص مختلف عن رزق غيرهم. 
ولمعاملته المنصفة مع حديثي اعتناق الإسلام» راجع: 

(©) 102ا360 «ة[:9ق2» 5.١.‏ 512 

ويوجد في هذا المرجع كل ما تريد معرقته. 

)١15(‏ راجع «القضاأة» لوكيع. المجلد الثالث» صفحة م (شعر محارب بن 
دثار). لاحظ أيضًا الرسالة التي رواها ابن عبد الحكم في «سيرة عمر بن عبد العزيز»» 
صفحة 77 والصفحة التي تليهاء لامرأة مصرية فقيرة سّرقت دجاجاتها . 

)١١(‏ راجع «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفورت» المجلد الثاني» 
صفحة 70١‏ والصفحة التي تليها نقلا عن ابن الجوزي وغيره من المصادر؛ واسيرة 
عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم. صفحة 586١؟؛‏ و«المعرفة والتاريخ» للفسوي. 
المجلد الأول» صفحة 704 والصفحة التي تليها . 


<2 لقد وضع حدًا لشتم الإمام علي ولعنه على منابر بني أمية (راجع كتاب‎ )١١4( 


1١ ا‎ 


المظالم التي اقترفتها أيادي المروانيين”*''"2. ويرجح التهديد 
الذي مثله عمر بن عبد العزيز لمصالح المروانيين المادية'"'", 
مع نقده الصريح لسابقيه من خلفاء بني مروان”'"''2» وإشارته إلى 





- «الطبقات الكبرى؟ لابن سعدء المجلد الخامس» صفحة 797 والصفحة التي تليها؛ 
و«تاريخ اليعقوبي»: المجلد الثاني؛ صفحة 757؛ ومخطوطة «أنساب الأشراف» 
للبلاذري» المجلد الثاني» صفحة 97ب؛ ووالأغاني»» المجلد التاسعء صفحة 158)) 
وهي سئة استنها معاوية لأول مرة (راجع «العقد الفريد»؛ المجلد الرابع»ء صفحة 
15.. وقد أعاد واحة فدك في الحجاز لنسل فاطمة (راجع «الطبقات الكبرى» لابن 
سعدء المجلد الخامس» صفحة 788 والصفحات التي تليها؛ و«تاريخ اليعقربي': 
المجلد الثاني» صفحة 755؛ و«فتوح اليلدان» للبلاذري» صفحة 7؟؛ و«العقد 
الفريد» المجلد الرابع» صفحة 470). في 

)١15(‏ راجع «الأغاني»؛ المجلد التاسعء صفحة 500 والصفحة التي تليهاء فقد 
تولى ما لهم وما لأهل البيت من ملك» اوسمى أعمالهم المظالم». وراجع بالمثل 
«تاريخ اليعقوبي»؛ المجلد الثاني» صفحة 53؛ و«شرح نهج البلاغة» لابن أبي 
الحديدء المجلد السابع والعشرين» صفحة 98 (وقد اكتسب كراهية المروانيين له يسبيب 
المظالم التي اقترفوها)؛ وصفحة ٠٠١‏ (وقد أرجع كل ما وقع في يد أهل بيته ظلمًا 
وعدوانًاء وأعاد لذمي من حمص عقارًا استولى عليه بغير وجه حق العباس بن الوليد بن 
عبد الملك)» وصفحة ٠١5‏ (وقد أخذ قطيعًا من أحد أبناء سليمان بن عيد الملك)» 
والظاهر أن السفيانيين لم يَُسلموا منه أيضًا (راجع «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد» 
المجلد الخامس» صفحة 17"), 

)١١1(‏ رُوي عنهم أنهم كانوا يملكون نصف أموال الأمة (راجع مخطوطة 
«أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الثاني» صفحة 115)» أو ما بين النصف إلى 
الثلثين (راجع «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديدء المجلد السابع عشرء صفحة 
26)! وهوما أراد عمر مصادرته لبيت المال» أو على الأقل جزء منه. وقد ضرب 
مثالا بتطبيق هذا على نفسه وأهله (المرجع السابق» صفحة 44» و١٠٠‏ والصفحة التي 
تليها). وقد أنقص العطاءات والضّياع والقطائع (راجع «الطبقات الكبرى» لابن سعد» 
المجلد الخامس» صفحة 77 والصفحة التي تليها)؛ وأنكر ما أغدقه من سبقه من 
الخلفاء عادة على المروانيين (راجع «شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديدء المجلد 
السابع عشرء صفحة ٠١4‏ والصفحة التي تليها). 

- راجع «شرح نهج البلاغة' لابن أبي الحديد: المجلد السابع عشره‎ )١١107( 


١م‎ 


أنه قد يستبعد يزيد بن عبد الملك من ولاية العهد المروانية» 
ويلجأ للشورى''. كل ذلك يرجح كفة احتمال قتله 
سوق على نهو أكثكر إنفناقا سين فين تلفارنة 
دعسدطلاء09”” "'2. ولكن أَشَمَلَتُ سياساته العناية بالسنة النبوية 
التي لم تُحفظ بأي حال من الأحوال سوى في العراق؟ هذا هوا 
السؤال الذي يعنينا في هذا المقام» وهو أيضًا مثار جدلء. ولهذا 
أسبابه : 


أولّا لأن الطبري يعلم أن عمر بن عبد العزيز تحدث عن 


- صفحة ٠١7”‏ (كره المروانيون على وجه التحديد عيب عمر الذي كان عيب الخلفاء 
السابقين والسلف المرواني). 

)١18(‏ وفي إحدى الروايات اشتكى المروانيون لعمر بن عبد العزيز أنه لا يقدم 
لهم ما قدمه الخلفاء السابقون» فأجاب أنه لو تكرر مثل هذا الحديث لتقل الخلافة إلى 
المدينة» وجعل الخلافة قائمة على الشورىء وأن الرجل الصالح لهذا الأمر هو 
القاسم بن محمد بن أبي بكر (راجع «الطبقات الكبرى» لابن سعد» المجلد الخامس» 
صفحة 744). وفي رواية أخرى» قيل إنه قال لو كان الأمر بيده لجعلها شورى بين 
ائنين هما القاسم بن محمد بن أبي بكر» أو سليم بن عيد الله بن عمر بن الخطاب» 
والأموي إسماعيل بن أمية (راجع اشرح تهج البلاغة» لابن أبي الحديدء المجلد 
الخامس عشر» صفحة 7"184). 

)١١15(‏ راجع «تاريخ الطبري»»: الجزء الثاني صفحة ١17494‏ (أبو عبيدة)؛ 
و«العقد الفريد»؛ المجلد الرابع؛ صفحة 4579 واسيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» 
لابن الجوزي. صفحة 777 والصفحة التي تليها؛ و«شرح نهج البلاغة» لابن أبي 
الحديدء المجلد السابع عشرء صفحة 18 («قيل. . .2 يُحتمل أنه يشير بها إلى رواية 
أبي عبيدة). ووفمًا لما ورد في رواية أبي عبيدة» فإن بني مروان رتبوا لتسميم عمر بن 
عبد العزيز؛ لخشيتهم أن يصادر أموالهم» ويخلع يزيد من ولاية العهد. ويُطرح هذا في 
سياق تعبير أحد ممثلي الخوارج عن شكوكه حول يزيد» ل 
أخرى وردت في كتاب «العقد الفريد» قتل عمر بالسم إلى يزيد نفسه . 

)١١١(‏ راجع: 

,1927 هالت !02 ,أأهظ كا تنه :ملع اك طمع4 776 ,تتعكبططلاء/1ا .1 


حال 


كتاب الله وسنة نبيه في السياق التقليدي للتفاوض مع الخارجين 
عليه فحسب''"2. ومعظم الفقرات التي ورد فيها أنه تحدث عن 
كتاب الله وسنة نبيه في غير السياق المعتاد مشكوك في صحتهاء 
ذلك أنها وردت في سيرة أقدم وأقل مصداقيّة لعمر بن عبد العزيز 
كتبها ابن عبد الحكمء أو في المصادر المتأخرة عن سيرته التي 
كتبها ابن الجوزي الذي تُوفي عام 90هه/ ١٠١1م.‏ ْ 
ثانيّاء إن هذه المصادر (وأولها سيرته التي كتبها ابن 
عبد الحكم» وابن الجوزي) تشتمل على العديد من المراسلات 
التي تُعد مبالعًا فيها بالنسبة إلى كونه خليفة لم يدم عهده سوى أمد 
قصيرء حتى إن سَلمنا بأنه تدخل في شؤون كل الناس على نحو 
استثنائي”""'2. فعلى أقل تقديرء قد يكون جزء منها (المراسلات) 
ملفقًا (وهو الجزء الذي يُعد مرتبظا بالسنة)» والخطاب الذي أعاد 
ابن الجوزي كتابته» ووردت فيه أقوال أهل السنة عن ثواب 
الاعتصام بالسنة إنما هو خطاب يستحق أن يوصف بأنه زيف 
واضح لا يختلف عن غيره”""'؟. لذاء فالمرء ليس مضطرًا إلى 


(1؟1١)‏ على الرغم من أن بعضهم قد استخدم التعبير الذي قاله في خطبته 
الأخيرة» فإنهم رووا أنه قال: :من الله يق كتاب ناطق. وسنة عادلةة (راجع 
«الأغاني؟» المجلد التاسع؛ صفحة 5717؟ و«العقد الفريد»» المجلد الرابع» صفحة 
17 أي أن كلا منهما من عند الله. 

(؟؟11) حكم عمر بن عبد العزيز لعامين ونصف فقطهء بينما حكم كل من 
عبد الملك وهشام لعشرين عامًا. ومع هذاء فإن عهد عمر تملا مكاتباته ١‏ صفحة في 
مجموعة أحمد زكي صفوت للمكاتبات الرسمية» ونرى أنه ينبغي إضافة المكاتبات التي 
وردت عن عبد الحكم (والتي لم يوردها أحمد زكي صفوت»» بينما تحتل مكاتبات 
عهد عبد الملك ١١‏ صفحة. وينبغي أن يُستبعد منها المكاتبات التي لم يكتبها 
عبد الملك أو يستقبلهاء بينما لا يزيد ما ورد من مكاتبات عن هشام عن 48 صفحة. 


(17) من المعروف أن عمر بن عيد العزيز مُري له الفضل في كونه قد رد على - 


١6 


الثقة ببقية الأدلة» ولا يُرجح أن عمر رفض تلقيبه بخليفة الله كما 
سبق2'47. ولا تبدو أقواله العقائدية عن السنة ذات مصداقية 


ومع ذلك. فإذا اخترنا أن نقبل جدلَا كل هذه الأقوال 
والآراء على أنها أصيلة وغير زائفةء فإننا في هذه الحالة نعزز 
الاستنتاج القائل بأن محتوى السنة النبوية في عهد عمر بن 
عبد العزيز كان افتراضيًا في الغالب. فعمر يستشهد (أو يُقال إنه 
استشهد) بأحاديث نبوية في العديد من السير المكتوبة عنه: أحد 
الاستشهادات عن الجوارء وقد استند إلى الشرائع المعمول بها 
في المدينة ال واستشهد بحديث أو اثنين آخرين عن 


- هرطقة القدرية؛ وهو ما يتضح في كتاب «جلية الأولياء» لأبي نعيم» تحقيق وترجمة 

ودراسة جيه . فان إس 555 7288 .ل تحت عنوان عنعه1م96؟1 وعطعوتمتاكناه عومةلدمة ٠‏ صدر 
ببيروت وفيزبادن عام /141م. وهذه الرسالة تتكون من نص أُوَّلِي (ب)» وإضافات 
متأخرة (ر): وقد نقحه شخص من المرجح أنه كان يعمل في خراسان في القرن التاسع 
الهجري» وقد نسب النسخة المنقحة لعمر بن عبد العزيز نفسه (راجع: مقط 2113 
«78011108 300 «سدرهع1»). ويقول المنقح في نسخته نقلا عن أهل السئة إن «الاعتصام 
بالسنة نجاح» (راجع المقطع 83 في تعداد زيمرمان). . وسيرة عمر بن عبد العزيز التي 
كتبها ابن الجوزي تتضمن نسخة قصيرة من هذه الرسالة (راجع #جمهرة رسائل العرب» 
لأحمد زكي صفوتء. المجلد الثاني» صفحة 7١١‏ والصفحة التي تليها)؛ وقد أشير إلى 
ذلك سابقًا في الحاشية رقم لاه. . وتشتمل تلك النسخة على المقاطع نفسها الموجودة في 
كتاب زيمرمان» وهي المقاطع 83-5» و10-11: ماعدا سطرًا واحذًا 0 
(وهو السطر :: في تعداد زيمرمان). . وفيما عدا ما تقدم» لا يمكن مقارنته بنسخة أبي : 
تعيم . . وبعبارة أخرى» تزايدت إضافة الحواشي والتعليقات على النص الأرّلي إلى أن 
اختفى النص تمامًا مع مر الزمن» ثم نُسب النص لعمر بن عبد العزيزه ولكنه في الواقع 
من نسْج واضع الحواشي والتعليقات بعد أن ضاع النص الأصلي . 

(4؟١)‏ راجع الفصل الثالث» الحاشية رقم 19. 

)١١0(‏ راجع «الطبات الكبرى؟ لابن سعد. المجلد الخامس» صفحة 00": «إنما 
قال رسول الله (يلة) يجير على المسلمين أدناهم» (في النص خطأ مطبعيء إذا وردت كلمة 
اليجير» بالشكل «يجيز»)؛ وراجع أيضًا «سيرةٌ ابن هشام؟. المجلد الأول» صفحة ”600. 


١6١ 


المشروبات ا لال واستشهد بحديث آخر أو ثنين عن 
الحلف”"©2: وهناك حديث شهير استشهد به عن واقعة غدير 
خم لوي وكل هذه الأحاديث ربما كانت متداولة خلال 





)١17(‏ راجع «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت,؛ المجلد الثاني» 
صفحة 54" (وهو ما ورد في «العقد الفريد»» المجلد السادس» صفحة 709), 
وصفحة 7"56”ء وورد محتواها في «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي» صفحة 
؛ وةسيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم» صفحة ٠١١‏ والصفحة التي 
تليها. وتلك المصادر الثلائة تعرض رسالة كتيها عمر لولاته: ابن عبد ربه واليه على 
البصرة» وابن الجوزي واليه على مصرء وابن عيد الحكم» والثلاثة يقولون إن عمر بن 
عبد العزيز بلغه أن التبي حرم المشروبات في الجرار والدياء» والظروف المزفتة» وقال 
إن كل مسكر حرام. وكان عبد الرزاق الذي توفي بعد قرن من زمان عمر بن عبد العزيز 
يعرف الكثير من الأحاديث النبوية عن الموضوع ذاتهء ولكن باختلاف الرواية الني 
يعلمها العوام (راجع «المصنف»؛ المجلد التاسع» رقم 4 والأرقام التي ثليه 
وتحديدًا أرقام -- و159467. و9ا1546١).‏ والرواية الشائعة كان يعرفها ابن 
شيرمة ة قاضي الكوفة في أواخر العصر الأموي على الرغم من أن الرواية التي نسبها 
للنبي تتخذ شكلًا مغايرًا (راجع «القضاة» لوكيعء المجلد الثالث» صفحة 47 والصفحة 
التي تليها). وتظهر الرواية كقول من أقوال النبي في كتاب «المعجم الصغير» للطبراني» 
تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» صدر بالمدينة عام وام المجلد الثاني» صفحة 
٠‏ و140. وراجع أيضًا المجلد الأول» صمحة 54؛ وقد انتشرت الرواية في 
المجمرعات المتداولة للحديث» فراجع : 

.«دق؟ هع 83 ١‏ .5 ,02712 :0710© ,كلع 8 أكمء با 

)١717(‏ راجع «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عيد الحكم» صفحة :٠١0‏ اوقد 
نهى رسول الله (2725) عن الحلف» وقال لا حلف في الإسلام . قال وما كان من حلف 
في الجاهلية؛ فلم يزده الإسلام إلا شدة». وكلاهما حديثان تقليديان عن النبي» 
فراجع: 

.«النجط» ,«ى ,عع 1ته ل 0760© ,اع اكد /الا 

(118) راجع «الأغاني»: المجلد التاسع؛ٍ صفحة 534: «من كنت مولاه؛ قعلي 
مولاه». ولا شك في أن هذا الحديث كان معروقًا في النصف الثاني من العصر الأمري 
(راجع الكميت» صفحة 127 و4١٠2‏ رقم 5: 4) (ويوم الدوحء دوح غدير خمء أبان 
له الولايةة: وقد يدعي ابن شهرآشوب أن شاعرًا من الأولين كحسان بن ثابت كان - 
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ا 5006 07900 
عهدهء إضافة إلى حديثين آخرين أكثر ريبة' '''. ولكن عمر بن 


عبد العزيز يبدو كأنه لا يدرك الكم الهائل من أحاديث الأحكام 
الفقهية المنسوبة إليه في أدبيات الفقه التقليدي. وقد ورد إلينا أنه 
يُقَال عنه ببراعة إله تيج سياساته وفق ما نسب له بسبب 
لي وبما يتناسب مع المسائل الفقهية المتعلقة بحال بيت 
المال الذي جعل العْمَرين يرسيان قواعد متشابهة بالنظر إلى 
الأحاديك150 2 , ومع هذاء فإن عمر بن عيد العزيز لم يستشهد 
بسابقة ابن الخطاب فى كتاباته بشأن هذه المسألة. وعندما 
أوضح له ولاته أن الأحكام التي يُصْدِرها ستضر ببيت المال» 





- عالمًا يهذا الحديث» فراجع «مناقب آل أبي طالب» لابن شهرآشوب, المجلد الثاني» 
صفحة ١57؛‏ ولكن ليس هناك من ذكر لتلك القصيدة في أحدث نسخ ديوان شعر 
حسان بن ثابت. وهذا لا يضمن بالطبع أن عمر بن عبد العزيز استشهد يهذا فعلاء على 
الرغم من أن الرواية تعني ‏ كشأن السنبين المستقبليين ‏ أنه فهم أن الحديث يحث على 
أن المره يتبغي عليه أن يحب عليًا (وأن يعترف بخلافته)» وليس بأن الرسول قد عينه 
خليفة له. 

4١45 راجع «تهذيب التهذيب» لابن عساكرء المجلد الرابع» صفحة‎ )١59( 
حيث يروى حديث عن ماعز (راجع «الأغاني», المجلد التاسع» صفحة 577): كما‎ 
ورد أنه روى أحاديث كثيرة» وبت في مسائل فقهية» حيث روي حديثان نبويان عنه.‎ 
١ راجع أيضًا:‎ 

نط ,ابمةانله 1 اماع84 ,المامزيال 

لمناقشة إسناد الأحاديث التي زعم أنه روأها. وراجع أيضًا كتاب «جمهرة رسائل 

العرب» لأحمد زكي صفوت؛ المجلد الثاني. صفحة 717؛ حيث يروي الحسن 
البصري عن النبي معاملته لمجوس مجر وراجع: 

.99 .جز« ,منمعه2 ,عامه © 

(17) راجع المراجع الواردة في الحاشية رقم 387 

(181) راجع: 

,1950 .كقةا/! عع #10طاحصهت) ,ججماكل «رأبوط ورا عده1 الوط عط جه «منمووجدجم© باأمممعط > ,© 
3211.54 .مم ,وي 


1١ “ام‎ 


وأن الناس يدخلون في الإسلام هربًا من دفع ضرائبهم» وأنه 
يجب فحصهم ليتأكد من ختانهم وهكذاء أجابهم عمر بأن الله 
أرسل محمدًا داعيًا لا جابيًا ولا خاتئًا"""؟. وذلك يعني أنه 
أجاب مستشهدًا بصفات المثل الأعلى وهو النبي» وليس بأحكام 
محددة مثل التي وضعها عمر بن الخطاب بحزم لتظل إلى الأبد. 
لذا يبدو أن الأحاديث الشهيرة التي تحدد هذه الأحكام لم تكن 
موجودة في هذا الوقت» وكذلك الروايات المنسوبة لعمر بن 
الخطاب؛ أو للنبي نفسه بخصوص المسائل التي قيل إن عمر بن 
عبد العزيز قد حكم فيها بصفته خليفة مستقلًا بالحكم. وهناك 
رواية تدل على صحة ما قلئناه؛ فقد ورد إلينا أن عمر بن 
عبد العزيز عندما قرر أن يسير على خطى عمر بن الخطاب» 
أرسل لحفيد ابن الخطاب يسأله إحضار كتب عمرء وقضاءه في 
أهل القبلة» وآفل العهدء: مما يعني توضوح أن المعلومات 
المتعلقة بأسلوب حكم ابن الخطاب لم تكن متوفرة 0ه 
(ولم يتضح لنا أنّجح في مسعاه وحصل عليها أم لا.) 


)0 راجع «تاريخ الطبري؟» الجزء الثاني» صفحة 704١؛‏ و«الطبقات 
الكبرى» لابن سعدء المجلد الخامس ٠»‏ صفحة 788. 

؛١؟؟ راجع «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكمء صفحة‎ )١177( 
و«جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت, المجلد الثاني» صفحة 770 نقلا عن‎ 
كتاب «سيرة عمر بن عبد العزيز؛ لابن الجوزي؟ و«أخبار عمر بن عبد العزيز» للآجرَي»‎ 
صفحة ٠/!؛ وةالطيقات الكبرى» لابن سعدء المجلد الخامس: صفحة 95؟؛‎ 
ومخطوطة «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الثاني» صفحة ه/!أ؛ حيث كتب عن‎ 
سيرة عمر بن الخطاب.‎ 

(184) في كتابي الآجُرّي وابن الجوزي كان رد حفيد عمر عظة مطنبة تحذر من 
النارء وتذكّر بأن عمر بن الخطاب عاش في زمن مختلف. وعمل مع رجال مختلفين» 
وكان رده أيضًا نصيحة بالاعتماد على الله وحده. ويبدو هذا كأنه رفض بيّن للامتثال - 
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وورد إلينا أيضًا أنه كره دور الخلافة عندما يضطر للإجابة عن 
مسائل تتعلق بالشريعة» وأمر واليه على البصرة أن يكف عن 
إرسال الناس ليسألوه عن سنة النبي» وأن يسألوا الحسن البصري 
بدلا منه (قائلا: «ولكن لا تدع الحسن يقرأ هذا الخطاب»). 
وهناك رواية أخرى وردت إلينا تقول إنه لا يعرف شيئًا عن السنة 
النبوية بالقدر الذي تحدث به عنها*'"''2. وحتى إن قبلنا تمسك 
عمر بن عبد العزيز بالسئة النبوية كحقيقة تاريخية ثابتة؛ فإنه لا 
يمكن وصفه بأنه عالم بهاء أو أنه راو لعدد كبير من الأحاديث 
النبوية» وهذا هو ما أفاد به ينبول نصننا ولو أن عمر بن 

. عبد العزيز حاول تطبيق السنة النبوية» لفشلت محاولته فشلا 
ذريعًا؛ لأن المصادر التي رجع إليها ربما شوهت رأيه حول 
المسألة. وربما كان يبحث عن أبي يوسف الأنصاري قبل أن 
يتواجد بوقت طويل. وعلى أي حالء فإن ما يعنينا قوله هو أن 
السنة في صورة الأحكام المحددة المُعَضّدة بالأحاديث قلما 
وجدت قبل سقوط الدولة الأموية. 


العباسيون 
استهل العباسيون حكمهم معتنقين المفهوم نفسه الذي اعتئقه 


-(لا سيما لو قرأنا كلمة «رجوتٌ» الأخيرة «رجوتٌ»). ولكن ابن عبد الحكم لم يورد 
عظة التحذير من جهنم بينما اقتطع ابن سعد معظم الرد بما في هذا الإشارة إلى 
الكتب. 
(1) راجع «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت,. المجلد الثاني» 
صفحة 7١8‏ نقلا عن كتاب ابن الجوزي. صفحة ,.٠١١‏ 
(157) راجع: 
.م ,0:1[اأمه:1 اعباط ,لأمطصرسد 


١6م‎ 


1700 


الأمويون عن الخلافة. فقد لقبوا أنفسهم بخلفاءا 


وعدوا أنفسهم او" واتهدوا ألقانا كانية الب3 





(170) راجع الفصل الأول. 

)١178(‏ لتجد الدليل على تلقيب العباسيين أنفسهم بلقب «أمين الله»؛ راجع 
«القضاة» لوكيع؛ المجلد الثاني» صفقحة 47١‏ والأغاني»: المجلد السابع؛ صفحة 
5١‏ والمجلد العشرين: صفحة 5١7‏ («أمين الواحد الموحد»)؛ و(أنساب الأشراف» 
للبلاذري» المجلد الثالث» صفحة 71/5 («المنصور»)؛ و«الأغاني6» المجلد الرابع» 
صفحة 0٠75؛‏ والمجلد الخامس» صفحة 54؛ و«تهذيب التهذيب» لابن عساكر» 
المجلد الثاني» صفحة 753 («المهدي»). وراجع أيضًا «ديوان يشار بن برد»» المجلد 
الثاني» صفحة 44 (حيث وصف ابن المهدي موسى ب «أمين الله»)» و«الأغاني»» 
المجلد الرابع؛ صفحة 04 و١5‏ «الهادي»): والمرجع السابق؛ المجلد الرابع» 
صفحة 277 والمجلد التاسع عشر» صفحة 5/؛ و«العقد المريد». المجلد الثالث» 
صفحة 517؛ و«مروج الذهب» للمسعودي» المجلد الرابع» قسم ١500ء‏ وهوما ورد 
في المجلد السادسء صفحة 754 (دهارون»)؛ ودالأغاني»: المجلد السابع» صفحة 
٠‏ والمجلد التاسع عشرء صفحة 5 («المعتصم»)» والمرجع السايق» المجلد 
السابع»ء صفحة 164 («الواثق»). للمزيد من الدلائل» راجع: 

.327 .هم ,«طهواف» نم4466 .م ,ماله ,ضول1 

(189) لتجد الشواهد الدالة على تلقيب العباسيين ب «أئمة الهدى»: راجع 
«جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوتء المجلد الثالث؛ صفحة 2585 وراجع 
أيضًا صفحة 7919 (حتى تصل إلى المأمون)»؛ و«تاريخ الطبري»» السلسلة الثالثة» 
صفحة 7١1/7‏ (حتى تصل إلى المعتضد)» وهالقضاة» لوكيع» المجلد الثاني؛ صفحة 
؟1١؛‏ و«ديواتن بشار بن يُردء: المجلد الأول: صفحة 776؟؛ والمجلد الثاني؛ صفحة 
8 والمجلد الثالث» صفحة 55١٠‏ (المهدي).؛ و«الأغاني»؛ المجلد الثامن عشرء 
صفحة 7١4٠‏ (راجم أيضًا «مروج الذهب» للمسعودي» المجلد الثاني» القسم 08/ا 
وهو ما ورد في المجلد الثاني» صفحة /7””97)؛ والمجلد الخامس» صفحة 57٠١5‏ 
(«هارون»: على الرغم من أن القطعة الثانية ريما تشير إلى «المعتصم»)؛ و«الأغاني»: 
المجلد العشرين» صفحة ١5‏ (الأمين)؛ وهتأريخ بغداد» للخطيب اليغدادي» المجلد 
العاشرء صفحة 184 (المأمون)؛ و«تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثالئة» صفحة /ا4؟1 ؛ 
و«الأغاني»: المجلد التاسع عشرء صفحة ”50؛ و«تهذيب التهذيب» لابن عساكر. 
المجلد الرابع؛ صفحة 1657 (المتوكل). راجع أيضًا «الأغاني»»: المجلد الرابع» - 


كما 


041 


وأئمة العول0 31 واعتبروا أنفسهم مهديين ١‏ وعاودت 
ألقاب كالهادي والمهدي. والرشيد والأمين ظهورها تارة أخرى 
وبقوة بعد أن منحها الشعراء للأمويين» وأصبحت ألقَابًا ملكية 





- صفحة 070٠‏ المقطع قبل الأخير (إبراهيم الإمام)؛ والمجلد الثالث. صفحة 2807 
المقطع قبل الأخير (حيث يوصف العباس بأنه ولي الهدى). وبالنظر إلى تلك 
المصادر وغيرها الكثيرء فإن نظرية شايان 582698 التي تقول إن العباسيين لم 
يجرؤوا أن يتخذوا لقب الإمام حتى عهد المأمون ‏ لا يمكن الدفاع عن صحتهاء 
فراجع : 
+2 ١ت«‏ ,1976 ع8 #10طاهمه0) ,11 .701 ,ارم لماع معء اجا سولق ه :بررمتكفق] أأنجماطط بمقطوط5 .ه .131 

8,461 


)١40(‏ للشواهد الدالة على تلقيب المنصور بالحكيم العادلم راجع «القضاة» 
لوكيع؛ المجلد الثاني صفحة 5/. وكلّ من المأمون والمتوكل قد أطري عليه بلقب 
الإمام العدل (راجع «الأغاني»: المجلد العشرين» صفحة 154؛ والمجلد الثالث 
والعشرين؛ صفحة 7١7؛‏ و«العقد الفريد». المجلد الأول. صفحة ١ا”).‏ 

)١4١(‏ «أنت مهدي هاشمء وهداها/ ورضاها/ وفتاها». كما قيل لأبي العباس في 
«الأغاني»» المجلد الرابع» صفحة 845؛ و«أنساب الأشراف» لليلاذري» المجلد 
الثالث؛ صفحة ؟11١.ء‏ والتعليقات الواردة هناك. ولم يُعَد أبو العباس مهديًا فحسب» 
وإنما مهدي وقائم (راجع الدليل في «الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر 
العباسي الأول؛ لعبد العزيز الدوري في كتاب «دراسات عربية وإسلامية: مهداة إلى 
إحسان عباس»؛ نحقيق وداد القاضي. صدر ببيروت عام 19481م: صفحة 154 
و707١‏ والصفحة التي تليها). وكان المنصور مثله مهديًا وقائمًا (المرجع السابق» صفحة 
) وكذا كان ابنه المهدي (المرجع السابق. صفحة ١74‏ والصفحة التي تليها؛ 
و«الأغاني»» المجلد الثالث» صفحة 05867 و2187 المقطع قبل الأخير). وقد كان 
هارون يوصف بكونه رشيدًا مهديًا (أبو العتاهية في «الأغاني»» المجلد الثامن عشر» 
صفحة ٠١1؟؟‏ و«امروج الذهب» للمسعودي؛ المجلد الثاني» القسم 8دلاء وهو ما ورد 
في المجلد الثاني» صفحة 778؛ وراجع أيضًا «الأغاني؟؛ المجلد السابع عشرء 
صفحة 748؛ حيث يدعى الإمام الرشيد). وقد كان المأمون «الإمام المنصور المهدي 
الرشيد؟» «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكى صفوت. المجلد الثالث.» صفحة ١؟1»‏ 
النسخة السابقة؛ وقد كان خلفاؤه «أئمة راشدين» (المرجع السابق: صفحتي 984 
و117). 


١ /اه‎ 


للعباسيين وكأن الحق عاد لأهله”'*؟2. وأصبح العباسيون 
يُعدون أفضل الخلق بعد النبي» شأنهم شأن الأموييه9؟؟, بل 


إنهم عُدوا في منزلة النبيين 06 وكأن الله 
اصطفاه 0*9 ليصيروا ورثة الأزيب30؛ ووزئة النبي محمد 





2000 راجع: 

-برمووع الوعباط «لعله2 .2 ,«عطمناد لتمقططة أدعز1 عطا اه كع 111 لوموعظ عط1» ,دادما .8 
1968 قطاء2آ بجعل! ,عبسياهل! بروألها 
والمناقشة الأحدث والأعمق تجدها في «الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية 
والعصر العياسي الأول» لعبد العزيز الدوري. وينبغي مراجعة نظريات ناجل في ضوء 
الكتابين السايقين (راجع: 9 .م ,عام ناء|ابء16)- ويمكن إضافة استشهادات إلى 
الاستشهادات التي ذكرها لويس 15مة بشأن لقب «الصف» الذي لحق بعيد الله بن علي 
بالاطلاع على المرجع التالي: 
-و1/1 نز لعءدكتصدتل) 46 .م ,1867 812090 بممتقامقام زعاأمعندا/ها .8 .له ,فسساعملة «دطزل 
:(95 .م ,دع ة5كة11) ,تاي 

إضافةٌ إلى «تهذيب التهذيب» لابن عساكرء المجلد الرابع» صفحة 541. 

سدق راجع : 

:551 .م« ,11 .01 ركءالها5 اتتأعطط تعطهل!اه 0 
كما قيل للمتوكل: «ليس بينك وبين الله ويك إلا نبي الهدى». «الأغاني*, المجلد 
العاشره صفحة 8؟؟, 

)١54(‏ قيل لهارون الرشيد: «فكأنه بعد الرسول رسول»» لكن لاحظ أن مارون 
استاء جدًا من بيت الشعر هذا على الرغم من أنه لم يكن عمومًا يمانع مدحه يما يُمْدَح 
به النبيون «(الأغاني»: المجلد الثالث عشرء صفحة .)١544‏ 

(2)140 راجع «القضاة» لوكيع؛ المجلد الثاني» صفحة ”07١؛‏ حيث يرصف 
هارون بالإمام المصطفى كما وصف جرير يوما الوليد بن عيد الملك» صفحة ؟557. 
راجع أيضًا «البداية والنئهاية» لابن كثيرء المجلد العاشرء صفحة 758؛ حيث يقال 
للمأمرن: «أنتم أهل ببت» اصطفاكم الله من بين عباده». 

)25 راجع «العقد الفريد»؛ المجلد الثاني» صفحة ١١؛‏ حيث ورث المنصور 
سليمان ويعقوب ويوسف؟؛ و«الأغاني»» المجلد الحادي عشرء صفحة ٠714؛‏ حيث 
يشتكي قاض للمأمون» فيستحلفه بالواحد الذي أكرمك بالخلافة» وورئك ميراث 


ا١همل‎ 


2 


يي وبخلاف الأمويين» كان العباسيون أقارب 
الا وقد آل إليهم ميراثه توق القرابة0 4" , لذا كان لهم 
الفخر؛ لأنهم لم يجعلوا الرسول في منزلة دون الخليفة*". 
ولكن منصب الخلافة أو الخليفة نفسه أو كليهما ظلا يُعدان 
مصدرين للهدى والنور*'"'': والغيث”"'2؛ وكانا شفاءً 





- النبوة»؛ وتاريخ الطبري»» السلسلة الثالثة»؛ صفحة 1115 حيث يقول المأمون إن الله 
أورث الخلفاء «مواريث التبوة». 

)١40(‏ ورث بنو العباس إرث محمد ((الأغاني»» المجلد العشرين» صفحة 778)؛ 
وورث أمين المؤمنين وعائلته «ورث النبي» (المرجع السابق» المجلد الثالث.» صفحة 
37).؛ و#إنهم ورئوا خلافة الله من خاتم الأنبياء» (المرجع السايق» المجلد العشرين» 
صفحة 54.)! «فالله أعطى للخليفة إرث نبيه؟ (راجع «العقد الفريد»؛ المجلد الرابع» صفحة 
7 فكان المهدي ابن من ورث النبي» (المرجع السابق» المجلد الأول» صفحة .)"5٠9‏ 

)١58(‏ دأب الشعراء على وصف أي شخص من بني العباس بأنه «ابن عم 


الرسول؛ ابن عم محمد؟ (فليح في «الأغاني»» المجلد الرابع» صفحة ٠75؛‏ وأشجم 
في المرجع السابق. المجلد الثامن عشرء صفحة 5١؟؛‏ كما رُوي في «تهذيب 
التهذيب» لابن عساكرء المجلد الثالث» صفحة 57). 

)١59(‏ مع عدم إغفال حقيقة أن بعض أهل الشام شغل فكرهم أن الأمويين كانوا 
الأقارب الوحيدين للنبي وورثته (راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الثالث» 
صفحة ١159‏ والصفحة التي تليها ؟ و«مروج الذهب» للمسعودي» المجلد الثالث» القسم 
25 .»؛ وهو ما ورد في المجلد الخامس» صفحة 87). 

)16١(‏ راجع «شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد. المجلد الخامس عشرء 
صفحة 11١‏ نقلّا عن أبي عثمان» يعني الجاحظ . 

)19١(‏ الخلفاء هم «ذوو النور والهدى» «الأغاني»» المجلد الثالث: صفحة 
44؛ فهم «الضياء والنور» (المرجع السابق» المجلد الخامس» صفحة 0٠7‏ وراجع 
أيضًا صفحة 304 و7374), واسراج النهار. ويدر الظلم» (المرجع السابق» المجلد 
السابع؛ صفحة 96١)؛‏ فهم يرسون منارة الهدى (المرجع السابق» المجلد الرابع 
عشرء صفحة »)١94‏ ولهم نور الخلافة «(العقد الفريد»» المجلد الأول. صفحة 57؛ 
والمجلد الخامس. صفحة .)4١‏ وراجع أيضًا «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي 
صفوت. المجلد الثالث: صفحة 474., وفيه لقب «نور أمير المؤمنين». 

(؟16١)‏ راجع «الأغاني»: المجلد الثالث عشرء صفحة ١47‏ (هارون)؛ وراجع - 


١164 


للصدور (167) 500 من الضادل3540 وحبل الله ال 

وعماد الإسلده2, وبوجيز العبارة» ظل الخليفة كيانًا لا 
يُستغنى عنه للنجاة في الآخرة» فهو الإمام الذي بطاعته ينجو 
المرء من نار جهنم يوم الحساب» كما قال السيد الحميري عن 
الخليفة المنصور””*'2. وقد قيل لهارون والمعتصم إن من لم 
يعتصم بأمين الله فلن ينال أجر صلواته الخمس”**'2. وفي مقطع 





- أبي العتاهية عن نفس الخليفة في المرجع السابق» المجلد السابع عشرء صفحة ٠1؟؛‏ 
وكذلك كتاب ١مروج‏ الذمب» للمسعودي» المجلد الثاني» القسم 4مدلاء وهو ما ورد 
في المجلد الثاني» صفحة 5717. 

(167) راجع «الأغاني»» المجلد الخامس» صفحة 507؛ حيث بئو العباس 
ليسوا ضياء ونور القلوب فحسبء وإنما شفاؤها أيضًا. 

(165) يحمل شاهد قبر إبراهيم يم الإمام في خَرَانَ لقب «عصمة الدين» (راجع 
«أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الثالث» صفحة 1175» وغيره من المراجع 
الأخرى). فالله قد جعل العياسيين كهف الدين وحصنه وفقًا لما قاله أب العباس في 
تاريخ الطبري»» السلسلة الثالثة؛ صفحة 55. وقد كان المأمون عصمة للذين فرّقوا بين 
ا والرشد «(العقد الفريد»» المجلد السادس» صفحة /3؛ حيث نُسب هذا البيت 
لمنصور زلزل)؛ و«الأغاني؟؛ المجلد الثالث والعشرين: صفحة 278 والمجلد السابع» 
صفحة 2150 حيث نسب إلى ابن البواب» والحسين الضْحَاك على التوالي» وحيث 
استُعملت لفظة «المخيرة» بدلا من لفظة «المميزة». كما كان الواثق «عصمة للخلق» 
(راجع «الأغاني»» المجلد السابع» صفحة »١164‏ وقد بِيّن المعتز أن الله جعل «خليفته 
لديئه عصمة» (راجع حواشي الفصل الثاني» الحاشية رقم نض 

.١؟4 وللامتشهادات بشأن المتوكل» راجع الفصل الثاني» الحاشية رقم‎ )1١66( 
ولوصف المنصور للخليفة «بحبل الله المتين» وعروته الوثقى»» راب جم تاريخ الطبري؟؛‎ 
.447 السلسلة الثالثة» صفحة‎ 

(151) راجع أبي العتاهية في كتاب «الأغاني»؛ المجلد العشرين؛ صفحات 
أل واكء و05 وهء٠"ء‏ ايا عمود الإسلام؟. 

(161) راجع «القضاة» لوكيع؛ المجلد الثاني؛ صفحة ١لا.‏ 


.49 راجع الفصل الثاني» الحاشية رقم‎ )١1648( 


لحل 


يبجل فيه ابن المقفع سيرة الوليد بن يزيد العطرة يشير يشير إلى أن 
من يقيم دين الله هم أنبياؤه وخلفاؤه وأولياؤه في أرضة 1 
حتى إن عالمًا كأبي يوسف الأنصاري قال إن الله... قد 
جعل الحكام خلفاءه في الأرض» ورزقهم الهداية ليرشدوا 
الناس في شؤونهم التي خفيت عليهم أحكامهاء ويبيئوا لهم 
الحق في الفرائض التي هم في شك منها”"'''. وكان أبو 
يوسف ‏ شأنه شأن الأمويين ‏ يرى أن الهداية تكمن فى 
الشريعة» وأن وظيفتها الحقيقية هي تطبيق الحدودء واحترام 
الحقوق. وإحياء السئن التى سنها القوم الصالحون"©2. وتلك 
المقولة توحي للغافلين بأن العلاقة بين الشريعة والخلافة لم 

وهناك نصوص يتحدث فيها العباسيون عن السنة النبوية 
بمعناها التقليدي؛ وهو السلوك القويم..ويدين العباسيون ‏ مثل 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ‏ بسلطانهم لخروج دعا 


202327 


أصحابه إلى كتاب الله وسنة نبيه''''*. ومثلما فعل يزيدء قال 


(159) راجع «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت, المجلد الثالث» 
صفحة 084 نقلّا عن «اختيار المنظوم المنثور» لابن طيفورء وهو كتاب غير منشور. 

)١170(‏ راجع «كتاب الخراج» لأبي يوسفء تحقيق إحسان عباس»: صدر يبيروت 
والقاهرة ولندن عام 194886م» صفحة الا. 

وهناك ترجمة كاملة إلى الإتكليزية لتلك الفقرة في: 
:56 ,2 ,60176771116111 210 3121 ,01 أططتهقآ :68 .7 ,11 .[0؟ ردءألي)5 امأأع طق ,معطا ل1ه 0 
لأ ل بناج[ ,ءإحماطانرهاكىد00) كن ععبداحصم ع[ 10 277111100 1أنتكط اعنام[ مز تترمو :75/007 ,كأبناعآ 


0 معلاعآ ,111 .01 .:”بهأ|ك[ انا 1107م ه27 ,لأكعتمع512 مع8 .ى :1541 .مم ,1 .أمنا ,1974 بعاء 
.38 .م ,1969 ههلجمآ 


)١81(‏ المرجع السابق. 
(151) راجع الحاشية رقم 4. 
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داود بن علي نيابة عن أبي العباس عند توليهم العرش إنهم 
سيحكمون رعاياهم يكنات الله -ويستة :رسول الهو 
ولذا يتبين لنا أنهم ألزموا أنفسهم باتباع ما عده رعاياهم عدلاء 
وليس باتباع السنة النبوية الواردة في الحديث الشريف. وقد 
أقسم أتباع العباسيين بالبيعة على العدل» كما أوضح شريك بن 
شين 334 أو على إقامة العدل» وإحياء السئن» كما عبر عنها 
زيد بن صالح . وقال عيسى بن علي في وفاة أبي العباس: 
«لقد كرمه الله بالخلافة» وأحيا سنة نبيه على يديه»اء» ولكن من 
العسير أن نجد ما يدل على أن سنة النبي كانت تشير حينها إلى 
شيء 1 وفي مواضع أخرى ورد التعبير بمعناه السابق 
عن ظهور معناه التقليدي77 0 , 


)١17(‏ راجع تاريخ الطبري"؛ السلسلة الثالئة؛ صفحة 7١‏ (سيرة)؛ و«تاريخ 
اليعقوبي؛» المجلد الثاني» صفحة !47٠١‏ وكتاب «شرح نهج البلاغة» لابن أبي 
الحديد» المجلد السابع» صفحة 104 (سُنّة). كان المصطلحان يُستعملان كمترادفين 
في ذلك الوقت» فراجع: 

34 ,مم ,لضام رعاءه8 أعنةاتنامك ,سمفمصحو8 

ويرى بريفمان 8870888 أن سيرة رسول الله لم تكتسب معنى السيرة الشخصية 

للنبي» ويعضد رأيه أن سيرة ابن إسحاق عن النبي لم ُسمٌّ في الأصل بسيرة رسول الله 
(راجع مقال هندز المشار إليه فيما يلي» الحاشية رقم 501). 

.371١ راجع «أنساب الأشراف؛ للبلاذري» المجلد الثالث» صفحة‎ )١4( 

(155) راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الثالث» صفحة 118. 

(113) راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري؛ المجلد الثالث» صفحة 181 
والصفحة التي تليها . 

)١70‏ راجع بالتحديد «العقد الفريد»» المجلد الرابع» صفحة ٠74؛‏ حيث يقول 
محمد بن عبد الملك الزيات إن للخلفاء حق الطاعة والنصيحة على رعاياهم» 
وترعاياهم عليهم حق العدل والرأفة» وإحياء السنن الصالحة. 


دحل 


ومن الجلي أن السنة كما هي واردة في الحديث النبوي 
كانت شيئًا ينبغي على العباسيين أن يتعايشوا معه من البداية» 
فأبو مسلم عارضه أصحاب الحديث من أهل فارس بعد أن 
ذهب إلى خراسان ممن رغبوا في اختبار مدى إلمامه 
بالفقه"'2. ؤعندما أصبح الحكم يصدّر من العراق» سرعان ما 
أصبح من الأمور المعروفة عمومًا أن الناس هناك أعلنوا أنهم 
اكتشفوا جوهر السنة النبوية. وحسب رأي المنصورء كان هذا 
تطورًا مثيرًا في علم الحديث» وكان له فوائد سياسية محدودة. 
وقد قيل لنا إنه قبل توليه العرش ساح في الأرضص... وكتب 
الحديث» وعمل راوية له في المساجد”"'". وبعد توليه | 
أيضًاء ظل مشهورًا بطلبه للعلم والفقه والآثار””"'“. وأولى 
المنصور اهتمامًا خاضًا للسنن التي تتبّع الفقهاء جذورها حتى 
عزوها إلى أجداده» لذا كان الراوي المكي ابن جريج محظوظًا 
لحيازته مجموعة نادرة من أحاديث ابن عباس؛ إذ كان حينها 
يمر بضائقة مالية'""2. وارتدى مشايخ بني هاشم عن عمد ثياب 
إحرام وردية عندما كانوا يحجون اقتذاءً بعلى كما جاء فى 
إحدى الروايات عندما أوضح لعمر بن الخطاب قصوره فى 


(174) راجع «أنساب الأشراف؛ للبلاذري» المجلد الثالك» صفحة ؟7١.‏ 

)05300 راجع كتاب (البدء والتاريخ» للمقدسي » تحقيق سي هوارت 10804 .0 
صدر بباريس عام 1899 - 1915م» المجلد السادس. صفحة .4١‏ وبالنسبة للمقدسي 
المعتزلي» كانت هذه إحدى نقائص المنصور. 

.18 راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الثالث» صفحة‎ )17١( 

1/1ا) راجع تاريخ يغداد» للخطيب البغدادي؛ المجلد العاشر» صفحة .5٠٠‏ 
لاحظ أن المنصور لم يكن معتادًا على الاهتمام بالأسانيدء وكان لا يلتفت إليها 
باعتبارها حشوًا (المجلد العاشرء صفحة 504). 


١س‎ 


تناول المسائل المتعلقة بالسنة النبوية» وكان علي حينها 
المتحدث الرسمي عن الهاشميين 0 وقد صاحب الفقهاءٌ أبا 
تولي 0 العباس سدة عت وعندما أصبح أبو جعفر 
يلقب بالمنصور» أفسح المكان في مجلسه لابن طهمان صاحب 
. كتاب سئن في الفقهء ‏ وأعطاءغعلية9 "23 ولكن, تاجل لا يفنقد 


أن أيّا من هذا أثّرِ في مفهوم الخلافة لديه. أو في مفهوم طريقة 
الحكه*"". ولم يُشِر المنصور قط في العلن إلى سنة النبي أو 


(197) راجع «ناريخ الطبري»؛ السلسلة الثالثة» صفحة 407؛ وراجع كتاب 
«الأم» للشافعي» مطبعة بولاق ١؟75١ه/1777اهه‏ المجلد الثاني» صفحة 41١15‏ 
وكتاب ابن بابويه «من لا يحضره الفقيه»؛ تحقيق حسن الموسوي الخراساني؛ صدر 
بطهران عام ل خرن بالتقويم الشمسي» المجلد الثاني » صفحة 6١؟!‏ وندين بالمرجعين 
الأخيرين» وفهمنا لهما لمايكل كوك لتقديمه معلومات قيمة لنا. 

(177) راجع «أنساب الأشراف» للبلاذري» المجلد الثالث» صفحة 219١‏ 
و166. 

2117 راجع تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» المجلد السادس» صفحة 4١١١‏ 
و«الفهرست» لابن النديم» تحقيق رضا تجددء صدر بطهران عام الأقامء صفحة 
4. وعن ابن طهمان» راجع 
ر«()220/8 01 11402356ل182 2) مقتققطة1 .ط ستطدعط1 أه عأعه لما لدع ع1اءط» ,عاء11اة54 .17 .ل3 

.(1976) 24 براءاء50 أمء أ «واكالة «ماعتعاوط جن[ا لزه أهاصامل 


ويعتقد ماليك علءناله4ة أن كتاب السنن لا يختلف عن كتاب المشيخة» فراجع: 
2441-0 .جم (1976) 22 وعطوعة4 داز معكيااره الا عمل اندالاعط'ل عل مبندو ل 
وقد نشر مجمع اللغة العربية في دمشق هذه الدراسة لاحقًا بتعمق أكبر عام 
5مقام. 
(176) راجع: 
.مم ,ري تعاسااء ادا ءعع1 ,اعودتةا 
ولكن ناجل أخطأ حين أشار إلى أن السنة التي كان المنصور مهتمًا بها هي السئة 
النبوية بمعناها الفقهي. وقد نقل عنه أحد المحدثين حديثًا نيويًا («أنساب الأشراف» - 


15 


الصحابة أو غيرهم. ولا يبدو أنه اقتبس من الأثر في خطابه مع 
رعاياه: بل قال: «إنما أنا سلطان الله في أرضه؛ء مُرددًا ما كان 


يقوله الأمويون للغرض ا وكان المنصور يرى ‏ كمن 
سبقه من الأمويين ‏ أن الطاعة لخليفة الله في الأرض هي جوهر 


زففتة 
الأمور كلها 5 


وينيغي أن نذكر هنا أن المنصور كان غير عابئ بشكل لا 
يُصِدَّق» وظهر ذلك بوضوح في ضوء تحذير ابن ١‏ لمقفع 0 


- للبلائريء صفحة ؟577)» بينما نقل عنه محدث آخر نحدثه عن مواقف النبي (المرجع 
السابق» صفحة 2230٠١‏ ولكن لا تعزى بالضرورة أحاديث ابن طهمان في «سنن في 
الفقه»» ولا «حديث ابن عباس» لابن جريج إلى النبي (77) (على الرغم من أن «كتاب 
المشيخة» لابن طهمان يحوي قدرًا لا بأس به من الأحاديث النبوية)» وقد كانت ثياب 
الإحرام الوردية مُتحَذة عن قول لعليٌ. ويرى ناجل دليلًا على تقدير المنصور للسنة في 
بيت شعر ألقاه فيما يبدو لدى موت كبير المعتزلة عمرو بن عبيدء حين قال إنه عندما 
اختلف الناس يشأن السنة؛ اتضحت الأحاديث بالحكمة والرونق البهي» وورد ذلك في 
المرجع الأجنبي 100 .« ,26060161]008. ولكن بغض الطرف عن أن هذا البيت لم يُذكر 
في نسخة القصيدة ة الموجودة في «الفهرست» (في صفحة »7١7‏ مناقضًا لما ورد في 
كتاب ابن قتيبة «عيون الأخبار»؛ المجلد الأول» صفحة .)3١94‏ فإن عمرو بن عبيد كان 
على الأرجح أصوليًا قرآنيّاء وليس مؤمئًا بحجية الحديث النبوي. 

(1753)راجع تاريخ الطبري»: السلسلة الثالثة» صفحة 4517؛ و«أنساب 
الأشراق' للبلاذري؛ المجلد الثالثء صفحة 778؟ و«العقد القريد»؛ المجلد الرابع» 
صفحة 44. :مع الإشارة الخاصة إلى أنه خازن مال الله وفيئه. 

(179) راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الثالثة» صفحة 4١٠5‏ لذا نجد أنه من 
العسير أن نصدق الزعم القائل بأن سياسة المنصور كانت تهدف إلى تأسيس المذهب 
السني بناءً على القرآن والسنة (راجع «عياسيات» لفاروق عمر فوزي» صدر ببغداد عام 
الاقام, صفحة .)١7:5‏ 

(1078) راجع: 


.8.1 قبط ,1966 تاعلأعآ ,0:15 انا أ اداط 4ائه تزمهائ لط أنه أكط ص« 5ء41لة!3 ,دتعازه © .2 .5 
.مم ,1968 عم لاتطسهت ,مادا أممعالء 84 انا ابإعنبه:71 أوء تامع ,لمطادعوم8 


1١ه‎ 


ويشير ابن المقفع في رسالة في الصحابة إلى الكتاب والسنة معًا 
في مواضع اد دون أن يدع مجالا للشك في أن كلا منهما 
بعد مطيدرًا فق من مصادر التشريع”*"'2. فالسنة في مقامنا 
هذا يُعيِّر عنها بكلمة الأثر ل وهو ما ورد عن النبي» وعن 
أئمة الهدى من بعذه (أيّا كانوا)» وتعارض مع الأحكام التي 
أصدرها بنو أمية الذين يعدهم ابن المقفع أمراء فحسب 8 
وعلى النقيض من أي توقعاتء لم يعبأ ابن المقفع قط بأن 
العلماء أخذوا على عاتقهم مسؤولية تعريف الشريعة» إذ تعامل 
مع الأمر كأنه مسلّم بهء وفي ذلك دلالة على أن العلماء كانوا 
يؤدون ما عليهم منذ فترة من الزمن. ولكنه كان منزعجًا من 
عجز الخليفة عن التدخل في عملهم. وفي ظل غياب سيطرة 
الخلافة» كما قال» بدت الشريعة استبدادية مع افتقارها إلى 
التجانس» وكان هذا أمرًا واقعّاء إذ رُوي أن رجلا من أهل 
الكوفة في مدار هذا العهد تلقى ثلاث فتاوى مختلفة من ثلاثة 
فقهاء من الكوفة عن سؤال واحد بسيط”*'“2. وبناءً عليه» قال 


(179) راجع «رسالة في الصحابة» لابن المقفع» بتحقيق سي باليت ؛هاا»2 .© 

تحت عنوان: 
.5 ,25 ,5317 ,1976 وزموط رع1أله نل **داء الزعووومتن" 

)١18٠(‏ راجع «رسالة في الصحابة» لابن المقفع» القسم رقم 1١ء‏ ولا". ويقول 
باليت في مسرده إن ابن المقفع استعمل كلمة الأثر لتدل على السابقات سواء المتعلقة 
بالدين أو بغيره» وقد نعد أن القسم ١١‏ يوضح هذا؛ ولكن في القسم رقم 77 يتحدث 
عن «شيء مأثور من السلف». لا يضم إلا فيما ندر شيئًا يسيرًا من القرآن. وترجمة الأثر 
بغض النظر عن سياقه الديني» كما لو أنه لا علاقة له بالحديث» تبدو غير معقولة. 

(181) راجع «رسالة في الصحاية» لابن المققع» القسم رقم 86. 

(181) راجع «القضاة» لوكيع» المجلد الثالث» صفحة 45. الفقهاء الثلاثة مم أبو 
حنيفة» وابن شيرمة» وابن أبي ليلى. 


1١6 


ابن المقفع إن على الخليفة أن يراجع هذه الآراء المتضاربة» وأن 
يسن قانونا يوضح فيه الرأي الذي اعتنقه» ويمنع الحكم على غير 
ما ارتضاهء ويترك الحق لخلفائه فى مراجعة هذا القانون من وقت 
لاعن 180 ,هذا يغيف سيطرة الخلقة على حل أمور الشريعة: 
وورد في أحد المراجع الأندلسية القديمة أن المنصور كلف 
الإمام مالك بن أنس الفقيه المدني بكتابة الموطأء وهو مختصر 
للفقه العر كك بينما تقول مصادر أخرى إنه (أو الخليفة 
المهديء أو هارون) عزموا أن يطيقوا أحكام الموطأ على 
رعاياهم المسلمين باعتباره الكتاب الوحيد الموثوق فيه لأحكام 
الفقه» ولم يحل دون فعلهم هذا سوى مالك الذي أثناهم عنه؛ 
استنادًا إلى أن الأحكام الشرعية المتباينة كانت سائدة في ذلك 
الوقت على المستوى المحلى؛: حتى إن اتخاذ مثل هذه الخطوة 
لغ يكن متامتاذعن العاخية المياسية ٠»‏ أو حت عر 1490 .ريدن 


م راجع «رسالة في الصحابة» لابن المقفع. القسم رقم أهرة 
)185 راجع كتاب «التاريخ» لعبد الملك بن حبيب (توقي عام 867 أو 
4م) ومخطوطة «تأريخ» رقم 5844؛ بودلي ومارش .طومة4ة ,ه8041 صفحة 1537 
. 2 5 3 5 : 7 
(«أمره يوضع مُوَطيه) نقلّا عن إم. جيه. كيستر #عاونكظ .34.3 في : 
المطمزن[ .ذه .11 .0 ها دل:47ه بزلموط هذ بإمنا5 م تأعسالدمه© 0ه '*كصروأووععنوه6** و0)» 
عاا الل لصح علملومطعه0) ,راعاء ه30 عاتممأك] لزه «ر«سندرء © .اى«1ل عرزا اره عواوبرورى ,(.لع) 
8 ,93 .مم ,1982 


(146) راجع «المنتخب من كتاب: ذيل المذيل من تاريخ الصحاية والتابعين» في 
«تاريخ الطبري»: السلسلة الثالئة» صفحة 7914 (ابن سعد عن الواقدي). وفي رواية 
إبراهيم بن حماد المروية في المرجع السابق» الخليفة هو المهدي. ولا يشار إلى 
المُوَّطأْ بالاسم. وفي كتاب الغزالي #إحياء علوم الدين»؛ صدر بالقاهرة عام 11417ه», 
المجلد الأول»ء صفحة 255 الخليفة هو هارون؛ ويروي مالك الحديث النبوي 
«اختلاف الأمة رحمة»» واستشهد به جوتين في: 

64 .م ,كعامنات ,وأعانه0 0 د 


يوذل 


عن مالك اعتراض شبيه في رواية ورد فيها أن المنصور قال له: 
«أريد أن أوحد هذا العلم وأدونه لأبعث به إلى أمراء الجيوش» 
وقضاة النواحى؛ كى يعتادوا تطبيقه» وبعدها أضرب أعناق من 
يخال ما اد فيه قاجات غاللك اذى مغاولة الشبيردنا 
اعتاده الناس ستُّعد كفْرً*'2. والآن إن كان المنصور قد فوّض 


- والأمثلة الأخرى مذكورة في كتاب أحمد أمين «ضحى الإسلام»» المجلد الأول» 
صدر بالقاهرة عام 1917م صفحة 7١١‏ والصفحة التي تليها. وقد رفض شاخت هذه 
الروايات باعتبارها أكاذيب» فراجمع: 
1 2065 .لهت ر«فهقم .8 علأله/1» .٠د‏ قاط 
وعير شاخت عن رفض المسلمين للفكرة الفارسية التي تدعم التقنين» والتي زعم 
أنها السبب الخفي وراء نصيحة ابن المقفع» فراجع: 
01 أكأهعا عات هط::00) زه أهاتعناول ,«حهيآ عتمهاذآ أمعاعهف هأ كأمعسرعلظ مواعءه8» 
110 40067711 'ط عل دءجأه:10467 :17 .م ,17 لسة اث كاعهم ,(1950) 32 روعتيعد لطلطا 
.(140 .م ,الأ اكوم ,(1955) 3 مم0 بإمبط عل 
© هذا ليس بحديث؛ والإمام مالك (رحمه الله تعالى) كان من أعظم من يتحقق 
في كتابة الحديث» فأظن رواية استدلاله بهذا الكلام على أنه حديث غير صحيحة. 
وهذا قول الإمام ابن عثيمين (رحمه الله تعالى) في ذلك: 
قال الشبخ ابن عثيمين كة في ذكر فوائد قول الله تعالى: «وَإِنّ لين مُأ في 
لكب أن مِمَا ان تبار» : ومنها : أن الاختلاف ليس رحمة؛ بل إنه شقاق وبلاء؛ وبه نعرف 
أن ما يروى عن الب 8 أنه قال: «اختلاف أمتي رحمة» لا لا عب ل ولي الااخخيللاف 
برحمة! بل قال الله 3# : جولو غَه وَيْكَ لمَلَ اناس أَمدَ وَيمدَة ولا ينا رَالْونَ يفيت ## إِلَّا من 
حم َيّك» [هود: ١١9-54‏ ]أي فإنهم ليسوا مختلفين. نعم؛ ارق عاب اه 
أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ فالمجتهد من هذه الأمة إن أصاب 
فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر واحد؛ والخطأ معفو عنه؛ وأما أن يقال هكذا على 
الإطلاق: إن الاختلاف رحمة» فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف؛ لأنه هو سبب 
الرحمة على مقتضى زعم هذا المروي! فالصواب أن الاختلاف شر. 
ركم1ا) راجع: 
.3 .م ,172111611 «7اأأعنظل ,اامطصسد 
نقلّا عن كتاب «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» صدر 
بحيدر أباد عام 1907م2 صفحة 19. 


"8 


مالكاء أو اختار الموطأ كخطوة أولى لتنفيذ نصيحة ابن المقفع» 
فإن اختياره هذا لم يكن موفمًا؛؟ فمالك لا يرقى لمستوى البديل 
للجنة الفقهاء القانونيين مثل الذين جمعهم جستينيان لتقنين 
القانون الروماني (وهي نقطة أشار إليها مالك بنفسه في الرواية 
المشار إليها ترّا)'). وفي الواقع؛ وأيّا كان السبب» فلم 
يعمل المنصور أو خلفاؤه بنصيحة تطبيق قانون موحد على أرض 
خلافتهم. والاحتمال القائم بأن المنصور قد شعر بأن سلطانه 
مهدد بسبب هذا التعهد الحازه”**'2 لا يتسق مع الرواية الواردة 
عن مالك بوصفه هذا الفعل كفرًا. وربما لم يدرك المنصور أن 
سلطانه كان ينهارء على الرغم من أهمية الإشارة إلى أن ابن 
المقفع لم يكن الشخص الوحيد الذي حذره من هذا الخطر. 
لذاء فإن موسى بن عيسى الكسروي الذي عاصر ابن المقفع 
ألف كتابًا عن تعارض مواقف من يقولون بعدم إلزام القضاة 
بطاعة أوامر الخلفاء والأئمة في تأديتهم لمهامهم الرسمية8*0, 

وأيّا كانت الحقيقة في هذه المسألةء فإن المفهوم الجدية 


470١19 راجع تحديدًا كتاب الطبري «المنتخب من ذيل المذيل»» صفحة‎ )١1417( 
حيث يقول مالك إنه بذل ما في وسعه في المغرب. ييتما الأوزاعي في الشامء دا‎ 
لأهل العراق «فهم أهل العراق».‎ 

جمم1ا) راجع : 

.جه ركءى0 لط 071 310765 رعدهء © 

)١149(‏ راجع «كتاب مناقضة من زعم ألا ي: ينبغي أن يقتدي القضاة في مطاعمهم 
بالأئمة والخلفاء». «الفهرست». صفحة ١47‏ 6 قدم هذه الفكرة لأول مرة شاخت 
في كتابه : 

.3 ,م «عسفاء تمده 0» 
راجع أيضًا «العقد الفريد»؛ المجلد الأول» صفحة 48؛ حيث يقول عمر بن 
عبد العزيز إن الاقتداء بالأئمة من الصفات الضرورية في القاضي الحق. 


اححل 


المتطور للسنة قلما تعارض مع إدارة المنصور للشؤون العامة. 
فى ظل الأهمية التى حظيت بها السنة لدى المنصور 
باعتبارها ظاهرة ثقافية» ولدى ابن المقفع باعتبارها ظاهرة 
سياسيةء لا نجد أن سيادة مفهوم السنة الجديد وازدهاره تحت 
حكم ابن المنصور وخليفته المهدي من الأمور التي تبعث على 
الدهشة. وقد ورد إلينا عن الوزير أبي عبيد الله أنه قال إن الله 
قفد جعل المهدي راعيًا لشؤون عباده على أرضه» ومحيي 
3 وجاء في قصيدة لمروان بن أبي حفصة أن المهدي 
عمل على إحياء سنة النبي من دون سنن الله2530. وفي رأي 
مؤرج السدوسيء كانت سئن ل ذائعة الصيت عن 
استحقاق””*'"2. وورد إلينا كل ذلك على نهج الأمويين في 
الخطاب» فسنة الله يمثلها نبيه» وخليفته يضمن استمرارهاء ولا 
تعني السنة سوى الحق الذي جاء به النبي. لكن الأمويين لم 
يكن من عادتهم التحدث بكثرة عن السنة النبوية بخلاف 
العباسيين» وقد أوضح المهدي نفسه أن السنة النبوية من منظوره 
تكمن على الأقل 7 جزئيًًا في الحديث الشريف. وفي خطاب 
بتازيخ عام 104ه نظلمه الوزير أبو عبيد الله بخصوص أحفاد 


(190) راجع #جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت»؛ المجلد الثالث» 
صفحة 1717 نقلّا عن كتاب «المنظوم والمتثور» لابن طيفور. 

(141) راجع «الأغاني»» المجلد العاشرء صفحة 44. وقد كان جولدتسيهر مع 
الرأي القائل بأن تلك القصيدة لا يمكن أن تكون مُهداة لأي خليفة أموي سوى عمر بن 
عيد العزيز» فراجع: 

.(56 .ه ,11 .أ ,كع لهاك ««مأاع اق ) 

(145) راجع الفصل الثالث» الحاشية رقم 238 للاطلاع على الأمثلة المبينة لرده 
المظالم» وتوزيعه النفقات على اختلاف أنواعها . 


١ 


زياد بن أبيه» منح المهدي نفسه لقب أول خليفة عباسي يستشهد 
بالحديث النبوي في خطبه”"'2. وقال عن اتخاذ معاوية زياد بن 
أبيه خا له إن معاوية خالف كتاب الله وسنة نبيه» وخالف السنة 
الهادية» والقدوة المهدية التي تبعها أئمة الحق (وهو مصطلح ذو 
وقع شديد يضع الذين نقل عنهم محل شك)»: وتحديدًا الحكم 
النبوي بأن «الولد للفراشء. وللعاهر الحَبجّرهء والتحرز من 
الأنساب غير الحقيقية» وكلا الحديثين مسرودان بالكامل؛ لكن 
من دون إسناد”**'“. وفي السنة التي تلتهاء استشهد المهدي 
بحديث ثبوي في خطبة عامة» وكان الحنيث هذه المرة موجهًا 
لأحد الخوارج وهو عبد السلام اليشكري بعد أن سحب البيعة. 
من الخليفة وقذف عليّاء فقال المهدي: «لقد عصى عبد السلام الله 
ورسولهء فهناك يقين رادٌء وحديث صادق عن النبي يقول فيه: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه””*'"2. ولندع جانبًا ما كان للمهدي 
من دوافع لدى إعلائه شأن السئة على هذا النحو العلني 
التأكيدي: وهي السنة التي رعاها والده في مهدها9*". 

هذاء نرى أن المهدي لو لم يفعل هذا لفعل أحد خلفائه المثل. 


(19) راجع تاريخ الطبري»» السلسلة الثالثة: صفحة 41/4 والصفحات التي تليها . 
(194) الولد للفراش» راجع: 
181 .مم ,كتاعن0 ,غطعقطعة 
امن ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مولاه؛ فعليه لعنة الله. . . إلخ». راجع 
حك ,لها ©أ71بداكل #ثنه أمل اناوج ,مم8 رعومءت 
(115) راجع «تاريخ - خليقة بن خياط»"») صفحة 07, 
)١197(‏ ناقش مارتين هيندز هذه المسألة فى ورقة بحثية عنوانها : 
«قمهه5 قمة عطوتلك لتمقططه' رامع ملك 
في حلقة عن دراسة الحديث بأكسفورد عام 1987م. ويأمل هيندز أن ينشر الجزء 
المتعلق بهذا الموضوع بعد التعديل في مصدر آخر. 


١و‎ 


أما وقد أخذ المهدي زمام المبادرة» فقد سار الخليفة 
هارون على الدرب» وعَيّن أبا يوسف قاضي القضاة (في سابقة 
تيدو الأولى من نوعها)ء وكان أبو يوسف فقيهًا من الحنفية» 
ونم من أجل التخليقة ثانا داع صيته علق السنة الجوية في 
الخراج» وفصّلها تفصيلًا بما يربو عن ثلاثمائة حديث نبوي 
رواها العديد من رموز الإسلام الأوائل» ومنهم النبي؛ وهو 
كتاب الخراج 9" . وفي هذا الوقت بدا الأمر كما لو أن 
ل قد حددوا 00 معيئا لنظام الدولة من الواجب عليهم 
الوثائق المهمة المهمة د ؛ إضافةٌ إلى الإجابة عن استفسارات القضاة 
التي يتلقاها الخليفة*'". وكانوا فيما يبدو يرتدون زيّا خاضًا 
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بهم' . وفي الكتاب الذي عين فيه هارون هرثمة بن عين 


(190) يَعْد أبو يوسف الحديث النبوي مصدرًا من مصادر الشريعة الإسلامية كما 
نوقش في : 
آنا .مم ,1969 105007 لظة شعلأعاآ ,111 .[0؟ ,امماكا ص[ ضه6)1ه1 ,امعمعطذ دعظ8 .م 
بيد أن هذا المرجع يبالغ في عدد الأحاديث محل البحث (راجع الفهرست في 
نسخة إحسان عباس). 

)١94(‏ لقد شهدوا توقيع وثيقة الأمان للحساني يحبى بن عبد الله في عام 11/1ه» 
وكذلك القضاة والهاشميرن (راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثالثة» صفحة 45١4‏ 
وراجع أيضًا «العيون والحدائق في معرفة أخبار الحقائق»؛ صفحة 747). كما شاركوا 
في صياغة وثائق رسمية للخلافة في موسم الحج عام 147ه وشهدوهاء ومرة أخرى 
كان معهم القضاة وغيرهم (راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الثالئة» صفحة 4505 
وراجع أيضًا «العيون والحدائق في معرفة أخبار الحقائق»» صفحة .)7١4‏ وكل مرة 
خرج فيها الرشيد حاجًا صحيه مائة فقيه وأبناؤهم (راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة 
الثالئة» صفحة .)741١‏ 

.١45 راجع «القضاة» لوكيع» المجلد الثاني» صفحة‎ )١99( 

)٠٠١(‏ راجع «الأغاني؟» المجلد السادس» صفحة 7141١‏ (دكان يَعْتَمُ بعمامة سوداء ى 


يفن 


واليّا على خراسان» ذكر هارون أن هرثمة عليه أن يجعل 
كتاب الله هاديه في كل أمر يهم به'“2. فإن لم يكن على بينة 
من أمرهء فعليه أن يستشير أهل العلم من حوله بكتاب الله 
٠‏ وبففقه دين الله أو أن يرفع الأمر إلى الإمامء وهو هارون ذاته» 
فقد يكشف الله عن حكمته لخليفته'”” ". وبعبارة أخرى» أصبح 
الفقهاء الذين كانوا بعيدين عن الدولة أعلى شأنًا من نظام الدولة 
نفسه الذي يطبق شرع الله. وفي آخر سنة في عهد هارون» 
راسل أبا حمزة الخارجيء» وهو أحد الخوارج البارزين في 
سيستان, والذين دُعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه بالطريقة 
المتبّعة”””'“. وقد أجاب حمزة بالإشارة إلى كتب الله وسئنه؛ إذ 
كان حمزة أصوليًا قرآنيًا”*'“: وكان يهتدي بآيات الذكر 
الحكيم» وبهدي من هدى الله قلوبهم للإيمان*'". لذا كان 
حمزة ممن تبعوا العقيدة القديمة التي تقول إن الهدى موجودٌ في 
كلوقك وحين (بنند أنه لآ سكن أخله من :التحلناء فى رايه)؛ 
بينما أوضح هارون أن السئن الهادية التي وردت عن النبي توجد 


- على قلنسوة طويلة؛ ويلبس لباس الفقهاء. .. أقبل أبو يوسف القاضي بأصحابه أهل 
القلانس»). 
انلقف راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثالئة؛ صفحة لاالاء 
)٠١7(‏ «ليريه الله كك رأيه». 
م22 راجع: 
.634 .م ,«م أ لهع5» رواعده5 
إ[فتيفق راجع : 
.6 .م ,«و فط تجهع5» ,وأعروعد 
راجع الحاشية السابقة رقم 54. 
نتف راجع : 
.0 ,«52121[10» ,قأع2و50 


1/1 


في الأثر أكان مصدره النبي» أو رموز الماضي الأجلاء'"'". 


وفي ظل هذا التناقض عاد التاريخ العباسي من حيث بدأء فمن 
ناحية نادى بعض العباسيين بالاحتكام إلى كتاب الله وسنة نبيه 


الموجودة في الحديث الشريف». بينما تحدث الخارجون عليهم 
بلغة اعتاد العباسيون أنفسهم التحدث بها فيما مضى. 


وبدءًا من عهد هارون ومن تلاه من الخلفاء» أصبح الرجوع 
لسنة النبي بمعناها التقليدي شائعًا في خطابات العباسيين» وهذا 
غير مثير للدهشة. فبحلول عام !الام» كان كتاب المغازي لابن 
إسحاق عن سيرة النبي قد كُتب"'". بينما كانت مذاهب الفقه 


)5 «سبيل من هدى الله قلوبهم». فراجع: 
6 .تر ,«وأطتارهء5» ,2م50 
كما أننا ندين لزيمرمان بفهمنا لمكانة حمزة» فراجع: 
.140 506 ,سوه نائل12 250 هده >1 رمممسعسسسات 
علق زيمرمان على الورقة البحثية التي قدمها هيندز في حلقة دراسة الحديث 
بأكسفورد عام 1987م وأوضح أنه بما أن رسالة حمزة ترد على ما ورد في رسالة 
هارون فكرة تلو أخرى لتفنيد ما بهاء فإن رفضه للسنة الموثقة في الحديث يشير إلى أن 
هارون متبع لهاء وأن هارون يشير إلى الحديث في رسالته» وإن كان ضمنًا. ويشير 
هاروت في رسالته إلى الآية القرآنية التي ننص على أن طاعة ا 
قوله تعالى: طمن يلع لسُولَ مَمَدَ أطاع أنه ومن وَل م1 أَرْسلتَكَ عَلَتهمْ حَقِيغلًا 
[النساء: .]4١‏ ويشير هارون بالرجوع إلى كتاب الله. والسئن الهادية التي بيّنها محمد» 
ويختم بدعوة حمزة لطاعة كتاب الله وسنة رسوله. وهذا بإطاعة الخليفة. ويفترض ذلك 
أن طاعة الخليفة شأئها شأن طاعة الرسول» وبالمثل فهى طاعة لله قْق» مما يشير إلى 
أن هارون وَكّر في رأسه الحديث الذي رواه أبو يوسف عن أن طاعة الإمام طاعة 
للرسول (راح جع «الشراج»» صفحة .)8١‏ 
)3١1(‏ راجع: 
وافاممعم بك عثط مط هذ «متطدعوامطء5 عنتصوا؟] برأممط مذ «معتك» لصه «تعقطوه11»» ,كلم111 


له 1ن أقستهاده عطا مه ,1983 ولعوط , (980[ ءرطواعه) وسبامطكه ءاد عل عنوهأاه0 ,اءوتجواه811 
.0” 5'وقجاة1 دطآ 
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السقي التقليدية في طور التأسيسء إذ توفي أبو حنيفة عام 
٠واه/لاالامء‏ وثُوفي مالك في عام هم 5ولام. ويحلول 
عهد المأمون كان الشافعي قد أسس مذهبه الفقهي. ولمّا فشل 
العباسيون في السيطرة على هذا الوضعء اضطروا إلى فعل 
المطلوب منهم بلا توان. 


جدير بالذكر أن العياسيين كان باستطاعتهم فعل المطلوب 
منهمء والإفلات من أي عقاب قد يستحقونه حتى يحوز مذهب 
الشافعي القبول. ومن الواضح أن السنة قبل المذهب الشافعي 
كانت تتمثل فيما أطلق عليه شاخت لقب «السنة القائمة؛» 
وليست السنة التى اندثرت» أي السنة المنقولة عن النبى» 
واستمرت الأجيال التي تلته في اتباعهاء وليس السئة التي 
سطرت نهايتها في عهد النبي ذاته. وكما قال أبو يوسف وابن 
المقفع. إن السنة قد استنها النبي ومّن بعده مِن أثمة الهدى. 
والقوم الصالحين”*''»: وقذر عظيم منها لا يزال بمعنى الرأي 
الرشيد. ومن حيث المبدأء أمكن لأئمة الهدى والصالحين أن 
يضعوا الخلفاء العباسيين على قدم المساواة مع العلماء» مما 
يعني أن النظرة إلى العباسيين بأنهم متبعون لسنن أسلافهم من 
الأتقياء لن تتغيرء في الوقت الذي استنوا فيه سننهم على النهج 
الذي اتبعه خلفاء بني أمية» بيد أن السنة في عهد الشافعي لم 
يعد يُنظر إليها على أنها متجددة. 

ومع ذلك. لا تُعد هذه الفرضية سليمة. فمن ناحية لم تكن 
السنة القائمة قويةء وإنما كانت قوية لدى تطبيق العلماء لها 


١4)‏ راجع الحاشيتين لذكل واكماء. 


دمن 


فحسب. وأيّا كان أئمة الهدى الذين تحدث عنهم ابن 
المقفع' "2 فإن القوم الصالحين الذين تحدث عنهم أبو يوسف 
لا يشملون أي خليفة بعد عمر بن عبد العزيزء بينما كان آخر 
خليفة يُروى عنه أنه كان حُجة في الشريعة» ودُكر في «المصنف» 
لعبد الرزاق (الذي تُوفي في عام ١١17ه/4157م)‏ هو الخليفة 
هشام''"'. وما من خليفة عباسي قيل عنه إنه ُحجةٌ في 
الأحاديث الشرعية» ناهيك عن سنن المهدي غير القابلة 
للمقارنة'©. وكان لحقيقة إلغاء ذكر خلفاء بنى أمية من 
السجلات (باستثناء عمر بن عبد العزيزء وعثمان بن عفان) أثر 
سلبي في سلطة الخلافة على التشريع ويقائها؛ فمن حيث 
المبدأء كان بوسع العباسيين أن يستنوا سنة قائمة» ولكن الواقع 
يقول إن معيار شريعة الخلافة كان قد استُوقِف عن العمل. فلم 
يكن سوى العلماء من أمثال أي حنيفة » والإمام الجليل ربيعة 
الرأي هم من وكل إليهم سن السئن» ولأمثالهم كانت نظريات 
الشافعي تمثل تهديدًا حقيقيّاء بينما لم تمثل شيئًا يُذْكّر بالنسبة 


)5١8(‏ من المفترض أن العباسيين لا يعترفون يشرعية الخلفاء غير العياسيين سوى 
علي بن أبي طالب؛ مُفترضين أن الإمامة تشمل أشخاصًا غير الخلفاء من أمثال السلف 
الصالح من سلالتهم كابن عباس. ويبدو ابن المقفع هنا وفي كل أقسام «الرسالة» 

للف راجع «المصنف» لعبد الرزاق» المجلد العاشرء رقم 18148 . 

)1١١(‏ راجع على وجه التحديد: 

.0 .م ,تجه عدت ,السلا 

وفيه يقول ابن لهيعة. وهو قاض مصري: إن المنصور كتب له قائلًا: «إنه لا 

يجوز للحامل صدقة على وارث» على الرغم من أن هذا يُْفهم منه بوضوح أن أمير 
المؤمنين يُعَد حجة في الشريعة» ولكن لا يوجد حديث مجموع يشير إلى هذا . 


كوا 


ومن ناحية أخرى» كما كانت السنة القائمة كثيرة التفاصيل» 
وكان من السهولة بمكان على الأمويين أن يتبعوا سئة داود أو 
سليمان» أو سنة النبي» أو من سبقهم من الخلفاءء لما كانت هذه 
السئن غير موجودة على أرض الواقع تقريبًا. وأصبح اتباع سنة 
النبي محمد والخلفاء الأوائل» أو استعادتها أمرًا مختلفًا بالكلية ما 
إن اتخذ الحديث مساره. وبناة على سلب الخلفاء العباسيين سلطة 
تشريع سنن جديدة» اكتشفوا أن الماضي الذي كان يتوجب عليهم 
محاكاته قائم على أحكام ضيقة النطاق» ولم تكن أحكامًا غامضة 
وضعها أسلافهم على نحو يجعلها متسقة مع أي تفسير يمكن أن 
يفرضوهء ولذا غُلتَ أيديهم» وعجزوا عن فعل أي شيء. 


والآن» ينبغي أن نضيف نقطة أخرى ذكرناها آنقًا لتكتمل 
الصورة؛ وهي أن العلماء ما داموا قد حددوا قواعد السنة 
العافة نهد بذلك العلماء ممن لا علاقة لهم بنظام الدولة 
الإسلامية» وليس العلماء والفقهاء المعيّنينَ من جانب الدولة - 
فإن أحكامها لم تكن نافعة للدولة بصورة متعمدة. وهذا لا يعني 
أن العلماء قد دعوا إلى عصيان الخليفة» بل على العكس؛ إذ إن 
حديثهم يدعو للطمأنينة. ورغم أن الرعايا كانوا ملرّمين بطاعة 
الخليفة» فعليه بدوره أن يلتزم بالأحكام الشرعية في مسائل 
كالخراج» والعقوبات»: وتحديد الأسعار وغيرهاء وأن يلتزم 
بسياسة قد تكون بعيدة كل البعد عما يدور بخلده. وعلى الرغم 
من أن كتاب الخراج لأبي يوسف ينطوي على جوانب إنسانية» 
فإنه لا يمكن أن يُعَد حلا عقلائيًا لمشاكل الخراج. ومن 
الطبيعى أن يتجاهل الخليفة السنة» وكثيرًا ما كان يفعل؛ ولكن 
من خليفة الله الذي يُجبّر على مخالفة شرع الله؟ 


يفنا 


كان المقهوم المذهبي للسنة النبوية يشكل تهديدًا لسلطان 
الخلافة منذ لحظة ظهوره. وقد كان الحل الوحيد لينجو الخلفاء 
من هذا المأزق هو الاحتفاظ بحق كونهم المحكمين أصحاب 
اليد العليا في مسائل الشريعة» أو بتعبير آخر بحق انتقاء الأحكام 
من بين آراء العلماء» وحظر الآراء الفقهية الأخرىء ونزع 
المشروعية عنهاء وهذا أمر يشبه ما اقترحه ابن المقفع إلى حد 
كبير. وبالرغم من أن المنصور لم يستجب فيما يبدو لاقتراحه. 
فإن هناك آراء تشير إلى أنه وغيره من الخلفاء عدوا أنفسهم 
محكمين» ليس بصفتهم خلفاء وإنما بصفتهم أقارب للرسول» 
وهي صفة افثقر إليها خلفاء بني أمية. وكما تقدمء أظهر 
المنصور اهتمامًا خاصضًا بالأحاديث المروية من بني هاشم 
وعنهم. وقد أوضح المهدي أنه أحيا السنة التي أماتها معاوية 
بصفته من أقارب الرسول2""'7. وفي مناسبة أخرىء حسم خلاقا 
حول السنة فى الشوارب؛ مُستَئِدًا إلى حديث عن أبيه وجده 
ينتهي إلى ابن عباس"2. وبالمثل أوضح المأمون أنه كان 
أفضل من تبعوا سنة رسول الله بسبب مكانته التي حازها في 
إعلاء دين الله (لكونه خليفة الله)» وبسيب خلافته لرسول الله 
وصلة القرابة التي تربط بينه وبين النبي”*"'2. وعلى الرغم من 
أن العباسيين أكدوا على موقفهم تجاه السنة فيما يتعلق بالسياسة 
التي يتبعونهاء فإنهم لم يزعموا قط أنهم يسيطرون تمامًا على 





.197 راجع الحاشية السابقة رقم‎ )1١7( 

(515) راجع «القضاة» لوكيع» المجلد الثاني» صفحة .١١١‏ 

(514) راجع «قتوح البلدان» للبلاذري» صفحة 7”7» ونقل عنئه أحمد زكي 
صفوت في كتابه #جمهرة رسائل العرب»» المجلد الثالث» صفحة 508. 


نملا 


الشريعة وتطبيقاتهاء ولم يكن بوسعهم فعل هذا دون استعادة 
السلطة الدينية التي كانت يومًا من جوهر الخلافة. فالشريعة هى 
جل ما شرعه الله يج بهدي. ولست عجره عتائل مزقيطة 
بالأقضية والتنازعات» لكل الأسباب التي أوردها ابن المقفع في 
رسالة الدرة اليتيمة؛ فقد تعامل الكتاب مع شتى جوانب الحياة 
من الخراج حتى تهذيب الشوارب. وما اختاره العباسيون 
ليتخذوه حكمًا شرعيًا معمولًا به في الأقضية ‏ وما لم يختاروه ‏ 
كان من المسائل الفرعية؛ لأن السمة المميزة للشريعة هي أنها 
حق بصرف النظر عن استحواذها على أي سلطة. والأمر المهم 
هو ما إذا كان الخليفة المحكم هو صاحب اليد العليا في أمور 
تطبيق الشريعة السليمة التي ارتضاها الله لعباده. وحتى عصر 
المأمون. كان كل خلفاء العباسيين يتجنبون التصريح بهذا؛ 
فبدون فرض السيطرة على مسائل الشريعة» والتحكيم فيهاء لم 
يكن لزعم العباسيين بأنهم هداة الأمة أي قيمة. 


وقد تعمد العلماء في الوقت نفسه أن يتجاهلوا إيحاء 
العياسيين بأن قرابتهم للنبي تمنحهم الأفضلية إذا تعلق الأمر 
بتطبيق السئة. فالمحكم النهائي من منظور العلماء هو الإجماع. 
سواءٌ أكان إجماع العلماء أنفسهم. أم إجماع الأمة ككل. لذاء 
قال عبيد الله الأنباري للمهدي إن الأحكام ينبغي أن تتقرر وفمًا 
لما ورد في كتاب الله ثم بسنة رسول الله فإن تعذر كل ذلك» 
يُرجع لما اتفق عليه أئمة الفقهاءء فإن تعذرء فاجتهاد الوالي 
بمشورة أهل العله "١90‏ فلا مجال لأحكام الخلفاء هنا. ويرى 


(115) راجع «القضاة» لوكيع» المجلد الثاني.؛ صفحة .1١١‏ 
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الشافعي أن المحكم الوحيد في الشريعة هو إجماع الأمة كلهاء 
ويكون الخليفة في المكانة نفسها التي يحتلها أي فرد من أفراد 
الأمة'". ولو لم يكن المأمون على دراية بمجريات الأمورء 
فها هو الشافعي يوضحها له بحزم وجلاء ؛ قائلا إن الخليقة 
مجرد منفذ للشريعة اختارته الرعية: ولكن آراء الشافعي كانت 
إعلانا بالقضاء على سلطان الخلافة. 


ومن حيث الخطر الذي يشكله مفهوم العلماء للسنة النبوية 
على سلطان الخلافة» نجد أن المواجهة الصريحة التي دارت بين 
العلماء والخلفاء كانت متوقعة قبل المأمون بزمن طويل. وفي 
الوقت نفسهء كان ميل العباسيين إلى الطاعة الكاملة» وفعل 
المطلوب منهم فحسب؛» يعني تجنب حدوث هذه المواجهة 
تمامًا. والواقع الذي يقول إن مثل هذه المواجهة قد وقعت في 
عهد المأمون له علاقة بالتدهور الذي نجم عن الفتنة الرابعة» 
وتأثيرها في ادعاءات العباسيين بالشرعية تفوق علاقته بآراء 
الشافعى”©. أما وقد اختار المأمون بالفعل أن يفرض رأيه في 
مسألة العقيدة دون المسائل الفقهية» فإنه بذلك قد أجهض 
احتمالية ظهور أي خصام أو مواجهة نتيجة التطورات الحديثة في 
النظريات الفقهية؛ بيد أن تمكن العلماء من صياغة أفكار وآراء 
فقهية» كآراء الشافعي» قبل المواجهة يعنى أن فرص المأمون في 
الفوز كانت ضثيلة. ْ ١‏ 





)را أجع :0 
: «*ققمزل1)» .ى ,5812 

(111) راجع: 
.1 مع ,ه805 ابه 5/2865 ,6ناه 0 


مال 


والظاهر أن المأمون بحث عن مراجع تفيده في استعادة 
سلطان الخلافة لدى الشيعة» أولًا بتعيين إمامهم الثامن كولي 
عهد لهء وثانيًا بالاستحواذ على امتيازات هذا الإمام» وإظهار 
السلطة الدينية التي فاز بها في صورة محنة خلق القرآن540", 
وبرغم أن تدهور المفهوم الأصلي للخلافة في التيار الإسلامي 
السائد آنذاك من ناحيةء وانحدار الهاشميين من سلالة العباسيين 
من الناحية الأخرى تسببا في سعي المأمون للتذرع بمعتقدات 
الشيعة لإتمام مخططاته» كانت الخلافة الأموية هي التي كان 
يحاول استعادتها (كما حاول نسبة قبة الصخرة في القدس إلى 


نفسه) . 


يمكننا التأكيد على أن تعيين المأمون للإمام علي الرضا لم 
يكن مُتصلا بمفهومه عن سلطان الخلافة, فهناك إحدى الوثائق 
التي اكتّشفت في العصر الحديث تقول إنه عيّن الإمام العلوي 
لاعتقاده باقتراب الساعة”*'". وإن قبلنا هذاء فلا شك فى 
اعتبار اختياره لعلى الرضاء وابتداء محنة خلق القرآن 
استراتيجتين ميختافتين لتحقيق الهدف تفسمء وهو اسشعادة السلطة 
الدينية للخلافة. وفي المقابل» يسلط اختياره لعلي الرضا الضوء 


م١‏ ؟) ر أججع * 
عكناءتوناء؟ .عداو )نادم هل» ,اعلعدهة .1 :1929 متتماعآ ,تلتلة' تاو ء اعتم هلله ,تاعفطة0 .7] 
,اله :(1962) 30 دعبب ف:1ه|ك1 000 65 26116 ,«اتنتط' ولأ -اق علأمقططة' ماناو نل 
عات قم لقعم كأمع طتلاعه 12 بجع11» ,ومساعل ه81 . 7لا مزال ءا سه أمطمم 8 مطل عنماق 
الأ”#أعدادع1 نهءةتتماءة اء مءاطمع4 دياك هذ «قلونه-اه تاح' 200 لطود ,ط 21-1201 بمممذدار 
1981 اأنالاعظ ,0803-اه . الا .ل ,كقطط4' قعراةا مدل 

)1 ر اجع : 


-34315 .مم ,«قامء ناعم بنجع71» ,و مساع15130 
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على الطبيعة البالية لشرعية حكم العباسيين بعد الفتنة الرابعة» فلو 
أن الخليفة ظن أن بإمكانه النجاة من عذاب يوم الحساب بسبب 
قتل أخيه عن طريق تسليم السلطة إلى العلويين» لتوقف الخليفة 
نفسه عن الاعتقاد في أحقية بني العباس بالحكم. ففقدان 
الشرعية والمرجعية الدينية متلازمان تحت حكم الأمويين» ومن 
بعدهم العباسيون بالمثل؛ فتعيين الرضا وليّا للعهد قد يكون رد 
فعل للأمويين»: بينما كانت محنة خلق القرآن رد فعل للعباسيين. 
لكن هناك من الأسباب ما يدعونا للتشكك في مدى صحة هذا 
الزعم» نظرًا لأن عودة ظهور المقاهيم الأموية للخلافة ارتبطت 
بتعيين الرضا وليّا للعهد. لذا عاود لقب خليفة الله ظهوره على 
النقود» وظهر لأول مرة على نقود سكت باسم علي الرضا. 
والرسالة التي توحي بها عودة ظهور اللقب على النقود لاا يمكن 
أن نفهمها إلا من منظور اعتبار أن اللقب كان يعني حينئظٍ ما 
كان يعنيه أيام الخليفة الأموي عبد الملك. وتحتوي النقوش التي 
ظهرت على المسكوكات النقدية آنذاك على عبارة امحمد 
رسول اللهء والمأمون خليفة الله»» وبذلك عادلت من جديد بين 
سلطة الرسول وسلطة الخليفة”'"'. وفي الوقت ذاته» كان 
المأمون يلجأ على نحو متكرر إلى استخدام الأسلوب الأموي 


ارقف راجع الفصل الأول» الحاشية رقم فد ووفمًا لما ورد في: 
7 .م ,11 .أ0؛ ,ترعمنعاظ عأنجبعاكا رموطقطد 
حَرّف المأمون لقب الخلافة ليدل على أن الحاكم نائب الله على الأرض» وليس 
مجرد خليفة»» وذلك كي يُضفي سلطة دينية كبرى على سلطانه ؛ لكن المأمون لم يُحرّف 
اللقب. وكان استخدامه له استخدامًا عمليًا أكثر مما ظن شابان. وأيّا ما كان التفسير 
الذي يميل إليه المرء لتفسير سلطانه الديني» فإنه بالتأكيد لم يكن ينوي أن يضفي على 
الخلافة المزيد من السلطة الدينية. 


18 


في كتابة الرسائل» ومنها الرسالة التي بعثها من خراسان ليعلن 
الرضا خليفة له. 


وهذه الرسالة التي نوردها في الملحق الرابع تنطوي على 
مصطلحات وأسلوب صياغة يشبه المصطلحات التي استخدمها 
الوليد بن يزيدء وأسلوب تعبيره؛ نقصد من حيث بنية الرسالة» 
والكلمات المستخدمة؛ حتى إن المرء ليشك في أنها قد صيغت 
على نهج رسالة الوليد بن يزيد مُحاكاةً لها. (ومن المعلوم أن 
الوليد بن يزيد قد أرسل نسخة من رسالته هذه إلى 
خراسان.)''" ولقد قسّم المأمون التاريخ الديني إلى عصر 
الأنبياء وعصر الخلفاءء شأنه شأن الوليد بن يزيد. وبدأ عصر 
الأنبياء من منظوره عندما اختار الله الإسلام ديئّاء وأرسل رسله 
بدينه حتى ختم النبوة بمحمد خاتم المرسلين» الذي جاء في 
رسالة الوليد أنه بلغ الرسالة التي أوحى الله بها إلى غيره من 
النبيين من قبله؛ ليكمل رسالة الله» ويتم نعمته على البشرية. 
وبدأ عصر الخلفاء بوفاة محمدء ومن حينها أقام الله الخلافة 
للحفاظ على فرائضهء وتطبيق حدودهء وإقامة شرائع الإسلام 
وسننه»؛ وتسيير المجاهدين. وتبع هذا في رسالة الوليد فقرة شدد 
فيها الوليد على أهمية طاعة خليفة الله بالرغم من أن المأمون 
لم يقل كثيرًا عن هذا الشأن على خلاف الوليدء ولكنه أشار إلى 
مسؤوليات الخليفة تجاه رعاياه. وفي كلتا الرسالتين» تُعد 
الخلافة كيانًا يوحٌد الفرقاء» ويُعد ميثاق دولة الخلافة ملاذًا من 
المهالك. ومُتمُمًا لدين الإسلام. وأكد كلا الخليفتين أن شغلهما 


(١؟1)‏ راجع الملحق الثاني بنهاية هذا الكتاب. 


انيلا 


الشاغل هو الخلافة منذ أن وُلّْا الحكمء واختتم كلاهما رسالته 
بكتابة فقرة عن المنافع التى ستعود على الأمة من إعطاء البيعة 
للخليفة. وبغض النظر عن الاستشهادات القرآنية التي لم يلجأ 
إليها الوليدء والتفاصيل المتعلقة بظروف تعيين الرضاء وحاشية 
الخلافة العباسية» فإن رسالة المأمون تختلف جذريًا عن رسالة 
الوليد بن يزيد من حيث إشارة المأمون إلى كتاب الله وسنة نبيه» 
وسئن الإسلام» بينما تحدث الوليد عن سنة الله فحسب. إضافة 
إلى ذلك» كان المأمون يستشهد بالأثر المروي عن أحد الصحابة 
(وهو عمر بن الخطاب على وجه التحديد) بخصوص مسؤولية 
الخلفاء عن رعاياهم. ولذاء تشابه محتوى رسالة المأمون بشكل 
أو بآخر مع محتوى رسالة الوليدء وكان مفادها أن شرائع الله 
نُصان من خلال الخلفاء. ومن ثم» تُّعد الرسالة محاولة لاستعادة 
المفهوم الأموي للخلافة» وليس إعداد العُدّة ليوم المشهد 
العظيم . ْ 


وعلى الرغم من فشل تجربة المأمون مع الرضاء استمر في 
اعتناق المفهوم الذي يقول إن على الخليفة اتباع ما ورد في 
كتاب الله والحفاظ على ميراث الأنبياء (وليس النبي محمد 
فحسب)» وحرمة الدين» كما ورد عن حاجب المامون» لنذكرنا 
تارة أخرى بأسلوب الوليد في رسالته حينما قال إنه القائم 
بالحق”""” . وقد أكد المأمون على هذه النقطة بابتدائه محنة 
خلق القرآن» فقد قال: «فرض الله على أئمة المسلمين من 





(111) راجع «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوتء المجلد الثالث؛ 
صفحة 594 نقلّا عن أحمد بن يوسف في «اختيار المنظوم والمنثور». 
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الخلفاء الحفاظ على دين الله الذي ولاهم على أمره» وميراث 
النبوة الذي جعلهم أوصياءهء ونقل العلم الذي خصهم 
برعايته. . .94. وقد أوضح هذه المرة مفهومه بعبارات جازمة لا 
لبس فيهاء وأضاف: «يعلم أمير المؤمنين أن الجموع الغفيرة» 
والسواد الأعظم من الناس في كل البلاد والأمصار لا يملكون 
أي بصيرة أو قدرة على الفكر الصائب... فهم أناس يجهلون 
بالله» ويعمون عن رؤيته... لسفاهة آرائهم. وضعف أفهامهم, 
وإعراضهم عن التدبر والتفكرة”"”""“. وعن طريق المحنة» كان 
المأمون يهدف إلى استئناف دور الخلافة القديم بالتخلص من 
الضلال الديني؛ لكن المحنة كانت تجربة فاشلة بالمثل. ولم 
يكن ابن أبي داود بديلا عن الفرزدق. ولم ترغب الجموع 
الغفيرة في التخلص من الضلال» وتحت قيادة ابن حنبل رفضوا 
هدي الخلافة في المسائل الدينية إلى الأبد. 





الرققفق راجع «تاريخ الطبري1. السلسلة الثالئة. صفحة ١١١١5‏ والصفحة التي 
تليها. وراجع أيضًا : 
7 أدطانهلط :7ل 417164 لاماقوط 
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خاتمة 


وضع المتوكل حدًا للمحنة عام 774ه/ 848 844م. 
ويبدو أنه بهذا الفعل قد اعترف رسميًا بواقعية ما كان واضسًا 
منذ فترة» بمعنى أن محاولة المأمون فرض دور الخليفة كمرجع 
في المسائل الدينية قد باءت بالفشل» ومنذ تلك اللحظة كان 
علي الخليفة أن يقنع بالسلطة السياسية» ومن ثم عدت الرؤية 
النموذجية المتخذة عن الطبيعة الجوهرية للخلافة صحيحة من 
هذا المنطلق» واستمر إقرار صحتها فيما بعدٌ. وينبغى أن نؤكد 
برغم ما أسلفنا قوله على أن تجريد الخلافة من مرجعيتها الدينية 
لم يكتمل قط. فخليفة كالمعتصم لم يمثل لأحمد بن حنبل شيئًا 
سوى حاكم سياسي» بينما خليفة جرّد من سلطته السياسية 


كالمستكفي بدا للبيروني كأنه مرجعية دينية خالصة”2. وقد كان 





)0( في نهاية عهد المتقي وبداية عهد المستكفي انتقلت الدولة والملك من حكم 
العباسيين لحكم البويهيين» وقد قال البيروني: «والذي بقي في أيدي العباسية إنما هو 
أمر ديني اعتقادي لا ملكي دنياوي كمثل ما لرأس الجالرت عند اليهود من أمر 
الرئاسة الدينية من غير مُلك ولا دولة؟ (راجع «الآثار الباقية عن القرون الخالية» 
للبيروني؛ تحقيق سي. إي. ساشاو نادطة5 .8 .0. صدر في ليبزج عام 1937م» 
صفحة ,)١77‏ 


يذلا 


من السهل على الغزالي أن يضفي على الخليفة أهمية وقيمة دينية 
في مواجهة تحدي الباطنية”©» فلم يرد في التاريخ الإسلامي أي 
مرحلة تجردت فيها الخلافة من كل معانيها الدينية. ولهذا السبب 
ظلت الخلافة قائمة لقرون بعد أن فقدت هيبتها السياسية. 
واستعادها المماليك والعثمانيون بعد أن دمرها المغول. وعندما 
نشر علي عبد الرازق كتاب الإسلام وأصول الحكم في عام 
6م وورد فيه أن الخليفة كان علمانيًا منذ بداية تاريخه» رد 
عليه شيوخ الأزهر كما ينبغي باستنكار شديد لوجهة نظره ". 
ومع هذاء فإن العلماء ورثة الأنبياء كما ينص الحديث 
النبوي الشهير» الذي يُرجّح أن شيوخ الأزهر لم يختلفوا عليه 
قط ©. وتبعًا لذلك أصبح العلماء يُعرّفون بالأئمة أيضّاء وقد 
بدؤوا فى الاستيلاء على هذا اللقب منذ خلافة المهدي. ففي 
خطات امعفرارى ازفله امن من «النضترة اده اعجد فين 
الحسن الأنباري لهذا الخليفة» يعدد فيه الأنبياء والخلفاء والأئمة 
الفقهاء. قال إنهم من الناس الذين استخلفهم الله على عباده: 





0( راجع النصل الثاني » الحاشية رقم 6 
(*) راجع كتاب الشيخ على عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم»؛ القاهرة» 
6م وجاء فيه: «حكمت هيئة كبار العلماء في كتاب «الإسلام وأصول الحكم»» 
وحكم مجلس تأديب القضاة الشرعيين في وزارة الحقانية بفصل مؤلفه من القضاء 
الشرعي»» القاهرة عام 4 هم؛ وراجع أيضًا: 
لعامنردع ,1962 مملومآ ,1798-1939 عع4 إمععطاط ءا ها ارأعناه0 71 عأطوع4 ,تموعندهظ8] .م 
ده كوه ناع 18 عجره 5» ,لوطامعوه ]1 .8.1 :83 .مم ,1983 ,ووععط براتومءاتمنا عولءطسمقه 
ب(1964) 3 عم1فياك3 عأتجماكط ,«سيها] مععله11 مأ وعأكتله5 لقة ممتوتاع8 أه ممأ نوعدمءة عط 
:141 .وم ,عسلاءاناععظ امهل :.26617 .مم 
(5) «إن العلماء ورثة الأنبياء.2 انظر المراجع الواردة في: 
| »> ,ى ,321 .م , لا1 .لون رع ء ده لمعنه بعاعصامدء الا 
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اواستخلف منهم أنبياءه ورسله المرسلين» وخلفاءه الراشدين» 
والأئمة الفقهاء.؛ ووصف كل هؤلاء الأشخاص بالهداة 
المهتدين., والأئمة القائدين؛ استنادًا إلى حفظهم لنور 
الكتاب0* 2 وقد استخدم تعبير «الأئمة الفقهاء» في موضع آخر 
من الخطاب أيضًا"2. وقد وصف أحد الشعراء عبيد الله نفسه 
بأنه إمام عدلٌ”". حتى الخليفة المهدي يبدو كأنه استعمل تعبير 
«أئمة الحق» للإشارة إلى العلماء» أو على الأقل ليشملهم به0©. 
ولم يكن هذا سوى خطوة قصيرة على درب توطيد العُرف على 
استباق أسماء العلماء العظام بلقب الإمامء كالإمام الشافعي؛ 
وهذا بيان للتوجه العام نحو جهة استقاء الهداية29. وكاد لقب 
الخليفة أن يمر بمثل هذا التطورء لذا فإن عبيد الله الأنباري 
وصف من ولاهم الله على عباده بقوله «العلماء الخلفاء المعتصّم 
بهمء والمعصومون”"©. وقد سمع نعيم بن حماد المتوفى عام 
هم 17م روايات جاء فيها: «من أمر بالمعروف» ونهى عن 
المنكر» فهو خليفة الله في أرضهء. وخليفة كتابه» وخليفة 





لفق راجع «القضاة» لوكيعء المجلد الثاني» صفحة لاة والصفحة التي تليها؛ 
مسدلا لنظ «قاعدون» بلفظ «عائدون». 

(1) راجع «القضاة' لوكيع» المجلد الثاني. صفحة .٠١١‏ على النقيض» يمكن أن 
يشمل الأئمة المذكورون في بداية الرسالة» صفحة 47, الخلفاء. 

زفق راجع «القضاة» لوكيع. المجلد الثاني» صفحة ١١١؛‏ وراجع المرجع 
السابق؛ المجلد الثالث». صفحة ٠4١؛‏ حيث يظهر ابن أبي ليلى بلقب أمين الله . 

(8) راجع الفصل الرابع. 

(9) تشير كلمة الإمام إلى شخص يتيغي الاقتداء به فراجع: 

.لاءى ,1863-93 ه0لتامآ ,ا«مءايرما لعذاجاظا-ءاطمعا وا رعمها ./1ا .55 
02220( راجع «القضاةٌ» لوكيع » المجلد الثاني» صفحة 448. 
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0 وهو حديث يعرفه الزيدي الهادي"". وقد عرّف 


النبي نفسّه خلفاءه بأنهم أولئك الذين يروون عنه أحاديثه» 
وينقلون سنته» ويُعلمونها للناس». في حديث معروف للسنة 
والشيعة على حد سواء'"'2. ولكن لقب الخلافة كان مرتبظا في 
الظاهر ارتباًا وثِيقًا بالسلطة السياسية» مما منع اكتمال مثل هذا 
التطور. 

لم يكن هناك ما يمنع الهرطقة في محاولة المأمون الفاشلة 
لإجبار المهرطقين على تغيير وجهات نظرهم عن الخلافة» أو لم 
يكن هناك ما يجبرهم على تغيير آرائهم النظرية بشأن الخلافة. 
ففي الواقع, لم تعد مؤسسة الخلافة تولي أهمية كبيرة للأغلبية 
السئية» والشيعة بالمثل. وبعد أن جرّد (أهل) السّنة رأسَ الدولة 
من حجيته الدينية» فقد الشيعة اهتمامهم بأن يحل أحد أثمتهم 
محل الخليفة» كما استطاعوا فعل ذلك حتى وقتهم هذاء وقد 
كرسوا أنفسهم لتأصيل شريعتهم ومذهبهم عوضًا عن هذا. 
ورفض المثاليون فحسب مثل الشيعة الإسماعيلية أن يسلموا بأن 





)١١(‏ راجع كتاب «الفتن؟ لنعيم بن حمّادء صفحة 7ب (وندين بهذا المرجع 
لمايكل كرك). 

(؟1) راجع كتاب «درر الأحاديث النبوية» للإمام الهادي إلى الحقء» تحقيق 
يحيى بن عبد الكريم الفضيل» صدر ببيروت عام 1981م صفحة 448 وراجع أيضًا: 

.43م ,1912 ومتناطودمما5 1ه +02 أنأعء 51061517 205 ,لللقتسطاه 5 .8 

ويرى الخليفة الهادي أن هذا القرل كلام نبوي. 

(1) راجع «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» تحقيق محمد 
عَجَاجٍ الخطيب» صدر ببيروت عام 1911م صفحة 1177 وامعاني الأخبار» لابن 
بابويه» تحقيق علي أكبر غفاري؛ صدر بطهران عام 111/8هه: صفحة هلاثم (وهذا 
المرجع يستبعد التدريس). 
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السلطة السياسية» والمرجعية الدينية قد تفرقتا للأبد. لكن أئمة 
الشيعة الإمامية: وأتباعهم من الشيعة الإسماعيلية ظلوا رؤوس 
الدولة» ومنبع هدايتها الدينية. والآنء اتضح مفهوم الإمامية عن 
الخلافة» وكيف أنه ينبغي أن يُنظر إليه على أنه قد عفا عليه 
الزمن» وليس مفهومًا مستحدّنًا ويمكن تلخيص تفاصيل هذا 
المفهوم في السطور التالية. 

أولا. تعرّف الشيعة الإمامية» والفرقة الإسماعيلية الحاكم 
الشرعي للدولة بأنه خليفة الله في أرضه”*'©2. ويقولون أيضًا إنه 
أحفاورقة النبي: «فالإمام» شأنه شأن الخليفة العباسي» هو 
خليفة لله تعالى في خليقته» والرسول في أمته:!*©2. ولمّا كانت 
الإمامية من نسل الرسول» فليس من المُستغرّب أن يتوقع المرء 
كل هذا. فكلا النسلين يفضل لقب الإمام على لقب الخليفة» 
ومن الممكن أن يكون هذا بسبب اقتران لقب خليفة الله فى 
القرآن بسفك الدماءء وعدم العصمة من الخطأ""©. ولأنه بلا 





)١5(‏ راجع المراجع المذكورة في الفصل الأول» الحواشي السفلية رقم لاه 
و6569-؟05. 

(15) راجع «رسالة أحمد بن يعقوب». الأوراق 1ت. راجع أيضًا الفصل 
الأول (هارون)؛ والحاشية رقم ”0 (المتوكل)؛ والحاشيتين رقم 08» ورقم 54 (أمثلة 
أخرى للشيعة الإمامية والإسماعيلية كخلفاء للنبي). 

)١7(‏ كان هذا بكل تأكيد مصدرًا للحرج للشيعة بما لا يقل عن الحرج الذي شعر 
به المفسرون السنيون» فراجع تذييلات الفصل الثاني. لذا وجد الطوسي أنه من الحتمي 
أن يشدد على أن تساؤل الملائكة بشأن سفك الدماء لا يشير إلى سلوك الأنبياء والأئمة 
المعصومين من الخطأء وإنما يشير إلى من عداهم من اليشرء أي البشرية بمعنى 
(الخليفة) في هذه الآية (راجع «التبيان في تفسير القرآن» للطوسي» تحقيق أحمد حبيب 
قصير العاملي» وأحمد شوقي الأمين» صدر بالنجف عام /ا1896 - 19437م, المجلد 
الثاني» صفحة ١١‏ و2١)‏ (وسورة البقرة: 78). وعلى النقيض» كان الملائكة - 
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شك مرتبط تاريخيًا بالسيطرة على كل العالم الإسلامي 9 
وبيئما لم يكن لأي حاكم انفصالي أن يكون خليفة» فإن الحكام 
الافتراضيين هم الذين يطمحون إلى أن يكونوا خلفاء. فعندما 
أعلن الفاطميون خلافتهم رسميّاء اقترن هذا بضم العالم 
الإسلامي تحت جناحهو"". وأيّا كان الأمرء فإن النقطة 





- يشيرون إلى سلوك الجن الذين استُّخْلفوا في الأرض قبلا (المرجع السابق» 
صفحة ”77١؛‏ و«تفسير القمي»؛ تحقيق طيب الموسوي الجزائري» صدر بالنجف عام 
780-5اهء المجلد الأول» صفحة 75 والصفحة التي تليهاء حيث الخليفة هو 
حجة الله في الأرض بلا ريب). 

(107) فى أدبيات الإمامية» على هو أمير المؤمئين الوحيد؛؟ لذا يبدو وكأنه الخليفة 
الوحيد. ومن حيث الميدأء كان كل الأئمة الاثني عشر خلفاء؛ فالنبي نفسه تنبأ بأنه سيكون 
من بعده اثنا عشر خليفة (راجع «مناقب آل أبي طالب» لابن شه رآشوب» المجلد الأول» 
صفحة 7١0١‏ والصفحة التي تليها). ولكن ذهب هذا في طي النسيان؛ لأنه ورد إلينا أيضًا أنه 
لا يوجد سوى أربعة خلفاء على الأرض هم: آدمء وداودء وهارون» وعلي. ومن ينكرون 
أرضه» (المرجع السابق» المجلد الثاني» صفحة 171١‏ والصفحة التي تليها) . 

(14) لم تستعمل فرق الخوارج والزيدية لقب الخلافة يومًا إما لأنهم رفضوه 
كليّاء أو أنهم عدوه ثرئرة لا طائل من ورائها. ومن الجلي أن السبب في ذلك أنه ليس 
من المعقول أن يكون الامويون الأندلسيون قد فشلوا في البداية في استخدام اللقب. 
واضطر الفاطميون أن يقللوا من قيمة اللقب قبل اتخاذه لهم؛ ومع هذا ظل لقبًا تافهًا لا 
قيمة له حتى بعد أن اتخذوهء فراجع: 
981 .وم ,(1970) 31 معنجماء! تفي ,دع لتعدطاطى اء عمو دوع 'ل معلوره د 0» ,ناعترط و0 ."1 

ولاحظ غياب الدور الحيوي للخلافة في هذا الموضع. فباعتراف الجميع» عد 
اللقب تافهًا؛ لأن الأمويين الأندلسيين لم يفرضوا سيطرتهم على الأماكن المقدسة» 
وليس بسيب عدم السيطرة على العالم الإسلامي كله. وعلى النقيضء فإن فرض 
السيطرة على تلك الأماكن دون الهيمنة على العالم أجمع هو الذي أعطى للخلافة 
العثمانية الثِقل» والسيطرة على هذه الأماكن هو ما منح الملوك السعوديين في عصرنا 
هذا دورًا شبيهًا يدور الخلافة كما علق إم. روثفين عاطالاك .34 في : 

0 مم ,1984 طاره بجكله ممص هآآ ,لاج« هللا ءا هانعاكة - 
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الحاسمة هنا هي أن الفرقتين اتخذتا لحُكامهما لقبًا صُدَّق عليه 
لأول مرة ليحمله عثمان بن عفان. ومن الجلي أنهم اتخذوا من 
لقب زان مشترقا بين عدوم اللي 90. 

ثانيّاء ينظر إلى أئمة الشيعة الإمامية» والشيعة الإسماعيلية على 
أنهم لا غنى عنهم للنجاة. فهم كخلفاء بني أمية والخلفاء العباسيين 
الأوائل أئمة الهدى”'"“. وأئمة العدل'" الذين يُرشِدون الناس 
للنجاة رن عذاب جهن”", ويجعلهم الله سبيًا لمن اهتدى 59 
ومثلهم؛ فهم مشاعل النورء ومنارات الحق والهدى", وهم 





- وبصرف النظر عن أن ذلك قد يكون مجرد تطور ثانوي» فإن أئمة الإمامية لم 
يكونوا محكامًا على الإطلاق في أي مكان؛ وإنما استقر المقام بهم في المديئة المنورة 
(19) على غرار لقب أمير المؤمنين الذي قيل إن عمر بن الخطاب هو أول من 
اتخذه. 

)٠١(‏ راجع على سبيل المثال كتاب «الكافي» للكلينيء. المجلد الأول» 
الصفحات 75 ولا٠5.‏ و4١5,‏ و95؛ و«ديوان المؤيد». رقم ؟: 36 .١‏ راجع 
أيضًا: 

م7 ,31/101101 م1 

)1 راجع «وافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان» للعباس بن بكار 
الضبي (أم الخير عن علي)؛ صفحة 54؟؛ و«العقد الفريد»» المجلد الثانى» صفحة 
7 و«صبح الأعشى؛ للقلقشنديء المجلد الأول» صفحة .150٠‏ راجع أيضًا 
«الكافي؟ للكليني؛ المجلد الأول» صفحة 1/8 ؛ واديوان المؤيد»ء رقم 15: /. 

.5٠١ راجع «الكافي» للكليتي» المجلد الأول» صفحة‎ )١١( 

[فرففق راجع «شعر نعمان بن بشير»» رقم ١‏ 5 و«الكافى» للكليني» المجلد 
الأرل» صفحة .١95‏ 

(4؟) راجع «الكافي' للكليني؛ المجلد الأول؛ صفحة ١87‏ وصفحة 7١7؛‏ 
و«وافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان» للضبي» صفحة 517 (عن علي). 


وراجع أيضًا «العقد الفريد»ء المجلد الثاني؛ صفحة ؟١٠؛‏ و«ديوان المؤيد».» ‏ 
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النور الهادي”*"'2: والشموس الساطعة» والنجوم والأنوار الهادية 
التي تُبدّد الظلمة”"©؛ وترشد العمي"". - إن النجاة فى 
الأصل متوقفة على إيجاد الطريق القويه*"'. فهم أعمنة 
الدين 6 وغ يسن( البقرية: وحياتها”"؛ فهم شماه 
للصدور”””» وحبل الله الواجب الاعتصام به”"". ومفزع عباده 





- رقم 17: 477 و«مناقب آل أبي طالب» لابن شه رآشوب؛ المجلد الثاني» صفحة 2197 
وصفحة ا" 

(6؟) راجع على سبيل المثال «الكافي؟ للكليني» المجلد الأول» صفحة ١94‏ 
والصفحة التي تليهاء وصفحة ١٠5؛‏ و(ديوان المؤيدك. أرقام 775:1١‏ و15: 117؛ 
و1#: ١8‏ . راجع أيضًا: 
أمه؟ 5[ , مم اس تيم بلاط عالق أه الإععصه© عط أه كأععرعة رأطونا ممه عممعكزرعع2» ,رمتس .لا 

(1975) 5 وعالياك إوادعاء0 

(7؟) راجع «الكافي» للكليني؛ المجلد الأول. صفحة 2195 و١230‏ و1١1!‏ 
و#ديوان كميت»: صفحة 54. و48١1‏ -45. و١١٠‏ (أرقام 7: ١١١4؛‏ و5: /0؟)١‏ 
وراجع أيضًا صفحة ١1 - ١6‏ والصفحة التي تليها (رقم :١‏ 04)! وهرسالة أحمد بن 
يعقوب؟6: صفحة ١١٠ات؛‏ واديوان المؤيد». رقم 4: ١5؛‏ و؟0: 1-4. 

(10) راجع «ديوان المؤيد». رقم :١‏ 167. 

)8( للاطلاع عن أدبيات مذهلة يشأن هذه النقطة» راجع «الكافي» للكليني» 
المجلد الثاني» صفحة 187: و8١1؛‏ وارسالة أحمد بن يعقرب»» الصفحات 84ص - 
هممص . 

(59) راك جع «الكافي' للكليني؛. ٠‏ المجلد الأول» صفحة ٠١54‏ (دعائم الإسلام)؟ 
و:ديوان كميت»» صفحة ؟ - 27 رقم :١‏ ه (قواعد الؤإسلام) . 

(0) راجع «الكافي» للكليني» صفحة !٠١١‏ و(ديوان كميت»» صفحة "2 و9٠‏ 
وهة - “, ولاء والا (رقم :١‏ لاء ولا؛ و7: /47)؛ وراجع صفحة 184 - ٠١56‏ 
(رقم ؟: 18). 

(71) راجع «الكافي؟ للكليني» ٠‏ المجلد الأول»؛ صفحة .١٠١4‏ 

(30) راجع «ديوان كميت"»2ء) صفحة ", و؟ < لاء و4 (رقم ١:4.و١!١)!‏ 
و«ديوان المؤيد؛ (رقم /71: 43). 

(77) راجع كتاب «مناقب آل أبي طالب» لابن شهرآشوبء المجلد الثاني؛ - 
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من الهلاك”*". فالإمام أمين الله””". والشفيع في خلق الله0”". 

ومّن مات دون البيعة لمثل هذا الإمام فقد مات ميتة جاهلية» 
وفمًًا لما ورد في الحديث الشيعي» والحديث السني"*؛ فبدون 
الإيمان بالأئمة لا يُعد المرء مؤمثًا0*", ومقولة «من لم يستعصم 


- صفحة 707 والصفحة التي تليهاء حيث العديد من الروايات التي تصف الأئمة بحيل الله 
وبعروته الوثقى في أن واحد. 

(4) راجع «الكافي» للكليني؛ المجلد الأولء صفحة ٠٠١‏ (مفزع للعباد). 
راجع: «ديوان كميت»؛ صفحة 7 - # (رقم :١‏ 9)؛ حيث وُصفوا بأنهم مأوى 
الأوصياء على اليتامى؛ و«معانى الأخبار» لابن بابويه» صفحة ١لا‏ حيث وُصفت 
ولاية علي بحصن الله؛ وهديوان المؤيدى رقم ؟: 10١؛‏ حيث هم «عصمة من لاذ بهم 
من الرّدى»؛ وراجع أيضًا أرقام ؟: ؟؟, و7"5: 5 و09: 47. 

(5*) راجع «الكافي» للكليني. المجلد الأول» صفحة ٠٠١‏ (أمين الله في 
خلقه). راجع صفحتي الا و81؟؛ حيث يقال المثل عن محمد وعلي. وبالمثل 
كتاب «مناقب آل أبي طالب» لابن شهرآشوبء المجلد الأول» صفحة ؟١5؟؛‏ والمجلد 
الثاني» صفحة 781. وراجع أيضًا: 

14 .م ,1ك 1111 

نقلا عن الهانئ عن المعز الذي وُصف بأنه «أمين الله بين عباده؛ . 

ففرف «١يقوم‏ مقام الله بين عباده» هكذا صاغها المؤيد في «ديوان المؤيد»؛ رقم 
7 10. ويبدو أنه لا توجد سابقة عند الأمويين لاستخدام مصطلح «الحُجّة»؛ ولا 
سابقة للمفهوم الشائع بين الشيعة الإمامية والإسماعيلية بأن الله لا يترك عبيده دون حجة 
(أي دون رسول أو إمام). وهو مفهوم مُتضمّن فيما تركه الأمريون من تراث . 

(707) راجع «الكافي» للكليني» المجلد الأول» صفحة 7/5 والصفحة التي تليها؛ 
و«مناقب آل 3 طالب» لابن شهرآشوبء المجلد الأول» صفحة ١١!؛‏ مصحويًا 
بمقولة للسيد الحميري تلخص الحديث؛ وةدعائم الإسلام» لنعمان بن محمدء المجلد 
الأول» أرقام 4ء ولثى: وما يليه؛ وةرسالة أحمد بن يعقوب؟. صفحة مص . وراجع 
أيضًا : 

3 .© ,671 /أ0ل20 جك انلمع :5 1هة)5 , لمقتسطامئاة 
(8؟) راجع «الكافي» للكلينيء» المجلد الأول» صفحة ١18؛‏ وراجع ابن 
الحَجَاجٍ في كتاب «مناقب آل أبي طالب» لابن شهرآشوبء المجلد الثالث؛ ى 


نحل 


بأمين الله فلن تنفعه صلواته» على الرغم من كونها في الأصل 
موجّهة لهارون الرشيد» فإنها تظهر في أدبيات الشيعة عن علي 
ا 


ثالّاء إن أثمة الشيعة الإمامية والإسماعيلية يحتلون اا 
الشرعية ذاتها التي كان يحتلها خلفاء بني أمية» فالإمام يُبين 
للناس الحلال والحراه””*)» فهو يُحِلَّ ما أحل اف ويُحرّم 3 
حرم الله» ويقيم حدود الله ويدرأ عن دين انه . وبه ثتمة 
الصلاة والزكاة» والصيام والحجء والجهاد» وزيادة الغنائم 
والصدقاتء وإقامة الحدود والأحكام» والدفاع عن الثغور 
والمناطق النائية””*2. وفي أحاديث الشيعة الإمامية والإسماعيلية 
يظهر الأئمة كأنهم حجج (مفردها حجة) مثلما عد خلفاء بني 


أمية حجبًا في مواضع أخرى””*'. وقد قال جرير: 
- صفحة ؟١1:‏ «أنت الإمام الذي لولا ولايته ما صح في العدل والتوحيد مُعتقّد». راجع 
أيضًا «رسالة أحمد بن يعقوب؟: صفحة 414ص . 

خرف راجع كتاب «مناقب آل أبي طالب» لابن شهرآشوب» المجلد الثاني» 
صفحة لاه؟؟ حيث نقل الكتاب عن شاعر مجهول (إذ قال ابن شه رآشوب: «وقال 
شاعر آخر») في مقطع عن غدير خم. وللاطلاع على تأليف الكتاب وسياقه الأصلي» 
راجع حوام شي الفصل الثاني . 

)20 راجع «الكافي» للكليني»؛ ؛ المجلد الأول»: صفحة 78١؛‏ وراجع «ديوان 
كميث؟»؛ صفحة 4-1١١‏ (رقم :1" حيث الأئمة موصوفون بأنهم «المحلون 
والمحرمون»)» والقصيدة التي وردت في كتاب «متاقب آل آل أبي طالب لابن 
شهرآشوب. المجلد الثالث» صفحة 6!؟ (دإليكم التحليل والتحريم؟). 

)ع2 راجع «الكافي» للكليني» المجلد الأرل» صفحة ١٠5؛‏ وراجع «معاني 
الأخبار» لابن بابويهء صفحة 177 (ةإن الله فرض عليه إقامة الحدود»). 

(؟4) راجع «الكاني؛ للكليني» المجلد الأول» صفحة .5٠١‏ 

(47) لاحظ أن الأئمة قد بدوا فيما كُتب أنهم يفصلون في المسائل الشرعية - 


ل 


«لولا الخليفة والقرآن نقرؤه... ما قام للناس أحكام 
ولا جمعا 


ويكل ما تحويه هذه الكلمات من معانء. فإن شِعره مفعم 
بوجدان الشيعة»؛ حتى إن الشيعة كان يمكنهم الزعم بأنه منهم. 
لو لم يكن جل شعره المفعم بالتشيع قد قيل مدحا في. بني. أمية. 
وأخيراء فإن أئمة الشيعة الإمامية والإسماعيلية يفوقون 
غير هم من البشر من مناح عديدة شهد بها الأمويون. لذاء فهم 
في مكانةٍ أعلى من كل البشرء ولا يفوقهم فيها إلا النبيون 


فحسب”*'©. وقد زعم الأمويون خطأ أن لهم هذه الأفضلية: 
وَيْقَو ل الكميت بن زيد إنهم يزعمون ذلك كما زعموا خطأ أنهم 
ورثوا السلطة التي اغتصبوها في الأصل”**2. وعلى غرار الخليفة 
الأموي. فإن الإمام مهدي للحق؛ لذا كان علينٌ «الإمام الهادي 
الرشيد"' “© و«إمامنا المّهدي:''©2. وقد كان هاديًا مَهِر0؛, 


- استجابة لطلبات يقدمها العوام: «كتب أحد صحابتنا رسالة لأبي جعفر الثاني (وهو 
محمد بن علي الجواد) يسأله عن رجل زنى بامرأة. . . فكتب جعفر الثاني بيذه الحكم» 
وختم بخاتمه. . .» (راجع «الكافي» للكليني؛ المجلد السابع» صفحة 7١؛‏ والفصل 
الثالث من هذا الكتاب). 

(54) كان محمد بن الحنفية «ابن خير الناس بعد النبي» (راجع كُكّير عزة في كتاب 
«الطبقات الكبرى» لابن سعدء المجلد الخامس» صفحة /ا١٠)؛‏ و«الهاشمية فوق 
الناس كلهم؛ (راجع ”ديوان كميت»» صفحة 08 - 2475 رقم 7: 41). 

(45) راجع «ديوان كميت»؛ صفحة 4١‏ 2 5" (رقم 7: 98-39 و1: 58). 
راجع أيضًا الفصل الثاني. 

(57) راجع «مناقب آل أبي طالب؛ لابن شهرآشوب؛ المجلد الثاني: صفحة 707,. 

(49) راجع «مناقب آل أبي طالب» لابن شهرآشوب» المجلد الثاني صفحة 597, 

(14) راجع كتاب «أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان» 2 ' 


1١ 17/ 


وهو تعبير ورد في سياق هَجِرٍ تلع كل الذي كان 
«المهدي بن المهدي» لأتباعه””*2. وقد كان زيد بن علي «امهديًا؛ 
بالمئل7'” »2 وكان «ابن الحنفية» بالمثل في عيني المختارء وقد 
كان أول مهدي فِعلي من حيث كونه رمرًا محددّاء وشخصًا 
مخلصًا طال انتظاره على الرغم من أن سليمان وعمر بن 
عبد العزيز سرعان ما سارا على دربه'*؟» كما فعل بعض 


- للعباس بن بكار الضبى؛ صفحة 74 (واستشهد به أيضًا في كتاب «العقد الفريد»» 
المجلد الثاني» صفحة 9 !)٠‏ و«اصبح الأعشى» للقلتشندي» المجلد الأول»؛ صفحة 
(إضافةٌ إلى أنه يهدي بنوره). وقد وصف النبي (45) عليًا بمثل هذا (راجع :أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» صدر بالقاهرة ع امام 0 
الرابع » صفحة .)"١‏ سأل حجر بن عدي الله أن يجعل عليًا «هادي أمة؛ مهديًاء (راجع 
نصر بن مزاحم في كتاب ١رقعة‏ صِفْينه صفحة .,)"48١‏ 

(19) «أقم هديت هاديًا مهديّاء فاليوم تلقى جدك النبي» هكذا ورد إلينا قول أحد 
جنود الجيش في كربلاء (راجع «تاريخ الطبري»؛ السلسلة الثانية؛ صفحة .)70٠‏ 

(50) راجع «تاريخ الطبري»»: السلسلة الثانية» 000100007 

(01) راجع «مروج الذهب» للمسعوديء المجلد الرابع؛ القسم 7١55‏ - المجلد 
الخامس. صفحة ١47؛‏ و«العقد الفريد»؛ المجلد الرابعء صفحة 487: ؛ ودالكامل» 
للمبرّد؛ تحقيق دبليو. رايت اطهء/لا .للا صدر بمدينة ليبزج عام 1874 497ام» 
صفحة ١٠؛‏ و«النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم" للمقريزي» صفحة ٠؛‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن عساكرء المجلد الرابع؛ صفحة 575؛ حيث يقول شاعر 
أموي: «لن أرى مهديًا مصلوبًا على جذع شجرة». 

زفف راجع 

,112 ءام ,«الطقصسلم» .٠د‏ قاط 

كان ابن الحنفية المهدي كما سيق أن أخبر كعب الأحبار كُثَير عزة (راجع 

«الأغاني»: المجلد التاسع؛ صفحة .)١‏ وعن سليمان» راجع الفصل الثاني؟ فقد كان 

هو المهدي الذي تنبأت به التوراة؛ ومزامير داود» ع والكهنة (راجع «ديوان 

الفرزدق»: المجلد الأول» صفحة 777). وعن عمر بن عبد العزيز الذي توحي صفاته 
الجسدية بأنه المهدي» راجع الملحق الأول في هذا الكتاب. 


3468 


العلويين. وكل الأئمة مهديون كما يرى الشيعة الإسماعيلية9", 
ولا تزال أدبيات الشيعة المتأخرة تستعمل مديح «المهدي؛ لتصف 
الأئمة بأقل مما تستعمله لتصف إمامً آخرٍ هذا الزمان»ء وكذلك 
في أدبيات السنة أيضًا. ويضاف إلى هذا أن الأئمة ب يشتركون مع 
خلفاء بني أمية في صفة «المُفْهّم؛ الى الستتهرها للسات لو 
القرآن”**'. وللائمة علم يفوق علم البشر”*”©2»: وفي هذا الصدد 
يتنوقوة على اقرائوع .من حلفاء ء بني أمية ممن يتمتعون برأي 
يفوق رأي الرجال7*, والأئمة معصومون أيضًا عن الخطأ. 

وهم في هذا الصدد أفضل من بني أمية الذين اقتربوا من 
اكتساب هذا الوصف. لذا كما أسلفنا سابقّاء كان الخليفة 


زضسدك راجع #رسالة أحمد بن يعقرب؟: صفحة ١١اص.‏ 
6 راجع : 
م1167 ,(183811380)) 5.٠١.‏ ,25812 
راجع أيضًا «الكافي» للكلينيء المجلد الأول» صفحة 57١‏ والصفحة المتي تليها؛ 
وراجع: 
#الداناءا 0 عنقا35 «صدكا "تماد ععبلاء بج 1" ها طاملممطكطؤ حصعء1' عط1» ,وبعطلطمع] .8 
.ص ,19179 هع لمكديع1 ,منمءنلء2 [اعته8 .8 .2 
وعن أخبار الأمويين» راجع المراجع السابق ورودها في الفصل الثالث» الحاشية 
رقم ٠ ١7‏ يدو أن الشيمة اإمامية قد نسوا الأصل الترآني لمصطلح "١‏ لمفهم؟. ٠‏ ففي 
كتاب «إرشاد الشيخ المفيد»؛ صفحة ١4٠‏ والصفحة التي تليهاء ورد إلينا 3 عليًا حكم 
مُتبِعًا كم داود طبمًا للوحي (راح جع «إلهام». وللقراءة عن هذا المرجع انظر: 
0 .م ..لله .زه رع ءطاطه1) تكن لا إشارة في هذين المرجعين إلى داود وسليمان في 
تعريف كلمة «الْمَنْهُّم». 
(دهة) راجع : 
| .,« «قناتقدأ» .”د ,2اط 
قد ذكر كميت علمهم آنقًا (راجع صفحة 0 2.5 رقم :١‏ 77 «هبة من العليم»). 
(51) راجع المراجع الواردة في حواشي الفصل الثالثء 97 و97. 


١8 


الأموي عصمة من الزلل» وتوجب على المرء أن يعتصم به كما 
يعتصم بحبل الله”"”؟؛ فالخليفة عبد الملك كان معصومًا من خطأ 
القول» وزلل الفعل*”©2. وقد تحدث عبيد الله الأنباري عن 
المهديين من الخلفاء» فقال إنهم «المُعتصّم بهم » والمعصومونة 
على الرغم من أن الخلفاء محل الحديث كانوا علماء وليسوا 
خلفاء2”*9. وكان الشعور السائد بين شوام الأموبين أن من ولي 
أمر الأمة ثلاثة أيام أعتقه الله من النار”""22 وأن الله شحصي 


حسنات خليفته فحسب دون سيئاته”''» وهو شعور قد يظهر 
غالبًا فى ظل إنكار إحصاء سيئات الخلفاء. وعموماء فإن 


(00) راجع الفصل الثاني . 

(08) را جع المراجع المذكورة ف في الفصل الثالث» الحاشية رقم 41. راجع 
أيضًا: «أما بعذ» نامل ال اس لتر . . وعصم له دينه» (راجع أبا بكر بن حزم 
لعمر بن عبد العزيز في كتاب «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد» المجلد الخامس» صفحة 
«وأمير المؤمنين يسأل الله العصمة والتوقيق» (راجع هشامًا في «تاريخ الطبري»"» 
السلسلة الثانية» صفحة 1/484١)؛‏ «وبالله توفيق أمير المؤمئين وعصمته؛ (راجع المأمون 
في «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت؛ المجلد الثالث» صفحة 005), 

(659) راجع المراج جع الواردة يأعلى في الحاشية رقم ٠١‏ . راجع أيضًا «وبهم 
اعتصموا ره 0 الحميري للمنصور بالإشارة إلى بني أحمد في كتاب 
«القضاة» لوكيع. المجلد الثاني؛ صفحة /9)» ودإن قومًا من عباد الله أدركتهم 
عصمة الله (المأمون في «العقد الفريد»؛ المجلد الرابع»ء صفحة 2٠١7‏ والحمد لله 
الذي جعل. . . . العصمة لأوليائه» (المعتصم في كتاب «صبح الأعشى» للقلقشندي» 
المجلد السادس» صفحة .)4٠٠‏ 

زلف راجع «تاريخ الطبري؟'؛ السلسلة الثانية» صفحة 47/ا١؟‏ حيث يشير الخليفة 
مشام إلى «الحديث الذي رواه للناس؟ للوصول إلى مراده؛ قائلًا إنه سيتوقف عن 
الإيمان به إن أصبح الوليد بن يزيد بن عبد الملك خليفة. 

(11) راجع «العقد الفريد»: المجلد الأول» صفحة ١‏ والصفحة التي تليهاء 
حيث يستشهد الوليد بن يزيد #بحديث يحدثنا به أهل الشام؛ للوصول إلى مراده» ويوجز 
قائلا (بمعاونة الزهري): «إن الناس يغووننا عن ديئنا». 


١ لم‎ 


الوسلام السنى يقول بعحصمة الأ نبياء وحدهب'"", وكانت الإمامية 
هي الفئة التي جاءت بهذا المفهوم؛ إذ لا يتجلى ذكره إطلاقًا في 
شعر الكُميت. وعندما ظهر في شعر شاعر آخرء جاء استنادًا إلى 
النص القرآني ذاته الذي ألمح إليه بنو أمية وشعراؤهم””©. ومع 
هذاء اهتم أئمة الشيعة الإمامية بلا شك أكثر من اهتمام أتباع 
بني أمية بفكرة عصمة الأئمة من الخطأ والذنوب» لما 
وصف الله وك أهل البيت بأنهم مُظهّرُون90" . 


وقد قيل إن محمد بن الحنفية قال: «نحن أهل بيتين من 


فُريش تُتَخذ من دون الله أنداذّاء نحن وبئو ال" لذا أدرك 
المسلمون الأوائل أن أتباع بني أمية وبني هاشم قد اتبعوا خلفاء 


30 راجع : 
508و1 )) .7٠.ى‏ ,112 

(11) راجع «معاني الأخيار؛ لابن بابويه» صفحة 177: عندما سمل علي بن 
الحسين عن معنى المعصوم». أجاب بأنه: «هر المعتصم يحبل الله وحيل الله هو 
القرآن»» كما في قوله تعالى: طوَاعْتَيِمُوا حَبْلٍ لَه جيم وا مدقا وأذثهأ يمت مو 
لكك إذ كثر أغناه تألك ين يخ تابحم يتيده بقن وم عل كنا تر ين كار 
نقد َنبا كدَِكَ بين أمَدُ كم ملكت. لمَلَك تمدو [آل عمران: ١1]؟‏ بينما يشير 
هشام بن الحكم عندما سثل هذا السؤال إلى قوله تعالى: «وكيقٌ كَكمُرُونَ وَآَتْمْ مثل ليك 
َايتٌ اله وَفِحكْمَْ رَسُولدُ ومن ينتوم بم قمَدَ هّدِىَ إل مربلر تُسَئَقِ4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

(14) راجع قوله تعالى: «إِنَّمَا بريد أنَّهُ يذهب عَنحكُم انس أهل البيت ويكهَيُ 
تطهيرا» [الأحزاب: 77] وراجع أيضًا «تاريخ الطبري»»؛ السلسلة الثانية» صافحة 
06+؛ حيث يصف السيد الحميري زيد بن علي بالمطهر؛ وهالكافي» للكليني» 
المجلد الأول» صفحة 2٠٠١‏ حيث الإمام #مطهر من الذنوب»: والإمام طاهر أيضًا في 
ديوان كميت: «أنت المصفى المهذب المحض"»؛ لكن في إشارةٍ إلى النسب وحده؛ 
راجع صفحتي 258 و85 > 4١‏ ولت الأرقام ؟: ولا و: /ا8. 

(16) راجع «الطبقات الكبرى؛ لابن سعدء المجلد الخامس» صفحة 44 
(روايتان)؛ و«فضائح الباطنية» للغزالي» صفحة .5١5‏ 


5١١ 


مغايرين» إلا أن.مفهومهم للخلافة كان واحدًا. وهذا يرجع إلى 
أن مفهوم الخلافة ذاته مكن الشعراء المنافقين من مدح الأمويين 
والهاشميين بنفس الأسلوب التعبيري”''2. ولم يصل الشيعة 
الإمامية بالإمامة إلى مستوى النبوة230 وكان هذا هو المستوى 
الذي ظهرت عنده الشيعة الإمامية» وحاول الأمويون أن يُبقوا 
عليه طويلاء ولكن لم يحالفهم الحظ في ذلك. وسبب ذلك أن 
العالم الإسلامي قد رفض بعمومه هذا المفهوم الذي يقول بأن 
الإمامية بدات: فيما يبدو تحيد عن الحن: 

ونود أن نختم هذا الكتاب بالإجابة الموجزة عن السؤال 
التالي: لِمّ ابتكر المسلمون في البداية منصب خليفة الله ثم 
رفضوه لاحمًا؟ وما الغرض من ذلك؟”*" بما أن الإسلام قد 





(15) لذا مدح الفرزدق زين العابدين وأهل البيت بأنهم أفضل «أهل الأرض"؟» 
وأنه إمام المتقين؛ وأنه الغيث والنور المُّبِدّد للظلمات؛ والملجأ (راجع :ديوان 
الفرزدق؟"» صدر ببيروت عام م المجلد الثاني » صفحة 8/؟١‏ والصفحات التي 
تليها؛ وهذه القصيدة ضعيفة الجودة بعض الشيء مقارنة بتلك القصائد التي تخاطب 
الأمويين» ولا يبدو أنها موجودة في طبعة الصاوي). 

وقد قال الكميت لهشام إن الله بدد به الظلمة (راجع «العقد الفريد»؛ المجلد 
الثاني» صفحة 2180 بينما مدح السيد الحميري الخليفة المنصور بأنه لا غنى عنه 
للنجاة (راجع الفصل الرايع» الحاشية رقم .)1١81‏ حتى الشريف المرتضى رأى أنه من 
المناسب أن يصف الخليفة العباسي بالإمام الذي تُعرّف به طرق الهدى (راجع «ديوان 
الشريف المرتضى»» المجلد الأول» صفحة ©6.) 

(11) راجع: 

ا ,66 .7 ,(ل8تكقط[» 5.١.‏ ,1812 

(18) نأمل هنا التفكر في الآثار السياسية فحسب. وللاثر الثقافي لهذا التطور 
محل البحث في هذا الكتاب. راجع: 1 

”عا هتلق كك .”٠ك‏ ,تعلطا ,اعاعمدعوه1 ,عأمه© لهة عدمهت 
(وفيه يُطرح لأول مرة أن أئمة الأمويين والشيعة بالمثل كانوا يمثلون نموذججا دييًا واحدًا.) 


ىل 


تأصل بين شعوب معتادة على انعدام القومية والشعور بالمواطئة» 
يبدو من الغريب للوهلة الأولى أن يرتضي أتباع الإسلام ظهور 
منصب بهذه القوة؛ إذ تشير النظرة التقليدية للخلافة إلى أنها 
ظهرت كمجرد وراثة للسلطة السياسية التي كان النبي يمتلكهاء 
وهي تبدو بذلك أكثر ملاءمةٌ من الناحية التاريخية. ولكن سيقلل ' 
هنذا طن قيمة التأثير الذي أحدثه تدخل الله في حياة العرب. فما 
أن أرسل الله نبيه للعرب». زلزل بذلك عرش الدولتين العظيمتين 
في هذا الحين؛ مُمَكُنَا أتباع دينه الجديد من ترك حال الرمل 
والقمل السابقة'2 إلى حال الرفاهية والثروة الهائلة» والسلطان 
المخيف المُنتظرَين في الهلال الخصيب وما وراءه» مما أثار 
حمية الساعين في هذا المسعى»؛ وكان الله حليف نجاحهم على 
الدوام. فكل شيء جرى لهم كان بقدر الله الذي كان بمنزلة 
سمعهم وأبصارهم ويدهم التي يبطشون بها”'"'» وكان هذا هو 
ما جعلهم يفكرون أنه من البديهي أن يكون لله خليفة في كل 


)239 عن حال «الرمل والقمل؟: راجع: 
١‏ .م ,«دلة غهأ2ةز2آ ,طودعق' -اع» .١د‏ ,2لا 
)١(‏ ولتوثيق هذا بالصورة الملائمةء فإن الأمر يتطلب كتابًا آخر؛ لكن راجع 

الوصف الذي تغلب عليه العاطفة في : 

-مهت علتقططة' عباوومةغ'ل 0م2200 71320تأتاكلاتر اع الصضهم هنا» ,عا ممع .لء) أعلتناه5 .2 
.6 - 33 .م ,(1966) 45 دعناني!5|07!1[ دوانداظ دعل 20006 ,«كوء نتاشتطت لع 
حيث يبدو التورصيف جليًا . ولاحظ أن ابن خلدونء وهو أول عالم اجتماع» لم 
يستطع تفسير الفتوحات الإسلامية سوى بوصقها معجزات في «مقدمة ابن خلدون». 
صفحة 50١‏ والصفحة التي تليها. وفي 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 194814م» تحدث 
بالمثل أحد المشاركين في الثورة الإيرانية في برنامج بالتليفزيون البريطاني عن أن الثورة 
كانت نتيجة مباشرة لإرادة الله على الأرض» وأن الله وحده القادر على إحداث هذه 


الثورة. 


انف 


زمان ومكانء. على الرغم من أن هذه الفكرة ربما تكون قد 
فرضت نفسها عليهم في المقام الأول'". ويُضاف إلى هذا أن 
الخليفة ما دام مقيمًا بالمدينة المنورة» فهو لا يقل مكانةٌ عن 
الرسول باعتباره حاكمًا مطلق السلطةء ولم يخطر للمعاصرين من 
أهل هذا الزمان على بال أن الدولة سرعان ما ستتغير طبيعتها . 
ومع هذاء فقد تغيرت طبيعة الدولة بالفعل. وبينما تباطأت 
وتيرة الفتوحات» وتزايد عدد المسلمين» فإن الفاتحين الأوائل 
وجدوا مكانتهم قد انخفضت ليصبحوا مجرد رعايا لا قيمة لهم 
في تسيير الشؤون العامة للدولة. ومبدئيًا بالطبع» لم يكن بوسع 
أحد أن يعارض تفويض الشؤون العامة لخليفة الله ذاته على 
الأرض» وتصف أدبيات الشيعة الإمامية ببلاغة لغوية كُمْ كان 
رائعًا حدوث هذا. ولكن الواقع اختلف. إذ بلغ الأمر حد 
الاستسلام الكلي لحاكم لم يُعرف عنه إلا اتباعه الحق. وأغرت 
السلطة اللامتناهية للخلافة الأمويين لاستخدامها بتعسف وإفراط؛ 
على عكس رغبات رعاياهم المستحيلة والمتناقضة دومًا مع 
رغباتهم. وبإيجازء عندما بدأ خليفة الله يستعمل السلطة المخولة 
له» شعر الناس بالظلم الواقع عليهم» وما أن زال شعور النشوة 
المبدئية من عقولهم» كان لا بد من ظهور الأزمات الشرعية”9" ,. 


وتشير إحدى وجهات النظر إلى أن المرء ربما قد توقع 


(01) راجع الملحق الأول بنهاية هذا الكتاب. وقد يلاحظ القارئ أننا نفترض أن 
تقب الخلافة قد انتهجه المسلمون بعد غزو الهلال الخصيب» وهذه النقطة أيضًا 
نوقشت في الملحق الأول. 

(/) وندين يمصطلح «الأزمة الشرعية»؛ وكل ما طرح حوله من أفكار للدكتور 


زيمرمان. 


النتيجة النهائية لهذه الأزمات» وهو رفض الحكم المطلق لصالح 
الأخذ بالشورى» أو بتعبير آخر لصالح إقامة جهات للتدقيق في 
ممارسات سلطة الخلافة. ومن الدلائل على العزم الأكيد على 
إبقاء الحكم تحت السيطرة حتى يثق المرء في أنه قد يحوز قدرًا 
من النجاح مع الوقت ‏ الإصرار واسع النطاق على أن يكون أمر 
الخلافة بالشورى. والمطالب التي لا تحصى بالاحتكام إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء والأعمال الصالحة» والقدوة الحسنة» 
والاعتراضات المستمرة على السياسة المالية فى الدولة الأموية» 
والامتعداة لثمل اسوك فيد عا امد حركنا: حاترا ومن وبحي 
نظر أخرى» لم يكن من العجيب عدم إقامة مثل هذه الهيئات» 
إذ كانت موارد الخليفة أعظم من سلطة أي جهة. وقد أولى 
معاوية اهتمامًا بالعًا للشورى بين شيوخ القبائل» وتحتم على كل 
خليفة أن يتشاور لنيل بيعته؛ لكنه لم يتوجب قط على أي خليفة 
أن يتفاوض من أجل الجزية التي كان يدفعها غير المسلمين دون 
نقاش. وعمليّاء كان كل ذي مال في الدولة الأموية يدي بأمواله 
للذَّمّيين وذلك من خلال الدولة. وكانت النزاعات المتعلقة 
بالسياسة المالية التي يبت فيها علماء الدولة الإسلامية نزاعات 
مثارها كيفية توزيع الدخول العامة بين من هم مخولون للمشاركة 
فيهاء ولم يكن مثارها توزيع عبء الضرائب على الملتزمين 
بدفعها”” , وقد كان لشيوخ القبائل نفوذ سياسي مستقل عن 


(7) وللاطلاع على طبيعة هذه النزاعات في الفتنة الأولى في بداية العهد 
الأمو ير اجع 2 4 
1110-5 عطا صا لسبامععاء82 عأعط) 280 كتمع سموناة لمعناناه2 مقاقع1» ,111505 .11 
-كناآ/ا! عها1» .4ا :(19171) 2 كءتفساك اعمط 111001 إه أماسياهق أمانماله 116 رد«طاءم موعت 
.«مقسسولزنا' طمناهن )0 +06 ب 


كيان الدولة» وكانوا يستمدون نفوذهم من أتباعهم من أبناء 
القبيلة» ولكن مثل هؤلاء كانوا مصادر قوة سريعة الزوال في ظل 
طروف: امار الشرق الأويط غير الكعدة والمنقيم. إلى 
طبقات اجتماعية عديدة. وبحلول النصف الثانى من العهد 
الأموي. بدأ شيوخ القبائل يتلاشون ‏ كما كان ينبغي أن يحدث - 
من على الساحة العامة*©. ولمّا كان قادة العسكرء والولاة 
الذين حلوا محل شيوخ القبائل يدينون بكل سلطانهم وثرواتهم 
الطائلة للدولة» لم يكن من المرجح أن يحصلوا على أي ميزات 
من الخليفة» كما اكتشف ذلك يزيد بن المهلب؛ دافعا حياته 
ثمئًا لهذا الاكتشاف. وبإيجازء فمع كل ما للقبائل العربية 
القديمة من حمية متوارئة» لم تستطع نيل النفوذ الذي ناله دوقات 
العصور الوسطى وباروناتها في مواجهة ملوك أوروبا الغربية» 
مسلوبي النفوذ. 

حتى إن كانت هذه الحمية قد تسببت في تقييد سلطان 
الخليفة» فمن العسير أن نصدق أن التتيجة كانت ستصبح شيئًا 
سوى الانهيار السياسي. فمن جانب» لم يكن من الممكن 


- ولمعرفة تفاصيلها في الفتنة الثالثة بنهاية هذه الحقبة» راجع خطبة تولي يزيد 
بالمثل ابن الوليد بن عبد الملك» التي لخصت في الفصل الرابع في هذا الكتاب. 
فالخُراج لم يكن أمرًا ذا بال فيما يتعلق بالذميين (لا سيما الذميين الساعين للاعتراف 
بهم ويحقوقهم كالمسلمين» راجع : 
5 لك ,0111لع 11 408 ,الاعدناهط[اء/لا 
وفيما يتعلق بيزيد بن الوليد بن عبد الملك؛ كانت جباية الخراج بصورة مبالغ فيها 
من الذميين مسألة ذات أهمية سياسية فحسب؛ حيث إنها كانت تؤدي إلى هجر الأماكن 
التي اعتمد عليها أتباعه من المسلمين في كسب قوت يومهم. 
0ع راجع: 


5,7 .كك ,35/415 ,0006© 


توحيد منطقة بمثل هذا الاتساع. وتقع تحت حكم الأمويين لأي 
فترة» وبأي شكل من أشكال الحكم سوى الحكم الملكي الذي 
كان الأمويون يسعون لتحقيقه حثيئًا . ومن جانب آخرء كان أهل 
القبائل حينها ومّن سبقهم ممن حكموا رعاياهم حكمًا مستقلا 
صعاب المراس» حتى إن أشكال الحكم القمعي خلال معظم 
فترات هذا العهد. على شاكلة عهد الحَجَاجِء كانت ضرورية 
للحفاظ على النظام الشكلي حينها. ولهذاء ربما يتوجب علينا 
ذكر أن معارضي الحكم المطلق نادرًا ما كانوا يطرحون أية آلية 
لتقييد السلطة. وقد أعلن يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان أنه على أتم الاستعداد لترك الخلافة إن فشل في تنفيذ 
برنامجهء أو ظهر من هو أصلح منه للخلافة» لكنه لم يقل قظ 
من سيراقب مسيرة تقدمه» أو كيف سيتصرف في الرعية إن ثبت 
فشله. وكان الخوارج يستخفون أيضًا بالمشكلات العملية كافة 
التي طرحها قادة الخوارج السياسيون» ولم يكن هناك أي آلية 
مؤسسية يعتمد عليها المفهوم الإسلامي للإجماع على الإطلاق. 
وقد كان المجتمع الإسلامي قبل الغزو المغولي عامة يتميز بهيمنة 
التنظيم غير الرسمي على التنظيم الرسمي. ومع هذاء فإننا لسنا 
على بيّئنة مما تشير إليه هذه النقطة في هذا المقام. فبحلول 
أواخر العصر الأموي؛ كان لدى الحارث بن سُرَيجٍ ونصر بن 
سيار فكرة رائعة عن كيفية إرساء الشورى» وكذلك ليزيد بن 
الوليد بن عبد الملك بن مروان نفسه على ما يبدو؛ إذ عَيِّت كل 
الأطراف المعنية بالنزاع رجالا عُدُولُا ليكونوا ناخبين*""2. وكان 
يمكن أن تتطور الهيئات النيابية من هذه البدايات المتواضعة لو 
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أتيحت لها الفرصة. والقول بأن خصوم سلطة الخلافة المطلقة 
آل بهم الأمر إلى الاكتفاء بمقترحات نظرية لتقييد السلطة ربما 
كان نتيجة مباشرة لقدرة الخلافة على تجاهل مطالبهم. 

ولمّا كان من المستحيل تقييد سلطان الخليفة» فإن 
المعارضين لحكم بني أمية المطلق لم يكن أمامهم سوى أحد 
طريق ليسلكوه. فمن ناحية» كان يمكنهم أن يعارضوا السلالة 
الحاكمة؛ معتقدين أن نظام الحكم سيتوقف عن ممارسة القمع 
والظلم إن تغير الحكام» وهو الطريق الذي سلكه أتباع الطوائف 
العديدة التى تنسب نفسها لأهل البيت كشيعة بني العباس» 
وشيعة علي. ويشير إيمان الشيعة الإمامية بالمفهوم الأصلي 
للخلافة إلى أنهم لم يضعوا إيمانهم به قط على المحك» فلو لم 
يكن جعفر الصادق غير حكيم ليُنتخب للخلافة في أعقاب ثورة 
العباسيين؛ لرجع أتباعه عن معتقداتهم'"". وبالمثئل» كان يمكن 
أن يقيد معارضو حكم الخلافة المطلق مجال نفوذها بسحب كل 
المسائل الشرعية ذات الأهمية من نطاق الخلافة» إضافة إلى 
تحديد الأحكام الشرعية في العموم. وهذا هو الحل الذي 
انتهجه السنيون المستقيليون» وتجلت جدواه بقول إن الحكام لد 
يمكنهم تشكيل معتقدات رعاياهم» وخصوصيات حياتهم ما لم 
يتيقن رعاياهم أن للحكام الحق في هذا. لذا ظلت سلطة 


(97) قد دعاه أبو سلمة إلى المشاركة في الشورىء لكنه رفض بحكمة؛ فراجع: 
,(1963) 230 مامكا عبسء2 ,«علأققططع' ممتاناله169» 18 عياة عبابا عل واصاه» معطهت .0 
(عركير, 
نجح الإسماعيلية في تكوين دولة لهم. ولكن ليس فيما بين رعايا الدولة 
الإسماعيلية إجمالاء إذ سرعان ما خيب بربر شمال أفريقيا أملهم: واختار المصريون 
ألا يتحولوا عن مذهبهم . 


الخلافة مطلقة؛ لكنها أثرت في الحياة السياسية فحسب. 
وبالطبع» حيث إن الحل السني قد حرم الخليفة من أي سلطان 
على تحديد قواعد الشريعة» مع الإصرار على وجوب تمسكه 
بقواعدهاء يمكننا القول بأن العلماء قد نجحوا فى تحويل مَلِك 
يحكم البلاد حكمًا مطلقًا إلى ملك يحكم البلاد حكمًا 
شرعيًا”"". ولكن في غياب الآلية التي كان بوسعها حماية 
الشريعة» نجح العلماء في مسعاهمء. ولكن على نحو نظري 
فحسب. ففى النظرية الشرعية» كان منصب الخليفة بالانتخاب 
أيضًاء بيد أنه كان بالوراثة في الواقع. ومع بقاء الخلافة 
الاستبدادية» كان لانتصار العلماء آثار سياسية بينة الأثر. 


والنقطة المهمة من الناحية التاريخية أن الحاكم الذي لا 
قول له في تحديد أحكام الشريعة التي اختار رعاياه أن يعيشوا 
وفقًا لها لا يمكنه أن يحكم رعاياه إلا فيما يتعلق بالشؤون 
العسكرية الخالصة فحسب. وعندما فصّل اليهود قواعد الشريعة 
التي يعتنقونهاء كانوا يهدفون على وجه التحديد إلى العيش في 
مجتمع خاص بهم تحت حكم أجنبي بعد أن زالت دولتهم. 
وعندما اعتصم المسلمون بشريعتهم بالمثل» كان على الدولة التي 
انفصلوا عنها أن يديرها غرباء كي تستمر عجلة الحياة. ففي 
الهند الهندوسية» حيث سادت التعاليم البراهمانية» وأدت بالمثل 
إلى إرساء قواعد شريعة مقدسة يعتنقها الكافة هروبًا من السيطرة 
المّلكية» أصبحت الدولة عبئًا لا طائل منه عمليًا"'. وفي 


[فذف ندين بهذه التقطة للدكتور زيمرمان. 
مع راجع: 
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الحالات الثلاث» كان موقف الرعية السائد تجاه السلطة هو 
الخضوع التام» فكان لا بد من إبداء الطاعة للحكامء أكانوا 
على حق أم على باطلء» اتبعوا الشريعة أم خالفوها. ومن هذا 
المنطلق؛ لم يستطع أي حاكم التعبير عن شكواه من تلك 
الشرائع المعنية» وكان الرعية يطيعون الحكام باعتبارهم دخلاء 
على المجتمع؛ وليس باعتبارهم ممثلين عنه؛ فيما عدا ما يتعلق 
بأداء الشعائر المفروضة مثل إمامة الصلاة» وتسيير أمور الجهاد 
الذي كان يهدف بالتحديد إلى استعادة الصلة المعئوية بين 
الخليفة ورعاياه. لذاء كانت الدولة بمنزلة الشيء القابع فوق قمة 
المجتمع» لا بمنزلة الشيء المتأصل فيه. وحيث إن التفاعل بين 
كلتا الحالتين كان يتم في أضيق الحدودء فإن التطور السياسي 
كان محدودًا بالمثل؛ إذ تغيرت السلالات الحاكمة واحدة تلو 
الأخرى. ولكنها تغيرت وحدها دون تغير السياسات الحاكمة. 


ومن منظور التطور السياسي للعالم الإسلامي» كان لانتصار 
العلماء ثمن باهظ. وكان من بين الحلول الحمقاء للمعضلة التي 
أفرزها مفهوم خليفة الله في أرضه هو تقسيم الاختصاصات 
بحيث يكون للخليفة اختصاص المسائل العامة» بينما يختص 
العلماء بالعبادات وشؤون الأفراد. مع الاستعداد للتعاون مع 
الخليفة في اختصاصاته». وهو ما حدث من قبلٌ”*". ولكن مع 
تغطية جل مناحى الحياة بشريعة مقدسة واحدة» قد يستحيل 
تطبيق مثل هذا الحل» فشرع الله غير قابل للتقسيم» والتعاون بين 

(8/) مثل هذه القسمة في الاختصاصات كانت سمة مميزة لروما قبل سيطرة 
القارة الأوربية قبل عصر النهضة. وفي اليونان القديمة والصين أيضًا تحكمت الدولة في 


جزء من القانون برغم عدم ظهور علماء ليتولوا أمر بقية أجزائه . 


الا 


نوابه المتنافسين على السلطة لم يكن ممكنًا حتى يفوز أحدهم 
على الآخر. (مما لا شك فيه وجود علماء متعاونين كأبى 
يوسف. لكن من هم على شاكلته كانوا دائمًا ما يفقدون مكانتهم 
بين أقرانهم.)”'* وهكذا كان فوز العلماء» فالتاريخ الإسلامي 
كان سيشهد بالتأكيد تغيرات متناقضة مع الوضع الحالي لو تمكن 
الخلفاء من الانتصار عليهم»؛ ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه 
التغيرات أكثر فاعلية من الناحية السياسية. والقول بأن شتى 
مناحي الحياة قد جمعت في شريعة واحدة من عند الله من وجهة 
النظر الإسلامية للأمور كان من الأهمية بمكان لبزوغ فجر 
حضارة جديدة في متطقة لا يمكن أن ينال إنها كانت: تعاني من 
نقص في الموارد. ومن أسباب هذا القول بالمثل تعئت الإسلام 
فيما يتعلق بالجانب الأيديولوجي ضد العالم الغربي اليوم. وهي 
حقيقة منحت الإسلام قوة هائلة ليستمر بها عبر التاريخ» وفي 
الوقت نفسه كانت تتدخل لتعيق أهلية المسلمين لإعادة تنظيم 
أنفسهم . 
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الملا 


عق 


الملمق الأرن 
تار يخ الخلافة وأصولها 


ناقشنا في الفصول السابقة أن لقب الخلافة ظهر في البداية 
ليشير إلى خليفة الله دون الخوض في تفاصيل موعد ظهوره؛ 
لأننا لم نرغب في تعقيد الأطروحة المقدمة في هذا الكتاب 
بمسائل معيرة للجدل. وربما يكون من الملائم أن نطرح في هذا 
المقام مثل هذه التفاصيل التي تدور في أذهاننا حول هذه 
المسألة. 

إن اتفقنا على أن الإسلام بدأ كحركة تغيير جذري في 
المجتمعات”''» فلا يمكن أن يكون هناك خليفة» بمعنى رأس 
دولة معترف به حتى تنتهي هذه الحركة. وقد خمن كل من 
كرون (056©) وكوك (000©) أن أبا بكر الصديق لم يكن رأس 
دولة على الإطلاق؛ لأنه لم يكن هناك قسحة له بين محمد النبي 
البشير النذير وبين المصلح عمر بن الخطاب. وفيما يبدو لم 
يكن هناك فسحة زمنية لعمر نفسه بالمثل”"“2. ومع هذا لا يبدو 
أن هناك أي أدلة لإقامة الحجة على هذه الفرضية»؛ فليس هناك 


زدلق ر أجع - 
.أ اقم ,اتكاممعد]# امه 0ة عجاه 


(؟) راجع المرجع السابق» صفحة 58ء والحاشية رقم الا. 


نلف 


أي فِقرات فى الأدب الإسلامى» أو غير الإسلامى تستبعد على 
نحو لا يدع مجالًا للشك أبا بكر من قائمة الحكام المسلمين» 
وعجز الشّعر أيضًا في أوائل العصر الإسلامي أن يثبت هذه 
الفرضية؛ لأنها تتعارض مع كل الروايات التاريخية عن الأمور 
الأخرى مثل هوية المنتصرين في معركة صِفّين”". لذا نجد في 
بيت شعر نظّمه المرتد الحوثي؛ هجاءًٌ يفاضل فيه بين طاعة 
رسول الله وطاعة أبي بكر””“». ويتحدث الفرزدق عن الصديق 
والشهيدين يعني «عمر وعثمان: 2 وعن عمر وصاحبه أبي 
بكر”"'؛ ويشير العَجَاجٍ إلى ميثاق النبي والصديق وعمر 
وعثمان” 2 بينما يتحدث ابن قيس الرقَيّات عن النبي والصديق 
والخلفاء”» ويقول الكميت أنه يعارض سب أبي بكر وعمرء 
ولكنَّ عليًًا هو إمام الحق”*'؛ وهكذا إلى آخره'"'“. وذم الحوثي 
لأبي بكر ليس دليلًا بالطبع على مصداقيته» فأبو بكر لا يُذكّر 


[فزف راجع الفصل الرابع» الحاشية رقم /51. 

(4) راجع «الأغاني»؛ المجلد الثاني» صفحة 4167 وقد نُسب هذا للحارث بن 
سراقة الكتدي في كتاب «تهذيب التهذيب» لابن عساكرء المجلد الثالث» صفحة ١,؛‏ 
بينما لم يُحدّد في المجلد السابع» صفحة 44» نسبته لأخي الحوثي» أو للحوثي نفسه. 

(5) راجع «ديوان الفرزدق»: المجلد الأول» صفحة 154. 

(1) راجع المرجع السابق» صفحة 759. 

27 راجع «ديوان عَجَاجٍ». رقم .1١‏ صفحة 16. 

(8) راجع «ديوان ابن قيس الرقيات»؛ رقم 79: 14. 

(9) راجع «ديوان كميت؟» صفحة ٠١9 - ١155‏ والصفحة التي تليهاء بدا من 
رقم 8: ,.١‏ 

200200 راجع تابغة بن جعدة في كتاب «العقد الفريد»» المجلد الثاني» صفحة /ا9؛ 
والضّحَاك بن فيروز الديلمي في كتاب «أنساب الأشراق» للبلاذري» المجلد الرابع/ 


باء صفحة /71107. 


احلننا 


دومًا بوضوح أنه كان رأس دولة في مواضع أخرى. وعلى كل 
حالء كان يمكن أن يتحول أي سياسي مهم إلى رأس دولة في 
العهد المرواني» ما دام لم يوجد شخص له مصلحة في ادعاء 
غير هذا (مثلما فعل بنو أمية في موقعة صفين). ولكن مع غياب 
الأدلة الإيجابية على صحة هذه الأطروحةء هناك عناصر كثيرة 


وعلى الرغم من هذاء هناك كتابات أغفل فيها مؤلفوها أبا 
بكر وكأنه سقط من ذاكرتهم. لذاء ومثلما ذكرنا آنقَاء تحدث 
يزيد بن المهلب عن «عمر وعثمان» وخلفاء الله من بعدهما» 
وكأن ترتيب الخلفاء قد بدأ بعمر''2. وبالمثل ورد إلينا أن أحد 
الخلفاء من المدينة المنورة قال: «عشت في ظل خلافة عمر 
وعثمان» ومن تلاهما من الخلفاء» ولم أرهم يجلدون أحدًا إلا 
عبدًا ججلد أربعين جلدة؛ تنفيذًا لحد القذف.» وقد كان هذا 
الخليفة يعني بكلامه أن هذه هي العقوبة الشرعية؛ لأنه لم 
يخالفها خليفة بفعل غيرها”""“. وقد ورد إلينا أن زيد بن ثابت 
نقل رواية عن أحد الخلفاء السابقين لمعاوية» ثم علق قائلا: 
«أدركت خليفتين من قبلك.» ولأن زيدًا كان من صحابة 
الرسول» فليس من الممكن أن يكون قد أخطأ فى ذكر خلافة 
أبي بكر””"". ومن الجلي أن أبا بكر لم يبد كخليفة قَطُ لأي من 


.17 راجع الفصل الأول» الحاشية رقم‎ )١1( 
.87 راك جع الفصل الثالث» الحاشية‎ )١1( 


(17) را جع الفصل الثالث» الحاشية رقم 57!؛ ويناقضه كتاب «المصنف» 
لعبد الرزاق» ال رقم 18474؛ حيث يرفض عامل أحد الولاة أن ينفذ 
أوامر معاوية باعتبار أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان لم يفعلوا ذلك. 


17 ؟ 


هؤلاء الأفراد. وبالتأكيد لم يُعتَدّ به حجة عند أي من الذين 
يفصلون القول في الشريعة؛ فالروايات التي تنسب له آراءً شرعية 
مذهبية لا وجود لها على الإطلاق”*'2. فلو أنه كان رأس الدولة 
لظهر بصورة تجعله مختلفًا عن خخلفائه . 


واليوم؛ من المعروف من الحركات التبشيرية العديدة 
والحديثة المُدعّمة بالوثائق أن الواقع غالبا ما يفرض على 
المشاركين في تلك الحركات نيل مساحة معقولة من التحرر في 
نقل نصوص مذاهبهم إلى العامة؛ إذ يتتحل المبشر دور المخلُص 
المنتظرء أو قد يراه البعض أنه هو كذلك؛ أو يقرر المخلص أن 
يكون مبشّرًا فحسب » أو قد يفصن المخلصن نصوصه المقدسة 
كليًا لمدة من الوقت. وبذلك». يظل الكثير من القادة يمارسون 
أدوارهم بنشاط وفاعلية دون أن يتضح تحديد الأدوار فيما 
بينهم. وربما كان أبو بكر مثالا على هذاء فبصفته رأسًا للدولة 
قد يبدو شخصًا وححد كل العناصر تحت مظلة واحدة حتى حان 
الوقت لهيمئنة النصوص القرآنية تارة أخرى» ولذا صعب علينا 
تحديد لقبه حينها. وتؤكد المصادر المتاحة لدينا أن لقبه كان 
خليفة رسول الله ولذا ربما كان على قدم المساواة مع الكثير 
من الخلفاء من بعده. إذ كان وقتها خليفة رسول الله فى 
المدينة. والنقطة التى تعنينا هى أن دوره كان فريدًا من نوعه من 
منظوره الخاص» بيد أنه لم يكن أول الخلفاءء بغض النظر عن 
اللقب الذي كان يحمله حينها (وبغض الطرف عن عدم الترتيب 
الزمني الواضح لنا.) 


22 وللاطلاع على إحدى الروايات» راجع «المصنف» لعبد الرزاق؛: المجلد 
الأولء رقم 1804. 
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وقد انتهت هذه الحركة الدعوية عندما فتح الفاروق عمر 
القدس. أكان عمر حينها من حاز لقب خليفة الله كي يضفي 
الشرعية على دوره الجديد؟ لقد عرّف يزيد بن المهلب ‏ عن 
غير قصد ‏ عمر بن الخطاب كأول خليفة للهء والظاهر أنه كان 
يعتقد في أن ما قاله هو الحق. وربما يجوز لنا أن نضيف أن 
لقنو اميم اله قل ثالة حير ين القطاى *.وقل إنه برهت 
نفسه بأنه «سلطان الله في الأرض2'"6. وإن إحدى الشاعرات 
وضلت 'بآثهة «فضمة النانن :والفيف )4539 بولكن هذا لين ديد 
دامعًا. ولربما افترض يزيد بن المهلب أن عمر حمل ذات 
اللقب الذي حمله خلفاؤه» وما قيل لاحمًا عن خلفائه قد نسب 
إليه. ومع هذاء يسعنا القول إن المسائل المتعلقة بعلم 
العَرّوض هي التي مكنت الشافعي وحده من وصف أبي بكر 
أنه ووفقًا لما ورد فى الروايات كان اللقب 
الجديد الذي اتيكذه تمر النقنيه فى لقب أسر اللمؤسش :وهنا 
يئبت أن أول من اتخذ لقب الخلافة هو الخليفة عثمان بن 
عفان. وهو أول خليفة وجدت شواهد ثابتة تدل على تلقيبه 
بهذا اللقب. 

ولا فرق إن كان عمر أو عثمان هو الخليفة الأول» 
فالشاهد هنا أن الخلافة تأصلت فيما يبدو باعتبارها جسر إصلاح 


)202( راجع: 
.8 ,11 .701 ,كءاليااى ١«اأكاط‏ ,معطعلاه 0 
225 راجع : 
.2 ,211/21 ,تلول1" 
(10) راجع «تاريخ الطبري»» السلسلة الأولى؛ صفحة 70754. 
)24 راجع «تهذيب التهذيب» لابن عساكر؛ المجلد الثاني » صفحة 3/8 
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شرعي. وقد يفسر هذا سبب ظهورها في ساحة الشعر الأموي 
كأنها كيان لإصلاح الأمة» وهي نقطة سلطنا عليها الضوء 
سابقًا”*'2» بيد أنها لا تفسر بالطبع سبب إحلال لقب «المهدي» 
الأقل تأثيرًا - محل لقب «الفاروق» الإصلاحي. ولكن في ظل 
هذه النقلة» لم يعد من الغريب أن يُمدح الخلفاء بلقب المهدي 
الذي ينير الأبصارء ويشفي أمراض الصدورء ويملا الأرض 
عدلاء وكأن هذا هو النهج الطبيعي لمدح الخلفاء. وهذا من 
شأنه أن يوضح أن أي محاولة لاستعادة المفهوم الأصلي 
للخلافة» كتلك المحاولة التي قام بها العباسيون والشيعة 
الإسماعيلية»؛ كانت عُرضة لاتخاذ شكل الحركات التبشيرية؛ فقد 
كان حريًا بالخلافة أن تتخلى عن الإصلاحات التى شهدتها الأمة 
على يد الفاروق» وسيتكرر هذا تحديدًا لدى حديثنا عن عمر بن 
عبد العزيز. 


تزامنت خلافة عمر بن عبد العزيز مع مطلع القرن» وهو 
حدث يتزامن في الإسلام التقليدي مع ظهور المجدّدين؛ وقد 
ظن السيوطى مثلّا أن عمر قد يكون أحد هؤلاء المجددين”'". 
فزت كات الإيمان برسالة المجلدين فديمًا:- كما افترضن يكل 
عام إذن فقد أدى به تاريخ توليه الخلافة إلى أن يرى نفسه من 
المصلحين؛ ولكن الشعر يشير إلى أنه تأثر تأثرًا شديدًا بصلة 
الرحم بينه وبين عمر بن الخطابء وبتطابق اسميهما. وقد أكد 


[لحلفق راجع الفصل الثاني» بدءًا من صفحة 77, 
)0 3( راجع : 
,0 .م ,1975 عع10تاهسهن) ,1 .[0؟ ,اإتائر5-أه :لك ٠أه‏ ا0/0ل متهايو5 .11 .8آ 


الوا 


جرير على نسبه ا وكذلك الفرزدق2""7 وعتبة بن 
ا 0 ووفمًا لما أورده جرير أيضَاء فإنه حاذى الفاروق 
فق مبيرت"". تنا ورد 3 أنه اختار طواعيةً أن يسير على 
درب عمر بن الخطابي*”"'. وبالفعل عُرف بأنه «الفاروق» كما 
أخبرنا 0 ""2. وبإيجازء كان من المتوقع له أن يكون بمنزلة 
«عمر بن الخطاب الثاني». وقد قبل الرعية هذا الوصفء بل 
رأوه على وجه الدقة «مهدي الخير؛؛ و«المهدي ا وأنه 
المهدي يله حدوو”! كي فقّد كان المهدي 6 الذي أوحت أفعاله 
بأنه من كان سيملاً الأرض عدلا*"2. ونوجز بأن عمر الفاروق 
عاد في صورة عمر المهدي ليثبت أن الخليفة المهدي كان 
مُجِدَّدًا بكل ما تحويه الكلمة من معان طيبة. 


ويبقى لدينا الآن الإجابة عن سؤال: من أي مصدر تعرّف 


(11) راجع «ديوان جرير»؛ صفحة 176. 

(1) راجع «ديوان الفرزدق»6» المجلد الأول» صفحة 777. 

(717) راجع «العقد الفريد»: المجلد الخامس» صفحة .794١‏ 

(14) راجع «ديوان جرير»ء صفحة ١51؛‏ وراجع أيضًا «ديوان الفرزدق»» المجلد 
الثاني» صفحة 778؛ حيث ذكر القاروق مرة أخرى. 

(0١؟)‏ راجع الفصل الرابع» الحاشية رقم 17١‏ 

(11) راجع «الأغاني»: المجلد التاسع عشرء صفحة .5٠١‏ 

(17) راجع «الفئن» لنعيم بن حمادء الصفحات 2154 و؟١٠أء‏ وراجع أيضًا 
«المعرفة ار للفسوي» المجلد الأول»؛ صفحة 5317. 

لقف راجع «الطبقات الكبرى» لابن سعدء المجلد الخامس» صفحة 737؛ 
و«أخبار عمر بن عبد العزيز» للآجُرّيء صفحة 517؛ و«تاريخ أبي زرعة الدمشقي»» 
صفحة الاهء رقم 1597. 

)229 راجع : 

.مم ,لم .أويا .اتن .مه ,ل'هذ دآ 


"5١ 


العرب على مفهوم خليفة الله في الأرض؟! يفترض معظم 
المؤلفين أن كيان الخلافة له أصول أجنبية» لذا يعتقد تيان أن 
خصائص الخلافة الدينية» أو الثيوقراطية ‏ كما يحلو له أن 
يسميها ‏ قد لحقت بالخلافة نتيجة للتأثير البيزنطي 
والفارسي”". ووجهة النظر هذه يعتئقها غيره من الباحثين9©, 
ولكن كوك وكرون يطرحان النموذج السامري باعتبار أن الخلافة 
كانت دينية منذ أن بزغ فجرها”"". وليس لدينا الكثير مما يمكن 
أن نضيفه إلى هذا الطرح. ومن الحقائق الثابتة أن الإمبراطور 
البيزنطي عدّه رعاياه نائب الله في الأرض في أواخر القرن 
السادس الميلادي””": والحال في الدولة البيزنطية كالحال في 
الدولة الإسلامية» إذ كان هناك ميل إلى التشبه بداود وسليمان 
كنموذجين للحكام المثاليين”*". (وبذلك» فإن النظرة الغربية 
للقديس بطرس على أنه نائب الله في الأرض تبدو وكأنها وصلت 
إلى الشرق الأوسط الإسلامي؛ وفرضت نفسها في مراحلها 


تغرف راجع : 
.49 .م ,املثاعة 
)1 راجع : 
.2« ,(1957) هء أ اتندأكآ #أفناد ,«غعهة عمااعهنوم ,عاالهطعا عل» ,أعطم .مبع.8 
(0") را اجع 8 
.0« ,انك تدعهل1 
”)0 را اجع : 


-281ا8 لاتناأطعن)-طاعاذ عاهآ ها كهمع1 300 د5عأللع الإألمم انالك 00 دعق 1233 لممعجمة0 .م4 
-1أقآ :انمه 1 لأمعتدكها © عذذا 0014 ااانه ع8 ,(.قلع) أأمء5 .1 220 غأءأأباة .11 دذا «سسلة 
7 .م اه ,213 .م ,1981 سقطوسمتم 


(4*) المرجع السابق» صفحة .77١‏ 


5 


الأولى.)0*" ومن المعروف أن المَلَكِيّةَ الساسانية كان يمكن أن 
يصفها المرء بأنها أعلت سلطة الدولة على السلطة الكنسية9" , 

' ولكن لا يعنينا هذا في شيء إلا لتوضيح أن المفهوم الإسلامي 
للسلطة كان متماشيًا مع نظيره في العالم غير الإسلامي. ومن 
الغريب أن تحتاج دولة أسسها نبي إلى أن تحذو حذو 
إمبراطوريات علمانية لتتحول إلى دولة ديئية. ويقول تيان وآخرون 
إن الخلافة صهرت الدين والسياسة في بوتقة واحدة منذ البداية» 

وقد كانا على الدوام وجهين لعملة واحدة؛ فلم يكن الإمبراطور 
البيزنطي» أو نظيره الفارسي على قدم المساواة مع الخليفة الذي 
كان لا غنى عنه للفوز بنعيم الدنيا والآخرة. ويضاف إلى هذا 

أننا لا نجد الرابطة القويمة بين الدين والسياسة والشريعة في كلتا 

الإمبراطوريتين. فقد كان الإمبراطور البيزنطي باسيليوس هو 
المُشْرّع الوحيد للقوانين» ولكنه كان كذلك بصفته من الروم» أي 
قبل أن يكون إمبراطورّاء وقبل اعتناقه المسيحية. والقانون 
المعني هنا كان قانونًا علمانيّاء لا دخل له بمسألة الخلاص 
المسيحية. وعلى النقيض» فإن القانون المجوسي ‏ على الرغم 
من أنه قانون ديني ‏ لم يكن الشاهنشاه (ملك الملوك) هر 
واضعه. وربما أثرت النماذج الإمبراطورية أيضًا في تطور 
الخلافة بطرق متنوعة» لكن عندما انهم الخليفة معاوية بأنه. 


(5؟) راجع القصيدة التي نُسبت خطأ إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك في «شعر 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك»؛ صفحة .15١‏ 
[لهرفق راجع : 
1 ,130518015530110 21[ 11:61:65 50116 011 110165 تتمهأذ1 10 مم1 جوه1» ,لع علمقط5 .5 
,جح ,(1984) 4 ,ا١ربمأوا‏ هانه عأطمء ك4 هنا 51110165 


يفف 


«كسرى العرب»”"" 2 وأنه حوّل الخلافة إلى نسخة «مِرَقلِية»» أو 
سْروية20" كان المقصود من ذلك أنه جمع السلطة بين يديه 
على حساب رعاياه؛ فارِضًا عليهم توريث الحكم لسلالته وغير 
ذلك» ولم يكن المقصود قط أنه فرض الوصاية الدينية على 
الخلافة. فليس هناك من نموذج إمبراطوري للقب خليفة الله. 

وليس هناك سوى السامريين الذين حققوا المزج الصحيح بين 
السلطة السياسية والحححجية الدينية مقترنتين بالشريعة المقدّسة. 
وينسب لهم بالفعل شرف التحدث عن خليفة يهوه 
(«اسور برررزنز)9"؟. ولكن هذا قد لا يُعَدٌ سوى تأثر بالمد 
الإسلامي» وربما ابتكر العرب لقب خليفة الله بمفردهم. 


(790) راجع «أنساب الأشراف؟ للبلافري» المجلد الرابع/أء صفحة .١78‏ 
20 را جع (الإمامة والسياسة" لابن قتيبة» صفحة 55١؛‏ و«رسائل الجاحظ؟» 
المجلد 0 صفحة .١١‏ 
جوع راجع : 
6 ,178 .م ,عا ممعه2 ,عامم© لتنة عممء0 


52935 


الملمن الثاني 


رسالتا الوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان 


رسالة الوليد بن يزيد 

إن نص رسالة الوليد بن يزيد بشأن تعيين ولاة عهده 
محفوظ في تاريخ الطبري: «تاريخ الأمم والملوك؛» السلسلة 
الثانية» الصفحات من ١757‏ وما يليها؛ وأعيد طبعه تارة أخرى 
فى اجمهرة رسائل العرب6 لأحمد زكى صفوت, المجلد الثانى» 
صفحة 558 والصفحات التى تليها. ويبدو أنه ليس موجودًا فى 
غير هذين الموضعين. وقد اختار ديئنيت هذه الرسالة فى سابقة 
هى الأولى من نوعها باعتبارها وثيقة ذات أهمية بالغة» وقد 
لخص ترجمتها بإيجاز (أو بالأحرى أعاد صياغتها على نحو غير 
دقيق) حتى بدا ذلك واضحًا فى بعض المؤلفات» مثل: 
عط 1ه مه 1أذ225 عط :3221220 طن 11 ص18 151339321 ,اأأعموء2اآ .0 .لآ 
االدتائدم :.169 .وم ,1939 ,ؤوأل .للبطظ لعوصة1] ,«عأقطم أله 10123120 
-تاله8 ,عءتامول زه «مناوعءء001) 11«ه|ىة 776 ,كنال لفطعآ .10 دز لععسلمممء 

.6 .م ,1984 02002.آ 300 ع0 

وقد ناقش ناجل وخدوري 8:ن1844 الرسالة لاحقًا فى 

كتابيهما على التوالي: 


>23 


.مم« ,عءأاكفال مجه ,8215 .جم ,عاساأءأاطءع1 


ويدعي الباحثون الثلاثة أن الرسالة أصلية» ونحن نتفق 
معهم فيما ذهبوا إليه. ومن أسباب ذلك أنه من العسير أن نجد 
شخصًا قد يرغب في أن يزيف وثيقة تعيين ولي عهد تخلو من 
الأهمية الدينية والتاريخية. وهناك سببٌ آخر هو أن أي مُزوّر في ١‏ 
العصر العباسي (إذ لم يكن أحد يجرؤ أن يُزوّر قبل هذا العصر) 
سيتطلب منه الأمر التمتع ببصيرة تاريخية ثاقبة ليبدع نص وثيقة 
عن مدى أهمية الخلافة» ولكن ولاة الأمر من الأمويين تقبلوا 
هذا الأمرء وعدوه مفروعًا منه. ويضاف إلى ما سبق أن المأمون 
كتب رسالة لتعيين ولي العهد. واشتملت رسالته على عبارات 
شديدة الشبه برسالتنا التالي ذكرها (راجع الملحق الرابع)» مما 
يدل على أن مصدر الإنشاء ة 8 قديية عهدة سيا 
ولمَا كان العباسيون ممن سبق زمنهم زمن المأمون لم يستخدموا 
فيما يبدو هذا النوع من الإنشاءء فعلينا أن نفترض أن الرسالة 
سبقت عهد العباسيين» أو أنها ظهرت في عهد المأمون. وليس 
من المرجح بالطبع أن يتبادر إلى أذهاننا أن وزير المأمون قد 
قضى وقته في تحرير نص تولية للعهد باسم خلفاء بني أمية (ولا 
أن نفترض أنه كان لديه من الحدس التاريخى ما يجعله يستبعد 
الحديث أكان نبويًا أم لم يكن؛ لكن الحديث لم يكن موجودًا 
في نص الرسالة). لذا يحق لنا أن ندعي أن الإنشاء قد سبق 
عهد العباسيين» وأن الرسالة قد كتبها سمال نيابةٌ عن الوليد بن 
يزيد تمامًا كما ذكر فيها. (واسم سمال غريبء» وربما ينبغي 
أن يقرأ «سماك» على الرغم من عدم وجود أي دليل على هيئته 
الثانية المقترحة» ومن المستبعد أن يكون تحريفًا لاسم «سالم؛» 


احرف 


انظر: ابن عبد الرحمن.» صاحب ديوان الرسائلء والطبريء 
السلسلة الثانيةء صفحة .١7/6٠‏ وحيث إننا لا نملك سوى 
النسخة التى أوردها الطبري» فإنه من العسير بمكان تحديد ما 
إذا كانت الرسالة الواردة في كتابه تعتمد على نسخة مكتوبة أو 
مقروءة من الكتاب» ولكئنا نظن أنها تعتمد على نسخة مكتوبة. 
فالرسالة طويلة» وقريبة الصياغة من رسالة المأمون وإن كانت قد 
نُسخت لدى سماعها من شخص يقرؤها بصوت عالء فإن مَن 
سمعها لا بد من أنه يتمتع تع بذاكرة فولاذية. وورد إلينا أن الطبري 
نشول دا حمر علن ال انه من بعلي العلوى الذي هلها عن 
«شيوخه المذكورين آنفًاك, وقد ورد على امتهم أنه دخل 
رججلان على نصر بن سيار برسالة الوليد التي بدأت ب: «أما 
بعد... إلخي وهي صيغة تدل على أنهم يروون نص الرسالة 
التي أرسلت إلى خراسان. 


والنسخة التي اقتّْطف منها نص الرسالة كانت تالفة في 
في محاولاتنا لإصلاح النص باستعداد الأستاذ إحسان عباس 
لوضع خبراته تحت تصرفنا. حتى باستخدام نسخة الرسالة التي 
تعرضت للإصلاح» كانت ترجمة النص إلى اللغات الأجنبية 
عسيرة؛ لأن الصياغة ثقيلة ومتكلفة» وتزداد الأمور تعقيدًا حينما 
كان الكاتب يذكر الوعيد تلو الآخر. فما وقر في ذهن الكاتب 
م د ادر ولا 
وينبغي أن يكونوا قد شعروا بأن الرسالة في 0 قد اندي 
بما جاء فيها: فالخلفاء أيادي الله وعلى الئاس جميعًا أن 


يفف 


يدينوا لهم بالسمع والطاعة؛ والطاعة جزاؤها عظيم » والمعصية 
عاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة. 


وقد رأى كل من دينيت وناجل في هذه الرسالة دليلًا على 
أن الأمويين لم يعتقدوا في الإرادة الحرة» انظر مروان بن 
محمد»؛ صفحة 7لا١ا2‏ والمرجع الإنكليزي (عاسدااء|؛:1) صفحة 
١لاء‏ والحاشية رقم ١‏ في المرجع نفسه. ويزعم القدوري أن 
مقصد هذه الرسالة هو الرد على القَدَرِيَّة المعارضين لحكم بني 
أمية (انظر المرجع الإنكليزي: (#سط)ء صفحة .)١90‏ لكن 
يجب علينا أن نختلف معهمء فهناك منطق في أن الله بيده الأمر 
كله؛ وليس مجرد إعزاز خلفائه وسقوط أعدائهم. ولكن لا يوجد 
أي شيء في الرسالة يشير من قريب أو بعيد إلى العلاقة بين 
القدير وإرادة البشر كمشكلة دينية؛ فما تشير إليه الرسالة هو 
قناعة بأن الله مع الخلفاءء أو بتعبير آخر أن الخلفاء دومًا على 
حق. فشعورهم بأنهم على حق لا علاقة له بالإيمان بالقضاء 
والقدر. ويقول القدوري: «إننا في غنى عن توضيح أن الهدف 
من رسالة الوليد بن يزيد هو إبراز الصلة بين العدل 
الأموي السياسي وبين مذهب الجبرية (انظر صفحة اا من 
كتابه: (4)). ولكن حين نقول إن الحاكم يّدين بسلطانه 
إلى الله لا يعني هذا أن على المرء أن ينتهج مذهب الجبرية» 
وحين نؤكد على أنه يتصرف بما يتفق مع إرادة الله لا ينفي هذا 
أن لديه الأهلية لأن يتصرف بما يخالفها؛ فكل الخلفاء يُصِتَّفون 
على أنهم مناصرون لمذهب الجبرية. ولكنّ التأكيد الشديد في 
الرسالة على الثواب والعقاب في الآخرة للمطيعين والعُصاة قد 
لا يعد قدرًا محتومًا. وبالمثلء يُظهر الشعر الأموي الخلفاء على 


"4 


أنهم أيادي الله على اعتبار أن الخلفاء طالما رغبوا في التأكيد 
على استقامتهم: لا على اعتبار أنهم يتوقون لسماع عبارات عن 
عجز الإنسان عن تحديد مستقبله. وبصفة عامة» ينبغى أن نقول 
إن النظرية القائلة بأن الأمويين كانوا من الجبرية تستند إلى أسس 
واهية (وإن النظرية واسعة الانتشار التي تقول إن القدرية قد 
تأصلت كرد فعل لمواجهة جبرية بني أمية ليست مقبولة حتى إن 
. تبين لنا أن الأمويين كانوا من الجبرية.) راجع: 
كز أ716/ا0ل 10161011010 ها وك هل .ل 01 اااع ألا ,2218230ع قات .نا .1 
هه .م ,(1984) 16 كءأفناكى اعمط ءل114100 


[الأرقام المدرجة في الهامش موجودة في النص الأصلي» 
بينما تقسيمات الفقرات من صنيعنا ويشار لها ب: //1]. 


«احقبة الأنبياءة 

.١‏ «أما بعدء فإن الله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه// 
وتعالى ذكره اختار الإسلام ديئًا لنفسه. وجعله”'' خير خجيرته 
من خلقه. ثم اصطفى من الملائكة وسيلذاء ومن النائت "كك 
فبعثهم به» وأمرهم بهء وكان (الإسلام) بيئهم وبين من مضى 
من الأمم وخلا من القرون (حُبجة) قرنًا فقرنا""'» يدعون إلى 


)١(‏ توجد «دين» بدلا من «خير» في مخطوطة .0 884 884. وبالمثل في «تاريخ 
الطبري»؛ صدر بالقاهرة عام 197٠9‏ -19594م» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ويشتمل هذا المرجع على ترقيم طبعة ليدن في الهوامش). 

(1) تلد به اير لسوت وَآلأنضٍ جَالٍ اليك ركاه [فاطر: .]١‏ 

(7) ينبغي أن يكون الناسخ قد أغفل سطرًا هنا. ويبدو أن إضافة بسيطة لكلمة 
«رجال» قبل كلمة «يدعوناء» تكفي لإعطاء معنى للفقرة. وبعيدًا عن ذلك» فإن المقصود 


] ١/651 


[/زه/1؟] 


هنا هو العلاقة بين رسل الله والأمم السابقة؛ وليس ما هو دون ذلك من أي - 


اليف 


التي هي أحس 40 ويهدون إلى صراط 00 حتى انتهت 


كرامة الله في نبوته إلى محمد صلوات الله عليه على حين 
دروس من العلمء وعمى من الناس» وتشتيت من الهوى'", 
وتفرق من السبل» وطموس من أعلام الحقء فأبان الله به 
الهدى» وكشف به العمى» واستنقذ به من الضلالة والرّدى» 
وأبهج به”" الدين» وجعله رحمة للعالمين”' » وختم به وحيهء 
وجمع له ما أكرم به الأنبياء قبله» وقَفَى به على آثارهب)؛ 





- من سماتهم. ويعبارة أخرى. لا بد أن الرسالة توضح شيئًا عن العلاقات المتوترة 
رسل الله السابقين وأممهمء والتي تسببت في غضب الله عليهم: فأهلكهم. راجع: 
27| .مم ,1970 معد طسنلظ ,ابة' +0 علا 10 انملا ءلم مان 5 أ|أ86 ,13711 .34 .7/7 
ولسوء الطالع» فإن رسالة المأمر ن شديدة الاختصار في هذا الشأن (راجع 
الملحق الرابع). 

(4) راجع الآيات القرآنية التالية: لِوَثْل لْيِبَادى يَفُوُا ألبى م لَحسَو» [الإسراء: 
لم رطولا تحيلوا أ أَهْلّ أ ألكتب ِل لي فى نَّ أَمَنُ»ه [العنكبوت: 15].: وطوَلا 
صَتَرى للْسَئهُ ولا ليه ادق لت بي كمَنُ» [نصلت: 74]. 

(6) وردت عبارة «صراط مستقيم» في الآيات القرآنية : «#يبوى من 3 َه إل ل 

تُسْتَقِي ره [البقرة: 20047 و2]117 و وز نتم ب َتَد مي إل مل 4 مُستقم» [آل 
عمران: .]1٠١١‏ وَظوَيَْدِهِدَ إل مرْطِ تُسَتَقِبِرِ» [المائدة: 2]1١‏ وفي مواضع 
أخرى . 

(5) نشتيت من الهوى"؛ والميل إلى قراءتها #تشتيت من الهدى» أقوى» لكن 
راجع (ديوان كميت»» صفحة 454 - 5١٠‏ (رقم ”: 71) «وكيف ضلالهم هدى والهرى 
شت يهم متشعب؟ . 

زفق تقرأ «أنهج» بدلا من «أبهج؟؛ اتباعًا لما ورد في ١جمهرة‏ رسائل العرب» 
لأحمد زكي صفوت, المجلد الثاني صفحة 448. 

(0) جومآ أرستسلك إلا رمه لَْصَلَييت» [الأنبياء: .]1١1/‏ 

)9( ير ٠.‏ را جع القرآن الكريم : «وَلْقَدَ دَاتَدنَا مُوصى الْكبٌ 
وَكَعَنًا من بَنيوء ب سل [البقرة: /ا4]ء انقب عق ماهم بميسى أبن ص [المائدة : 
7 ولثم مَيَدا 4 تدهم بِسِنَا وَفَيَنَا بيستى أبْنٍ مسر [الحديد: 317]. 


5 


مُصَدّقًا لما نزل ٠‏ و 09 عليه :وواعتا إليو*': وآمرًا 
درل معهم م44 وذاعد آله وامر 


)200250 
به . 


؟. حتى كان من أجابه من أمته» ودخل في الدين الذي 
أكرمهم الله به؛ مُصدّقين لما سلف من أنبياء الله فيما يُكذبهم 
فيه قومهم. مُنتصحين لهم فيما ينهونء ذابين لحرمهم عما 
كانوا منتهكين» مُعظّمِين منها لما كانوا مُصغّْرينَء فليس من 
أمة محمد (يلةِ) أحد كان يسمع لأحد من أنبياء الله فيما 
بعثه الله به مُكرَّيَا2""9. ولا عليه فى ذلك طاعنّاء ولا له مُوَدْيًا 
سم لدي او 191 علج ذا جسن لزنا الدن ل 
معه.// فلم يبقّ كافر إلا استحل بذلك دمهء وقطع الأسباب ]١768[‏ 
التى كانت بينه وبينهء وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 


اس 6) 


)٠١(‏ (َرَأرََآ إِتَدَ الكِتب ,انحن مُصَرْكًا لَمَا تبت يَدْو مِنّ ألحوتب وَمُهَدِنا عله 
[المائدة: 448]. 

)1١١(‏ راجع رواية أخرى في رسالة هارون الرشيد إلى قسطئطين في كتاب «جمهرة 
رسائل العرب» لأحمد زكي صفوتء المجلد الثالث» صفحة 1908 والصفحة التي 

)١1(‏ تُقرأ «مُكذباء: وهي مفعول به للفعل #يسمع». 

(1) «إذ» بدلا من «أو»؛ اتباعًا لما ورد في مخطوطة أوه. والرواية التي حققها 
محمد أبو الفضل إبراهيم. 

)١4(‏ «لمن أنزل الله عليه معه»: وقد استبعدنا «معه»؛ متبعين ما ورد في مخطوطة 
بي إم آند أوه بناة على أنه قد وردت لفظة «معه؛ في النص وحدها في السابق» فراجع: 
<كنّ آقاش أنه وَسِدَهٌ مْسَدَ أمهُ لين مبَئِريت وَمُذِرِنَ وال مهم الكتب يالْحن يشم ين 
ألتاسٍ فِيمَا أخْتَلََا يه [البقرة: 537؟]. 

(15) «وإن كانوا آباءهم أو أيناءهم أو عشيرتهم»؛ فالانتقال المفاجئ من المفرد 


٠. 


إلى الجمع يُظهر أن هذا اقتباس قرآنيء ولكنه مغاير قليلًا. راجع! - 


تغرف 


احقبة الخلفاء» 
“. ثم استخلف خلفاءه على منهاج نبوته حين قبض 
نبيهة 25 )2 وختم به وححيه لإنفاذ حكمه وإقامة سنته و-حدوده» 
ةا اع زوه وخر و ا 5 2150 
والأخيد بفرائضه وحقوقه؛ تأييدًا بهم للوسلام» وتشييدا '"') بهم 
لعراهء وتقوية بهم لقوى حبله ©ء ودفعًا بهم عن حريمه اث 
وعدلا بهم بين عياده» وإصلاحًا بهم ليلاده . 


«أهمية طاعة الخلفاء» 

5. فإنه تبارك وتعالى يقول: ظوَلولا قم أله النّاس بَعْصّهُم 
بِبَعْضٍ لنَسَدَتٍ الأ وَلحكِنً أنه دُد صضْلٍ عل 
تبت ه2130 , 

فتتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه » 
واستخلفهم عليه منه» لا يتعرض لحقهم أحد إلا صَرّعه الله 
ولا يفارق جماعتهم أحد إلا أهلكه اللهء ولا يستخف بولايتهم» 


ويتهم قضاء الله فيهم أحد إلا أمكنهم الله منه» وسلطهم عليه» 


- دلا يد ما زمرت إِلَهِ وَاليومِ الآيفر بوذرت من ختلة الله وَيَسُوكُ وَل حكَائا 

ابآدهُم أز أبصاءهم أز إِخْوْتز أز عَيِيرتجُمْ4 [المجادلة: 17]. 

(17) تُقرأ «تشديدًا» بدلا من «تشييدًا»؛ متبعين لما ورد في مخطوطة بي إم. 

(10) راجع: لرَامْتصِمُوا بجبلٍ الله يما وَلا َرأ [آل عسمران: ]٠١1‏ 
وطضُريت عَم ْله أَبنَ ما يما إلا يبل يَنَ مه وَحبْلٍ يِنّ أذّايِ4 [آل عمران: .]1١7‏ 

(18) #حريمه"؛ ويمكن للمرء أن يتوقع أن المقصود «محارمه» (وهي الكلمة 
المستخدمة فيما بعدٌ). 

)1١9(‏ طقمرمُوقم يأب أُمَّم وْمَلَ داق جَالومكت وَدَاكَنهُ أنَّهُ التللك ولفِضة 
وَعلَسَدُ كا يَكآهُ لوا مَنْعٌ لله لس بتصهم بِبَنسٍ لنْحَدَت الأض وَلَحَكَنّ 
أنَّهَ كو قَضْلٍ عَلَ الحتبيت؟» [البقرة: 501]. 


ضف 


وجعله نكالّا وموعظة لغيره”'©. وكذلك صنع الله فيمن فارق 
الطاعة التي أمر بلزومها والأخذ بهاء والأثرة لهاء والتي قامت 
بها السموات والأرضء فقد قال الله تبارك وتعالى: 20 أننتوهة 
إِلَّ لَك و مُكَانٌ كَتَالَ 1 وَِنَأرضِ أثيَا طَوْءًا أو كرما قَالمآ 4 
اين . 

وقال عز ذكره: ظيَإِك كَالَ يك لِللِكَةٍ إن جا 
لْأَرْضٍ َلِيمَة كَالُوا أَتَمَلُ فيا من يُفْسِدٌ فا وَيَسْفِكُ 0 
كُ نيد وَنُقَرّسُ لَك مَل 7 مَك ما كا لم0" . 

0. فبالخلافة أبقى الله من أبقى في الأرض من عباده. 
وإليها صيّره؛ وبطاعة من ولاه إياها سعد من أفهم ويُضّرها. 
فإن الله قِقَ علم أن لا قوام لشيء» ولا صلاح له إلا بالطاعة 
التي يحفظ الله بها حقهء ويُمضي بها أمرهء وينكل بها عن 
معاصيه» ويوقف عن محارمه» ويذب عن حرماته. فمن أخذ 
بحظه منها كان لله وليّاء ولأمره مطيعًاء ولرشده مصيبّاء ولعاجل 
الخير واجله مخصوصاء ومن تركها ورغب عنهاء وحاد الله 
فيهاء أضاع نصيبه» وعصى ربه» وخسر دثياه وآخرته”""©» وكان 
ممن غلبت عليه الشقوة”*؟''2» واستحوذت عليه الأمور الغاوية 


0 
: 


| 


.]15 «الجملتها تكلا لْمَا بن يديا وما خَلْمَهَا وَمَوْعِكةٌ لنْمنَقِينَ4 [البقرة:‎ )٠١( 
جم اتوك 5 تك و دُحَانٌ كَنَالَ 4 وإنأض أئيَا ملَرْمًا أو كَيَهًا مال أَئينا‎ )5١( 
.]١١ طأبِيِينَ» [فصلت:‎ 
«تإذ مَل ميلك لَك إن جاه فى الْأَرْضٍ عَليمة قَالَا أتجملُ فيا من م‎ )0( 
0 فِييَا وَيَنَفِكُ الدِمآه وحن نيِح يدك وَتُمَدِس لَك مَال ل لم3 تت الغا‎ 
«وين اين من يبد لَنَهِ عل حرف كَنْ لسَايدُ حبك أطمَأن يد َإنَ أَمَلَنْهُ ند‎ )1( 
.]1١١ قب عَلّ وُحَهِوء حير ديا والآجرة دَلِكَ هر لمان اليبينٌ لْمِيِينٌ4 [الحج:‎ 


0 00 


.]١٠١ «قالرأ ينا عَبَتْ عَلَدِنَا يِقُوبنًا كنا قَرمَا سآلِيت؟ [المؤمنون:‎ )١4( 


ع 


اينف 


] 16 


1تال] 


د الله بهم في الدنيا من الذّلة والنقمة. ويصيرهم فيما 
عندهه0* "© من العذاب والحسرة. 


1. والطاعة رأس هذا الأمرء وذروته وسنامهء وزمامه 
وملاكه»ء وعصمته وقوامه بعد كلمة الإخلاص التى ميز الله بها 
بين العباد» وبالطاعة نال المفلحون"”" من الله منازلهم» 
واستوجبوا عليه ثوابهم» وفي المعصية مما يحل بغيرهم من 
نقماته» وتصيبهم عليه. ويحق من سخطه وعذابه» وينزل// 
بالطاعة”""' والإضاعة لهاء والخروج منهاء والإدبار عنهاء 
والتبدل بها0*'©: أهلك الله من ضل وعتاء وعمى وغلاء وفارق 
مناهج البر والتقوى”"'. فالزموا طاعة الله فيما تراكم ونالكم 
وألمّ بكم من الأمورء وناصحوها واستوثقوا عليهاء وسارعوا 
إليها”' © وخالصوهاء وابتغوا القربة إلى الله بهاء فإنكم قد رأيتم 
مواقع قضاء الله لأهلها في إعلائه إياهم. وإفلاجه حجتهمء 
ودفعه باطل من حادهم وناواهم وساماهم. وأراد إطقاء 


(10) تُقرأ «فيما أعد لهم بدلا من «فيما عندهم/ عنده»؛ متبعين «جمهرة رسائل 
العرب» لأحمد زكي صفوت,. المجلد الثاني. صفحة ٠46ن.‏ 

(17) «المفلحون» مصطلح ورد في القرآن اثنتي عشرة مرة غالبًا في عبارة طِأرْلَيِكَ 
مم اللت». 

(50؟) ثقرأ «وبترك الطاعة» بدلا من «وينزل بالطاعة» في مخطوطة بي إم آند أوى 
وبالمثل في الرواية التي حققها محمد أبو الفضل إبراهيم. 

(8؟) تُقرأ «التبذل» بدلا من «التُبدل». 

(9") لرَتمَاوَوا عَلَ أرِ وَاللْوَ وا نموا عَلَ الاثر وَالْمدونْ» [المائدة: ١]ء‏ 
0 لير 0 [المادلة: 4]. 
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1م 


نور الله" الذي معهمء وأخيرتم مع ذلك ما يصير إليه أهل 
المعصية من التوبيخ لهم؛ والتقصير بهم حتى يؤول أمرهم إلى 
تّبار وصَغارء وؤلة وبوار» وفي ذلك لمن كان له رأي» وموعظة 
عبرة ينتفع بواضحهاء ويتمسك بحظوتهاء ويعرف خخيرة قضاء الله 
لأهلها 9 . 


«عهد تولية ولي العهدة 


/. ثم إن اللهء وله الحمد والمَنَ والفضل» هدى الأمة 
لأفضل الأمور عافية””" لها في حقن دمائهاء والتئام ألفتهاء 
واجتماع كلمتهاء ال عمودهاء وإصلاح دهمائهاء وذخر 
النعمة عليها في دنياها بعد خلافته التي جعلها لهم نظامّاء 
ولأمرهم قوامًاء وهو العهد الذي ألهم الله خلفاءه توكيدهء 
والنظر للمسلمين في جسيم أمرهم فيه ليكون لهم عند ما يحدث 
بخلفائهم”*". ثقة ذ في المفزعء// وملتجأ في الأمرء ولمًا 
للشعث؛ وصلاحًا لذات البين””"2. وتثبينًا لأرجاء الإسلاه", 


)01 «بريدُوت أن يُظفْيُوا در أل أن يأقوهسز رَيَأى أنَهُ إل أن يم ْرَهُ» [التوبة: 
7" يشت لطيضا هر أله ل لَه مم ر» [الصف: 8] 

(70") الضمير عوضًا عن الطاعة؛ أو الوعيد»ء أو الموعظة. 

زشخرة نُستبدل «عاقبة» ب «عافية» في مخطوطة ب بي إم آند أوه؛ وبالمثل في #جمهرة 
رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت. المجلد الثاني» صفحة »15١‏ والرواية التي 
حققها محمد أبو الفضل إبراهيم. 

(7”5) «عندما يحدث يخلفائهم» (حادث) والفاعل مستتر. 

(0) دوصلاحا لذات البين»: طقَائَوا أله وَآسْلِمُوا دَاتَ بيصت وَأيليثُوأ َه 
َرَسُولَه إن كُشسْر مُرْمنينَ» [الأنفال: .]١‏ 

(75) «أرجاء الإسلام»: قد تكون في رواية أخرى «أركان الإسلام؟. 


نارفا 


]١1 


وقطعًا لنزغات الشيطان”"" فيما يتطلع إليه أولياؤه» ويوثبهم عليه 
من تلف هذا الدين» وانصداع شِعب أهلهء واختلافهم فيما 
الله عليه منه» فلا يريهم الله في ذلك إلا ما ساءهمء 
وأكذب أمانيهم. ويجدون الله قد أحكم بما قضى لأوليائه من 
ذلك عقّد أمورف 4" 3 ونفى عنهم من أراد فيها إدغالاء أو بها 
إغلالاء أو لما شدد الله منها توهيئّاء أو فيما تولى الله منها*”". 


8. اعتمادًا بهال' ©“ فأكمل الله بها لخلفائه وحزبه البر 
الذين أودعهم طاعته أحسن الذي عوده"*, وسيّب لهم من 
إعزازه وإكرامهء وإعلائه وتمكينه'"”“. فأمر هذا العهد من تمام 
الإسلام» وكمال مأ استوجب ألله على أهله من المنن العظام, 
ومما جعل الله فيه لمن أجراه على يديه» وقضى به على لسانه» 
ووفقه لمن ولاه هذا الأمر عنده أفضل الذخرء وعند المسلمين 
ويستئدونت إليه من عزه. ويدخلون فيه من وزره الذي يجعل الله 

(0*) «نزغات الشيطان»: ؤِوَإنًا ينرعَئلَكَ ِنّ ليطن تَرْمٌ دَأَسْتَهذْ بأل ند سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ» [الأعراف: ,]٠٠١‏ اد ل ا فلت 0 اد 1 طِ 
ماد | يُُ مم هُوَ ألْمَيِمٌ لفيي» [يوسف: 0 وهٍإنَّ ألدّ 9 نّ يَرَم يتك يكن كرك 
0 15 يتاه [الإسراء: 0 و«وإنًا يَمَرَغَنكَ من ليطن 1 زع َسْتَود آمو نهم هو 
لمي اليم [فصلت: 1]. 

[لكرف قرأ «غَقد» بدلا من «عُقادظ» وهو ما انتهجه محررو طبعة ليدن. 

(9) تُقرأ «فيما تولى الله عنه منها» رغم عدم وجود لفظة «عنه؟. 

(40) «بها» إشارة لعموم ما ذكر توًا. 

(1) «أحسن الذي عودهم»». باعتبار أن الأشياء المثالية لا يمكن أن تظل مثالية 
على الدوام. 

(57) هذه العبارة منهومة ضمنًا في «سبّبٍ لهم»» فراجع: 

.لاك ,الم ءأنامط رعهما 


غرف 


لهم به منعةء ويحرزهم به من كل مهلكة. ويجمعهم به من كل 
فرقة» ويقمع به أهل النفاق» ويعصمهم به// من كل اختلاف [1711] 
وشقاق. 


8. فاحمدوا الله ربكم الرءوف بكمء الصانع لكم في 
أموركم على الذي دلكم عليه من هذا العهد الذي جعله لكم 


سكنًا ومعولًا تطمئنون إليه» وتستظلون في أفنانه9 , ٠‏ ويستنهج 
لكم به مثتى أعناقكم: وسَدْت وجوهكم» وملتقى 0 
في أمر دينكم ودنياكم ؛ فإن لذلك خطرا عظيمًا من النعمة» وإن 
فيه من الله بلاءً 1 في سعة العافية» يعرفه ذوى 
الألباب'*' والنيات المريئون من أعمالهم في العواقب» 
والنارقرق منار مناهج الرشد» فأنتم حقيقون بشكر الله فيما حفظ 
بها"*' دينكم» وأمر جماعتكم من ذلك. جديرون بمعرفة كُنْه 
واجب حقه فيه.» وحمده على الذي عزم لكم منه؛ فلتكن منزلة 
ذلك منكم وفضيلته في أنفسكم على قدر حسن بلاء الله عندكم 


فيه إن شاء الله ولا فوة إلا 0 


(45) تُقرأ «أفنائه» بدلا من «أفنانه»» مستدلين بأن حرف الجر المستخدم هو 
«في»؛ وليس «الياء؟. 

(14) أي أينما اجتمعتم. 

(15) «وَلسْيْلَ التؤييرت ينه بلآة حكتأ إرك أنه سَمِيعٌ عيءٌ» [الأنفال: ال 
وطوفٍ دَلبكم 1 يَن رَّيْحَكُمْ عَلِيمٌ»م [الأعسراف: 2]١4(‏ وظوفي ديك بَلاء ين 
نيكم عَييمٌ» [إبراهيم: 1]. 

(47) استُخدم هذا التعبيرء بينما التعيير الذي ورد ذ في القرآن الكريم في خمسة 
عشر موضحًا هو «أولوا الألباب». 

(40) «فيما. . . من ذلك» إشارة عامة لما قيل توًا. 

(4) طِقْلتَ مَا سَآه أمَّهُ لا هيه إِلّا بأمّدٌ إن كَرَنِ أنأ أعَنّ منك مالا وَولّدا4 [الكهف: 9*]. 


يضف 


ثم إن أمير المؤمنين لم يكن منذ استخلفه الله بشيء 

0 الأمور أشد اهتمامًا وعناية منه بهذا العهد؛ لعلمه بمنزلته من 

مر المسلمين» وما أراهم الله فيه من الأمور التي يغبطونء 

وه »؛ ويختار له ولهم فيه جهده. ويستقضي 

له ولهم فيه إلهّه ووليه الذي بيذه الحكم» وعنده العب 1 : 

[175] وهو على كل شيء قديرء ويسأله أن يعينه// من ذلك على الذي 
هو أرشد له خاصة» وللمسلمين عامة. 


.١‏ فرأى أمير المؤمنين أن يعهد لكم عهدًا بعد عهد 
تكونون فيه على مثل الذي كان عليه من كان قبلكم في مهلة من 
انفساح الأمل. وطمأنينة النفسء وصلاح ذات البين””*2؛ وعلم 
موضع الأمر الذي جعله الله لأهله عصمة ونجاة» وصلاحًا 
وحياة» ولكل منافق وفاسق يحب تلف هذا الدين وفساد أهله 
وقما وخسارًا. 


اتعيين الحَكم وعثمان لولاية العهد» 
7. فولّى أمير المؤمنين ذلك الحَكم ابن أمير المؤمنين» 
1 لك 

وعثمان ابن أمير المؤمنين من بعده 4 » وهما ممن يرجو أمير 


(44) تجد هذا التعبير في مواضع عديدة في كتاب الله . 

(00) «تَائفوا لَه وَأسْلِسُا دَات ينيك وَلَيلِيعُوأ أنه وَرَسُولك إن كُشر مُرْمِنِينَ4 
[الأتفال: .]١‏ 

)0١(‏ وفقًا لما ورد في كتاب «الأغاني»» المجلد السابع» صقحة »17٠١‏ أعطى 
الوليد الأسبقية لعثمان في ولاية العبد على الحكم» وهو استنتاج مصدره قصيدة شاع 
الاستشهاد بهاء منسوية إلى الوليد نقسه.» وهي موجودة بنصها في كتاب «الأغاني». 5 


بكرف 


المؤمنين أن يكون الله خلقه لذلك. وصاغه له. وأكمل فيه 
أحسن مناقب من كان يوليه إياه في وفاء الرأي» وصحة الدين» 
وجزالة المروءة» والمعرفة بصالح الأمور. ولم يألكم أمير 
المؤمئين» ولا نفسه في ذلك اجتهادًا وخيرًا. 


.١‏ فبايعوا للحَكم ابن أمير المؤمنين باسم الله وبركتهء 
ولأخيه من بعده على السمع والطاعة» واحتسبوا في ذلك أحسن 
ما كان الله يُريكم ويبليكم» ويعودكم ويعرفكم في أشباهه فيما 
مضى من اليسر الواسع» والخير العام: والفضل العظيم الذي 
أصبحتم في رعتافة وخ و57 
وعصمتهء فهو الأمر الذي استبطأتموه؛ واستسرعتم إليه 
وحمدتم الله// على إمضائه إياه» وقضائه لكم””” 2 وأحدثتم فيه [1/54] 
شكراء ور رأيتموه لكم حظا تستبقونه») وتجهدون أنفسكم في أداء 
حق الله عليكم. » فإنه قد سبق لكم في ذلك من نعم الله وكرامته 
وحسن قسمه ما أنتم حقيقون أن تكون رغبتكم فيه» وحدبكم 
عليه على قدر الذي أبلاكم الله. 


3 وأمنه ونعمته» وسلامته 


14. وصنلمع لكم منه. وأمير المؤمنين مع ذلك إن حدث 
بواحد من ولي عهده حدث أولى بأن يجعل مكانه» وبالمنزل 


- وقد ورد فيها أئنا نأمل خيرًا في عثمان بعد الوليد» ولكن رواية أخرى لهذه القصيدة 
تضيف عبارة «أو الحكم؟؛ وهذه القصيدة ليست من قول الوليد بأي حال من الأحوال. 
(راجع شعره صفحة ١17‏ والصفحة التي تليها ؛ حيث المراجع كلها مذكورة تفصيلا). 
قاف قرأ «ارخائه», وليس «رجائه؟. 
فك «أحدئتم فيه شكرًا» تعبير يدل على الفجائية والتهور. وتصلح أن تكون 
«أجديتم» إلا أنها أقل رجحانًا . 


خرف 


الذي كان به من أحب أن يجعل من أمته أو ولده0 ويقدمه 
بين يدي الباقى منهما إن شاءء أو أن يؤخره بعدهء فاعلموا ذلك 
. وافهموه. نسأل الله الذي لا إله إلا هو عالم الخغيب 
والشهادة(*, الرحمن الرحيم أن يبارك لأمير المؤمنين ولكم في 
الذي قضى به على يد من ذلك» وقدر منه» وأن يجعل 
عاقبته عافية وسرورًا وغِبطة؛ فإن ذلك بيدهء ولا يملكه إلا هوء 
ولا يرغب فيه إلا إليه. 


6 والسلام عليكم ورحمة الله. وكتب سمال يوم الثلاثاء 
لثمانٍ بقين من رجب» سنة خمس وعشرين وماثة ٠١١‏ مايو/ أيار 
37 /ام1. 


رسالة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


يمكن الاطلاع على رسالة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان التي أرسلها إلى أهل العراق في كتاب تاريخ الطبري: 
تاريخ الأمم والملوك. السلسلة الثانية» الصفحات من 1847 وما 
تليها. وأعيد طبعها تارة أخرى في كتاب جمهرة رسائل العرب 
لأحمد زكي صفوت,ء المجلد الثاني» صفحة 4017 والصفحات 
التي تليهاء وفي كتاب أنساب الأشراف». لأحمد بن يحيى 


(04) من اللافت للانتباه أن الوليد خطر بباله احتمالية اختيار خليفة من أمتى 
يمعنى أن يكون أي شخص ٠»‏ وليس بالضرورة أمويًا أو قرشيًا . 

(00) «عيمٌ التببِ وَالشْهَدَوْ وَهْوَ لْلحَكِيمٌ الْجََُ» [الأنعام: 77]: وطعيلم ٠‏ 
لَب وَالتَهِدةَ فتمدلَ عنما بدَرِِكُونَ4 [المؤمنون: 47]. 

(01) لاحظ أن الوليد يتخذ سياسة ثنائية التوجه؛ حيث يريد أن يبارك الله فيما 
قضى به (لذاء فهر معترف بأنه قراره)؛ ثم يُرجع الفضل في قضائه إلى الله (وبهذا 
يتفادى الحاجة إلى نسبة الفضل إليه). 


الم 


البلاذري (مخطوطة المكتبة السليمانية)» المجلد الثانى» الأوراق 
ب. والتاريخ الذي نُسبت إليه الرسالة ظهر في هذا 
الكتاب أنه اليوم الثامن والعشرون من شهر رجب عام 5١١هء‏ 
وهو الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو/ أيار عام 144م. 
واسم كاتب الرسالة كما ورد في المخطوطة هو ثابت بن 
سليمان بن سعدء وهو رئيس ديوان رسائل الخليفة يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك بن مروان (راجع كتاب الطبري» السلسلة 
الثانية؛ صفحة 847). وتتباين الروايتان الواردتان في كتابي 
الطبري والبلاذري تبايئًا ملحوظا في مواضع عدة» ولا بد أن 
تكون إحداهما على الأقل ‏ إن لم نقل كلتيهما ‏ قد نُقلت 
شفهيًا . وفي السطور التالية سنعرض رواية الطبري (التي يُعد فيها 
علي المديني المنقول عنه حجة قوية)» ولكننا سنعرض من نسخة 
البلاذري بعض المقاطع المهمة المتباينة مع رواية الطبري. 


إن الله اختار الإسلام ديئاء وارتضاه وطهّره» وافترض فيه 
حقوقا أمر بهاء ونهى عن أمور حرّمها؛ ابتلاءً لعباده في طاعتهم 
ومعصيتهمء فأكمل فيه كل مُنقبة خير» وجسيم فضل» ثم 
كف فكان له حافظاء ولأهله المقيمين حدوده ولي يحوطهم 
ويُعرّقهم بفضل الإسلام. قلم يكرم الله بالخلافة أحدًا يأخذ 
بأمر الله وينتهي إليهء فيناوئه أحد بميثاق أو بحلول*؟» صرف 


(01) قد توقعنا أن يرد في الرسالة ذكر الخلفاءء وتقديمهم في هذا الموضع (مثل 
قول: «ثم ولاه خليفته» أو ما شابه هذا)ء ويبدو الخليفة في السطر التالي كما لو كان 
قد سبق التحدث عنه. 

(08) «بحلول» تُقرأ «يحاول» في إحدى الروايات» بينما تُقرأ كما هي «بحلول» 
في رواية صفوت. 


"١ 


18491 


]145 


ما حباه الله بهء أو ينكث ناكث إلا كان كيده إلى وهن؛ ومكره 
إلى بور حتى يتم الله ما أعطاهء ويدخر له أجره ومثوبته» ويجعل 
عدوه الأضل سبيلاء الأخسر عملًا. فتناسخ خلفاء الله// ولاة 
دينه؛ قاضين فيه بحكمهء متبعين فيه لكتابه» فكانت لهم بذلك 
من ولايته ونصرته ما تمت به النعم عليهم» قد رضي الله بهم 
لها حتى توفي هشام. 


ثم أفضى الأمر”*”' إلى عدو الله الوليد '"“. المُنتهك 

لقتعا الى ليان كلها مده ولا يُقِم عليها كافر؛ تكرمًا 
عن غشيان مثلها. فلما استفاض ذلك منه واستعلن» واشتد فيه 
البلاء» وسفكت فيه الدماء. وأخذت الأموال بغير حقهاء مع 
أمور فاحشة لم يكن الله ليخلي العاملين بها إلا قليلّا» سِرْت إليه 
م10" انتظار مراجعته» وإعذار إلى الله وإلى المسلمين؛ مُنكرًا 
لعمله؛ وما اجترأ عليه من معاصي الله؟ مُتوخيًا من الله إتمام 
الذي نويت من اعتدال عمود الدين» والأخذ في أهله بما هو 
رِضْى حتى أتيت 0 جندًا وقد وغرت صدورهم على عدو الله ؛ 
لما رأوا من عمله. فإن عدو الله لم يكن يرى من شرائع 
الإسلام شيئًا إلا أراد تبديلهء والعمل فيه بغير ما أنزل الله””" . 
وكان ذلك منه شائعا شاملا عُرّيان» لم يجعل الله فيه سِترا» ولا 


(549) راجع الفصل الرابع» الحاشية رقم 'ا4. 

(50) «عدو الله» نقيض «خليفة الله؟. 

(11) (بعد» بدلا من «مع» في إحدى الروايات. 

(57) «وقفت» بدلا من «أتيت» في رواية أخرى. 

(71) تعبير ديني للفظ «الشرائع؟؛ وفي رواية أخرى «بدّل. .. أمر الله» وسئن 


>35 


لأحد فيه شكّاء فذكرت لهم الذي نقمت» وخفت من فساد 
الدين والدنياء وحضضتهم على تلافي دينهم». والمحاماة عنهء 
وهم في ذلك مُستريبون قد خافوا أن يكونوا قد أبقوا لأنفسهم 
بما قاموا عليه إلى أن دعوتهم إلى تغبيره. 


فأسرعوا الإجابة» فابتعث ائله منهم بعثًا 00000 


أولي الدين والرّضىء» وبعثت عليهم عبد العزيز بن الحججاج بن 
عبد الملك حتى لقي عدو الله إلى جانب قرية*' يُقال لها 
البخراءء فدتموه'" إلى أن يكون الأمر شورى ينظر 
المسلمون”'"' لأنفسهم من يقلدونه ممن اتفقوا عليه» فلم يُجب 
عدو الله إلى ذلكء. وأبى إلا تتابُعًا في ضلالته"2؛ فبدَرَهم 
الحَمْلة؛ جَهالةٌ بالله:// فوجد الله عزيرًا حكيمّاء وأخذّه أليمًا 
ا فقتله الله على سوء عمله وعغصبنّه ممن صاحبوه من 
بطانته الخبيئة» لا ملخون عشرة» ودخل من كان معه سواهم في 
التحق: الذئ دعو إليه” "+ فاطق الله حمرن” "+ وآراح الناد 
منه. فبعدًا لهء ولمن كان على طريقته. أحببت أن أعلمكم 


(14) تُقرأ #بخيرهم' بدلا من #يخبرهم». 

(55) في رواية أخرى. «من قرى حمص». 

(17) في رواية أخرى. «فدعوه' بدلا من «فدعاه». 

(510) في رواية أخرى» «فقهاء المسلمين وصلحاؤهم؟. 

(58) في رواية أخرى» لا يوجد الشق الثاني من هذه الجملة؛ بدءًا من «من 
يقلدونه؟. 

(19) لا توجد هذه الجملة في رواية أخرى. 

)07١(‏ لا توجد هذه الجملة في رواية أخرى. 

)١(‏ تلاعب لفظي في التعبير 


وديا 


[45ئما 


ذلك» وأعججل به إليكم لتحمدوا الله وتشكروهء فإنكم قد 
أصبحتم اليوم على أمثل حالكم؛ إذ ولاتكم خياركم» والعدل 
مبسوط لكم لا يسار فيكم بخلافه. 

فأكثروا على ذلك حمد ربكمء وأعطوا البيعة [لأمير 
المؤمنين]ء وتابعوا(”"' منصور بن جمهور””'؛ فقد ارتضيته لكم 
على أن عليكم عهد الله وميثاقه. وأعظم ما عهد وعقد على أحد 
من خلقه لتسمعْن وتطيعْنَّ لي» ولمن استخلفته من بعدي ممن 
اتفقت عليه الأمة» ولكم علي مثل ذلك لأعمَلَنَّ فيكم بأمر الله 
وسنة نبيه ()2 وأتبع سبيل من سلف من خياركم» نسأل الله 
ربنا وولينا أحسن توفيقهء وخير قضائه. 


(7/) فى رواية أخرى» «بايعوا» بدلا من «تابعوا» (كما في رواية أحمد ز 
في خر يعو من #تابعو سي كي 
صفوت وغيرها). 
(75) إنه من عيّه يزيد لولاية العراق. 


؟؛3”ي> 


(الملمق (لثالت 


نقد أبى حمزة للخلفاء 


ورد إلينا أن التعليقات التالي ذكرها كانت جزءًا من خطبة 
أو (ربما أكثر من خطبة)» ألقاها الخارجي أبو حمزة المختار بن 
عوف في غمرة حراكه الثوري في الحجاز بقرب نهاية العصر 
الأموي. وهناك تضارب في المصادر التي استقينا منها تلك 
التعليقات يخضوض نقاط 'تفضيلة 'محددة» ومن سيل المتالة 
أألقيت هذه الخطبة (أو الخطب) في مكة فحسبء أم في المدينة 
فقطء أم في كلتيهما؟ وهل ألقى أبو حمزة الخطبة في عام 
48هم15لام والعام الذي يليهء أم في عام ٠٠١ه/لا4لام‏ 
والعام الذي يليه» أم في العامين؟ والنص الذي سنعرضه للرسالة 
يحيى البلاذري (مخطوطة المكتبة السليمانية)» المجلد الثانى» 
الأوراق 11١84848‏ 184أ. وهناك نسخ أخرى من الرواية وزدت 
في كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة لابن سعيد الإزكري» 
وكتاب البيان والتبيين للجاحظ». تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء القاهرة» طبعة ٠194م‏ ١1935م:‏ المجلد الثاني» 
الصفحات من ١57‏ 2115 وكتاب تاريخ الموصلء» لأبي زكريا 
يزيد بن محمد الأزدي» صفحة ٠١54‏ وما يليهاء وكتاب 


>36 


الأغاني» المجلد الثالث والعشرين» الصفحات من ١4١‏ حتى 
“55» وكتاب شرح نهج البلاغة.؛ لعر الدين عبد الحميد بن 
وهبة الله بن أبي الحديدء المجلد الخامس» الصفحات من ١١7‏ 
حتى 8. وهناك المزيد والمزيد من الكتب والمراجع التفصيلية 
التي أوردت نص تعليقات أبي حمزة. وحتى يتسنى لك الاطلاع 
عليهاء راجع مؤقتًا : 

.286 6131/ز1220 11 5110 نال عأطدقف'! قصهل 10301665 5ع[ل» ,كاءاوعآ .1 


«*ةةع«آحدأه أهانظ1» 41055 ,ؤو8 هوبا .[ :(1959) 1 112لدادء 021 جناه18 
:411 .مم ,(1974) 21 معأطه4 ,«ولالإقدصه 21-1 .6 20 تتسملان54 ١.‏ مدكد 
.29 .82 ,166 .5 ,208716 ,كأه000) 

.١‏ أيّها الناسء إنَّ رسول الله () كان لا يتأخر ولا 
يتقدّم إلا بإذن الله وأمره ووخيه. أنزّلَ الله كتابًا يَيّن له فيه ما 
يأتي وما يتّقيء ولم يكُ في شاكٌ من دينه؛ ولا في شبهةٍ من 
أمرهء ثم قبضه الله وقد عَلّم المسلمين مَعالمَ دينهم» وولى أبا 
بكر طلاتهم: 

؟. فولاه المسلمون أمرّ دئياهم حين ولاه رسول الله أمرّ 
دينهم» فقائل أهل الرّدّة» وعَمل بالكتاب والسئة» فمضّى لسبيله. 
رحمة الله عليه. 

". ثم وَلِيَ عمر بن الخطاب كُلَنْهُه فسار بسيرة صاحبه» 
وعمل بالكتاب والسئّة» وجبى المّيء» وفرضّ الأعطية» وجمع 
النّامنَ فى شهر رمضان”2: وجلد فى الخمر ثمانين» وغَرًا العَذُوَ 
قي اندض ومسي السلا عدا ال 


)١(‏ قيام شهر رمضان هو إقامة الصلاة بالليل» التي تعرف باسم صلاة التراويح. 


"4 


5. ثم وَليَ عثمان بن عفانء 2 
صاحبيه؛ وكان دونهماء ثم سار في الست الأواخر بما أحبّط به 
الأوائل» ثم مضى لسبيله. 


ه. ثم ولي علي بن أبي طالب» فلم يبلْعْ من الحق قصدّاء 
ولم يرفع له مَنارَاء ثم مضى لسبيله. 


.١‏ ثم ولي معاوية بن أبي سفيان لَعِينُ رسول اللهء وابنُ 
لعينهء فاتّحذ عباد الله: خَوَلَاء ومالَ الله دُوَلَا2"0. وديته دَغَلُاء ثم 
مضى لسبيله» فالعتُوف لعنه الله . 


. و 5 ع وه 
584 سم ولي يزيد بن معاوية: يزيد الخمور» ويريد القرود» 
ويزيدٌ الفهودء الفاسق فى بطنهء المأبون فى فَرْجهء فعليه لعنة الله 
وملا ئكته . 


4. ثم ولي دراد بن الحكم طريد لعين رسول الله وابن 
لعينه» فاسق في بطنه وفرجهء ثم تداولها بنو نو مروان بعده. أهل 
بيت اللعنة. طرداء رسول الله» وقدم الطلقاء ليسوا من 
المهاجرين والأنصارء ولا التابعين بإحسانء» فأكلوا مال الله 
أكلاء ولعبوا بدين الله لعبّاء واتخذوا عباد الله عبيدّاء يورّث 
ذلك أكبرهم منهم الأصغر. فيا لها أمة ما أضيعها وأضعفها.. 
ثم مضوا على ذلك من أعمالهم واستخفافهم بكتاب الله تعالى» 


(1) راجع قوله تعالى : طق لا يكن ذولة يق الي يدخ وآ الدخ ايل مصخو 
كات عن يأ وَأنُوا أ إن أنه مَدِيدٌ آلمِقَاب» [الحشر: 7]. لاحظ أن الحسن 
البصري قد نُسِب له الفضل في وصف الأمويين بقوله: «اتخذوا عباد الله خولاء 
وكتاب الله دغلاء ومال الله دولا» (راجع «تهذيب التهذيب» لابن عساكره المجلد 
الرابعء صفحة 079. 


خف 


قد نبذوه وراء ظهورهمء. وقد ولى منهم عمر بن عبد العزيز فبلغ 
ولم يكدء وعجز عن الذي أظهره حتى مضى لسبيله. 

4. ثم وَلِيَ يزيدُ بن عبد الملك الفاسقٌ في دينه» المأبونٌ 
في فرجهء الذي لم يوسن منه رُشّْدء وقد قال الله تعالى في أموال 
اليتامى: هين اَم عنم ينيع يعدا كَأدفموا إِلتيمْ أَنوْطمَ4 [النساء: 6]ء 
فَأمْر أمَة محمد 8 7 يأكل الحرامً» ويشرب الخمرء 
وَيَلبسن الشلة فوفت يالف دينان قد صُرِبت فيها الأبشارء 
ومككت فيا 0 رأعدك عن شيو سلياء جاب عن بعد 
وَسَّلَامَة عن يشاره تغثيانف حت إذا اعد الكتراتننه كل مأغدذ 
قَذَّ ثوبّه» ثم التفت إلى إحداهماء فقال: «ألا أطيرء ألا أطير». 
نعم فَطِرُ إلى لعنة الله» وحريقٍ نارهء وأليم عذابه. 


اللي 


الملمن الرابع 
رسالة المأمون لتعيين علي الرضا ون عهده 


ترجم الإيطالي فرنسيس جابريلي ناهاءاة© .5 هذه الرسالة 
إلى الإيطالية منذ أكثر من خمسين عامًا خلتء والترجمة 
الإيطالية متوفرة في المرجع التالي: 
38-3 .مم ,ذال ' أاع ء تاه 4ط1-1ى 


وقد اعتمد جابريلي في ترجمته على الروايات التي نقلها من 
مخطوطة كتاب مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي» الفقرة رقم 
0907., الأوراق 1١59‏ ١6٠أ»‏ وكتاب صبح الأعشىء 
للقلقشندي» المجلد التاسع» الصفحات من 51١‏ حتى 711. 
وقد ورد إلينا أن نسخة القلقشندي ‏ التى نشرها أحمد زكى 
صفوت في كتاب جمهرة رسائل العربء المجلد الثالث» 
الصفحات من 1٠5‏ حتى 304 - ورد إلينا أنها مأخوذة عن 
«صاحب كتاب العقد الفريد؛ وعلى الرغم من ذلك» قال 
جابريلي إنها غير موجودة فى الطبعات العديدة المنشورة لكتاب 
العقد الفريد لابن عبد ربه. والنصوص التالية مقتطفة من نسخة 
القلقشنديء وقد مُحخطت هذه الرسالة بينما كان المأمون في مدينة 
مَرُو بخراسان» وجاء في نهاية رواية سبط ابن الجوزي للرسالة 
إنها كُتبت في اليوم السابع من شهر رمضان من عام ١١٠هء‏ 


الي 


51م 


11 


الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس/ آذار عام 4011م» 
أي بعد خمسة أيام من إرسال رسالة ممائلة للحسن بن سهل في 
العراق (راجع كتاب الطبري؛ السلسلة الثالئة» صفحة .)1١١*‏ 

ومن الجلي أنه كان بلع بهذه الرسالة في المدينة المنورة 
(راجع الفقرة 4)» ولكن حيث إن الإعلان الرسمي عن تعيين 
ولي 8 لم يصل إلى بغداد حتى اليوم الرابع والعشرين من 
شهر ذي الحجة عام ١٠ه»ء‏ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر 
يوليو/ تموز 8117م (راجع كتاب الطبري» السلسلة الثالثة» صفحة 
84 » ولم يعلمه القطر المصري إلا بعد التاريخ الآنف ذكره 
بشهر كامل (ر اجع: 8 .م ,كموه06© ,1لهنك1-له)» فمن المستحيل 
أن يكون قد وصل إلى المدينة قبل مرور هذه المدة. 


[تشير الأرقام في الهوامش إلى النص كما يظهر في 
صفحات كتاب صبح الأعشى] . 

.١‏ هذا كتابٌ كتبه''2 عبد الله بن هارون الرشيدء أمير 
المؤمنين بيدهء لعلي بن موسى بن جعفر ولي عهده: 


ارسل كريد 
.١‏ أما بعد فإن الله قبن اصطفى الإسلام ديئّاء واصطفى 
له من عباده رسلا دالين عليهء وهادين إليه؛ يبشر أولهم 


)١(‏ «كتاب»» أي رسالة. 

زف راج القسمين الأول والثاني من رسالة الوليدء ولاحظ التقارب بين 
الألفاظ : : «الله... جل. . . اختار (بدلّا من اصطفى) الإسلام ديئًا. . . ثم اصطفى. . 
ربلة. ...+ ححى إتنيت كرامة الل فى دونه إلى ملحمة. - ل 
العلم. . . وختم به وحيه. . .؟ 


بآخرهم. ويصدق تاليهم ماضيهم» حتى انتهت نبوة الله إلى 
محمد (35ةِ) على فترةٍ من الرن” 1 ا 

وانقطاع من الوحي» واقتراب من الساعة. فختم الله به النبيين» 

وجعله شاهدًا لهم قفي عليهه”؟: وأنزل عليه كتابه العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من 
حكيم ع بما أحل”) وحرم2ء ووعد وأوعد. وحذر وأنذر. 
وأمر به ونهى عنهء لتكون له الحجة البالغة”' على خلقهء 
وليهلك من هلك عن بينةّء ويحيا من حيّ عن بينةٍء وإن الله 
لسميع عليه'ة, فبلغ عن الله رساككة00 ودعا إلى سبيله بما 
أمره به من الحكمة والموعظة الحسنة. والمجادلة بالتي هي 
أحسن”''". ثم بالجهاد والغِلظة حتى قبضه الله إليه» واخختار له 
ما عنذه صلى ألله عليه . 


(5) را جح الذكر لكي فى تزلة نماي بأل الكتب ند جك ر سُولنًا بين لحم 
عل كَنَرَ ين أجل أن موا 6 جع ين تقر وَلَا ندر » [المائدة: 14]. 

(4) راجع نهاية الفقرة الأولى في رسالة الوليد» حيث حفظ الله ما أنزله عليهم. 

(0) راجع قوله تعالى: طلا ينه الْيللُ من يبن يَدَيَهِ ولا من خَلفِة. تنبل من حَكبو 

خيرٍ» [فصلت: ؟4]. 

(1) وفقًا لرواية سبط ابن الجوزي التي جاء فيها «بما أحل* تفضيلًا على رواية 
القلقشندي التي جاء فيها «فأحل»: ومن ثم هناك توافق بين الضمائر العائدة في العبارة 
التالية «وأمر به» ونهى عنه»,. 

)١(‏ «الحجة البالغة»: راجع قوله تعالى : طثلٌ َي كلييُ البريئةٌ هلو كا لَهَدَسَمْ 
ِنَع [الأنعام: 144]. 

00 راطع قولة ا :ا « يفيك من عَلك عن بَينَوْ وَيَنِنَ من مت 
نك أله لَسيِيع عَليمٌ» [الأنفال: 437]. 

(9) في رواية سبط ابن الجوزيء تُقرأ #رسالتيه؛ بدلا من «رسالتهُ». 

)٠١(‏ «بالتي هي أحسن» عبارة مقتبسة من القرآن الكريم في قوله تعالى: 


1 


"5١ 


“. فلما انقضت التبوة» وختم الله بمحمد (345ِ) الوحي 
والرسالة» جعل قوام الدين» ونظام أمر المسلمين بالخلافة 
وإتمامها وعزهاء والقيام بحق الله فيها بالطاعة التي تقام بها 
فرائض الله وحدودهء» وشرائ ئع الإسلام وسئنهء ويجاهد بها 
0 فعلى تخلفاء الله 0 فيما استحفظها واسترعاهم 
من دينه وعباده» وعلى المسلمين طاعة خلفائهم ومعاونتهم 
على إقامة حق الله وعدلهء وأمن السبل وحقن الدماءء 
وصلاح ذات البين”"': وجمع الألفة. وفي إخلال ذلك!*'") 
اضطراب حبل”'' المسلمين واختلالهمء واختلاف ملتهمء 


- جام إل سيل َيكَ بللكة والترولة للئٌ يَحَدِهْر لبي من خسن إِنّ ريك مُوَ أفكر 

يمن صَّلَّ عن سبل وَمْرَ أعلَمُ بِلْمهْمَينَ4 [النحل: .]١70‏ ولاحظ أن الفقرة الافتتاحية 
في رسالة الوليد تحتوي بالمثل على عبارة «بالتي هي أحسن» (راجع الحاشية رقم 4 
هنالك). 
ضرورة طاعة الي وإبراز واجباتهء بيئما ا ذلك د ريا 
والاستماع إلى مطالبهم. 

)١١(‏ بينما تشير رسالة الوليد إلى سنة/ سنن الله تعني السئن هنا سئن الإسلام. 

)١(‏ «صلاح ذات البين»: راجع رسالة الوليدء القسم السابع» والحاشية رقم 
7 مهنالك. 

)١4(‏ ورد في رواية سبط ابن الجوزي «وفي خلاف ذلك»؛ بينما ورد في رواية 
القلقشندي (وفي إخلال ذلك» ‏ 

لولف ورد في رواية سبط ابن الجوزي دأمرف. بيئما أورد 'القلقشندي «حبل». وورد 
في رسالة الوليد: «وتشييدًا يهم لعراه» ونقوية بهم لقوى حبله* (راجع القسم الثالث)؛ 
وراجع أيضًا قوله تعالى: : «وَاَعْتصمُوأ يحبَلٍ أل بييعًا ولا 2 عدوأ [آل عمران : 10ل“ 
وهسُرِيتْ عََهِمُ للد آنَ ما يما لا بل ين قو وَحَبْلٍِ ين أتَاب» [آل عمران: .]١١7‏ 


"6, 


وقهر دينهم ١‏ واستعلاء عدوهم: وتفرق الكلمة» وخسران الدنيا 
20 
والآخر 


5 فحقٌ على من استخلقه اذه فى أرضهء وأتيق 9 على 
كلق أن نجي نفيكة 1لا" روات وها فيه مناه 
وطاعتهء ويعدل فيما الله وائّفه عليه وسائله عنه» ويحكم بالحق 
ويعمل بالعدل فيما حمّله الله وقلدف فإن الله كِيْكَ يقول لنبيه 
داوود :82/ / : 


ديا دَاوُكُ إِنَا جَعَلْئَاكَ الفا في الأرضٍ فاحكم ب بِينَ الناس 
بالحق ولا د تتَبع الهوى فب فَيُضْلَكَ َيُضِلُكَ عن سَبِيل الله إن الّذِينَ يضلون 
ع هن ييل اللّو لهم عاب شدبة بها كا يَوْمَ الحسَاب 231 
وقال ل : اوربك تسالئهُمْ أجِمَعِنَ عَمّا كانُوا يَْمَلُونه””' د 
الفرات لتخوفت : يسألني الله عنها». 75 اللهء إن المسؤول 
عن خاصة نفسه». الموقوف على عمله؛ فيما بين الله وبيئه» 


)1١(‏ هناك تقارب وثيق بين هذه الجملة والجملة الرايعة في القسم الخامس من 
رسالة الوليد 


00 «وائتمئه» (حُذفت همزة القطع من الألف. 21221011017 
التاء في مكان الأخطاء المطبعية كما تظهر في نص كتاب :صبح الأعشى» للقلقشتدي). 


(18) هذه الإضافة أوردها سبط ابن الجوزي. 
(1) راجع قوله تعالى: ا حم ين تاي بالق 
لا تي الهرن مك عن مببل امو نَأل يلو عن بل آمو لهم عَنَابُ حَبِيد ينا كوأ بم 


تاي [ص: 1 
(0١؟)‏ راجع قوله تعالى: انربك لتَعَلَتَهُمَ أبمْعِينَ #* عَنًا نوا سملو 
[الحجر: ؟ 9‏ 39], 


رذن 


]5 


لمتعرّض لأمر كبيرء وعلى خطر عظيمء فكيف بالمسؤول عن 
رعاية الأمة؟! وبالله الثقة» وإليه المفزع والرغبة في التوفيق مع 
العصمةء والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت الحجةء والفوز 
من الله بالرضوان والرحمة. 


«أهمية أخذ ميثاق بالعهد) 

6. وأنظر الأئمة لنفسه وأنصحهم في دينه وعباده وخلافته 
في أرضهء من عمل بطاعة الله وكتابه» وسنة نبيه ظَلِكِدِ في مدة 
أيامه» واجتهد وأجهد رأيه ونظره فيمن يوليه عهدهء ويختاره 
لانانة المستلمينة ورعايتهم بعده» وينصبه علمًا لهم» ومفزعًا في 

جمع ألفتهم» ولمّ شعثهمء وحقن دمائهم. والأمن بإذن الله من 
فُرقتهمء وفساد 0-0 بينهم واختلافهمء ورفع نزغ الشيطان وكيده 
عد 1 فإن الله قي جعل العهد بالخلافة 20 من تمام أمر 
3 وكماله. وعزه وصلاح أهله؛ وألهم خلفاءه من 

سيده””" لمن يختارونه له من بعدهم ما عظمت به النعمة» 


انقرف راجع كتاب الوليد؛ القسمين السابع والتاسع » وقد ورد فيهما الكثير مما 
يمكن أن يقال في هذا الشأن. 

إفقفق هناك تقارب وثيق بين هذه الفقرة (من أول قوله «منزع' حتى «الشيطان») 
وجزء من الجعلة الثانا فى الس الساي من وباك الولة (رايط أينا لاني +21 
وه: هنالك). 

(1) ورد في رواية سبط ابن الجوزي «العهد بعد الخلافة»: بينما في رواية 
القلقشندي «العهد بالخلافة». 

(15) راجع رسالة الوليدء القسم الثامن: «فأمر هذا العهد من تمام الإسلام» 
وكمال ما استوجب الله على أهله من المئن العظام؟. 

(75) كلمة «توسيد» تعني «تسويد»» فراجع «لسان العرب» لابن منظور؛ طبعة 
بولاق. 7٠6١‏ -/1101اه» المجلد الرايع» صفحة 48. 


>” 


وشملت منه العافية. ونقض الله بذلك أمر أهل الشقاق 
والعداوة» والسعي في الفرقةء والتربص"" للفتنة. 


«جهود المأمون نفسه!") 


.١‏ ولم يزل أمير المؤمنين «يجهد نفسه:”*"' منذ أفضت إليه 
الخلافة» فاختبر بشاعة مذاقتهاء وثقل محملهاء وشدة مؤونتهاء 
وما يجب على من تقلدها من ارتباط طاعة الله.// ومراقبته فيما 
حمله منهاء فأنصب بدنهء وأسهر عينه» وأطال فكره فيما فيه عز 
الدين» وقمع المشركين»؛ وصلاح الأمة. ونشر العدل» وإقامة 
الكتاب والسنة. ومنعه ذلك من الخفض والدّعَة بهني 
العيشر؟؛ علمًا بما الله سائله عئهء ومحبة أن يلقى الله 
مُناصحو” 0 في دينه وعباده» ومختارًا لولاية عهده». ورعاية الأمة 
من بعدهء أفضل من يقدر عليه في دينه وورعه وعلمهء وأرجاهم 
للقيام بأمر الله وحقه؛ مُناجيًا الله بالاستخارة في ذلك» ويسأله 
إلهامه ما فيه رضاه وطاعته في ليله ونهاره؛ ومُعمِلُا في طلبه 


لقف 


ففف استُخدم لفظ «التربص» الوارد في نص سبط ابن الجوزي بدلا من «الرفض» 
الوارد في نص القلقشندي. 

0 راجع القسم العاشر في رسالة الوليد: «ثم إن أمير المؤمنين لم يكن منذ 
استخلفه الله 0 أشد اهتمامًا وعناية منه بهذا العهد؛ لعلمه بمنزلته من أمر 
المسلمين». 

(78) أضفتاها؛ إذ يبين أحمد زكي صفوت أن المعنى يتضح من السياق. 

(19) ورد في رواية سبط ابن الجوزي «الحفظ والدعة» ومهنأ العيش»» بيئما ورد 
في رواية القلقشئدي «الخفض والدعة بهانئ العيش". وتعكس الجملة بكاملها إلى حد 
ما القسم الحادي عشر من رسالة الوليد. 

)٠(‏ في نص سبط ابن الجوزي «مناصحًا»., بينما في نص القلقشئدي 


(متاصحه؟. 


هه" 


ةا 


والتماسه( من أهل بيته من ولد عبد الله بن العباس» وعلي بن 
أبي طالب فكره ونظره» ومقتصرًا فيمن علم حاله نتف 297 
منهم على علمهء وبالعًا في المسألة عمّن خفي عليه أمره جهده 
وطاقتهء حتى استقصى أمورهم بمعرفته» وابتلى أخبارهم 
مشاهدة؛ وكشف ما عندهم مساءلة» 


#تعيين علي الرضاء”"" 

. فكان خيرته بعد استخارته لله: وإجهاده نفسه في قضاء 
حقه في عباده”*©» من البيتين جميعًا علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ لما رأى من 
فضله البارع. وعلمه الناصع» وورعه الظاهرء وزهده الخالصء» 
وتخليه من الدنياء» وتسلمه من الناسء وقد استبان له ما لم تزل 
الأخبار عليه متواطئة» والألسن عليه متفقةّ» والكلمة فيه جامعة؛ 
ولِما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعًا وناشئّاء وحدنًا ومكتهلاء 





(*) ورد حرف الجر «في؟ في رواية سبط ابن الجوزي» بيئما ورد حرف الجر 
«من؟ في رواية القلقشندي. 

(1) في رواية سبط ابن الجوزي «مقتصرًا في من علم حاله ومذهبه منهم على 
الحق علمًا»»؛ وقد انتقدها جابريلي أله بوصفه لها أنها مربكة مقارنة بعبارة 
القلقشندي ونصها «مقتصرًا في من علم حاله ومذهبه منهم على علمه؛». 

(7) يعكس القسم السابع هنا غلم الرسالة القسم الثاني عشر في رسالة الوليد 
(ويشتمل التقسمان على الصمات الحميدة ذ في الشخص الذي عُيّن وليا)ء ويعكس القسم 
التاسع في هذه الرسالة القسم للك مدر ربل الوليد «الخير الواسع » الذي يعود 
على الئاس من إعطاء البيعة. 

)0 «في عباده؟ وفقًا لرواية سبط ابن الجوزي بدلا من «وبلاده» في رواية 
القلقشندي. 


كه" 


فعقد له بالعقد والخلافة””"؛ إيثارًا لله والدين» ونظرًا 
للمسلمينء وطلبًا للسلامة وثبات الحجة؛ والنجاة فى اليوم الذي 
يقوم الناس فيه لرب العالمين. 


8. ودعا أمير المؤمنين ولده» وأهل بيته» وخاصته. 
5 : 5 , تسرف 
وقوادهء ونخدمهء فبايعوه مُسرعين”"" مسرورينء» عالمين بإيثار 
أمير المؤمنين طاعة الله على الهوى في ولده وغيرهم ممن هر 
أشبكُ به رحمّاء وأقرب قرابة» وسماه الرضا؛ إذ كان رضًا عند 
أمن'. ١‏ فين ْ 


8 ين معشر بيت أمير المؤمنين» ومن بالمدينة 
العو من قواده وجلذه» وعامة المسلمين الرضا من 
ل على اسم الله وبركته) وحسن قضائه لدينه وعباده» 


(5؟) في رواية سبط ابن الجوزي ورد قوله: «فعقد له العهد والولاية من بعده؛ 
واثقًا بخيرة الله في ذلكء إذ علم الله من فعله»» بينما ورد في رواية القلقشندي أنه قال: 
١فعمّد‏ له بالعقد والخلافة؟. 

(77) وردت «مسارعين» في رواية سبط ابن الجوزي» بينما وردت في رواية 
القلتشندي المسرعين؟ . ١ ١‏ 

(70) وردت فى رواية سبط ابن الجوزي «وسماه الرضا؛ إذ كان رضًاء بينما 
وردت في رواية القلقشندي «وسماه الرضي؛ إذ كان رضيًاء. وقد كان لقب «الرضاء 
رفيع الشأن. وتمثل شعار الحركة التي اعتلى بها العباسيون صهوة الحكم في الدعوة 
إلى كتاب الله وسنة نبيه» و«الرضا من أهل البيت؟ (راجع الفصل الرايع؛ الحاشية 
رقم 9). 

(78) في رواية سبط ابن الجوزي «فبايعه»؛ بينما في رواية القلقشندي «فبايعوا». 

(8*) ولذا علق جابريلي قائلًا إن هذه النسخة من رسالة تعيين الرضا كان من 
المقرر لها أن تُذاع في المدينة. 

(40) ورد في رواية سبط ابن الجوزي «لأمير المؤمنين والرضاءء بينما في رواية 
القلقشندي «الرضي؟» فحسب. 


لاه 1 


كم] 


بيعة مبسوطة إليها أيديكمء منشرحة لها صدوركمء عالمين بما 
أراد أمير المؤمنين بهاء وآثر طاعة الله والنظر لنفسه ولكم فيهاء 
شاكرين لله على ما ألهم أمير المؤمنين من نصاحته في رعايتكم» 
وحرصه على رشدكم وصلاحكمء راجين عائدة ذلك17؛) في 
جمع ألفتكم. وحقن دمائكمء ولم شعثكم ١‏ وسد تغوركم2 وقوة 
يكم ورَغُم(”*» عدوكم» واستقامة أموركم. وسارعوا إلى ' 
طاعة الله» وطاعة أمير المؤمنين» فإنه الأمر إن سارعتم إليه؛ 
وحمدتم الله عليه» عرفتم الحظ فيهء إن شاء الله تعالى7*؟. 


)١(‏ ورد في رواية سبط ابن الجوزي «عائدة ذلك»: بينما ورد في رواية 
القلقشتدي «عائده في ذلك»2. 

(؟4) ورد في رواية سبط ابن الجوزي «قمع عدوكم'» نا 
القلقشندي «رغم عدوكم'. 

(8) أضاف سبط ابن الجوزي في روايته «كُتبت بخط يده في اليوم السابع من 
شهر رمضان» عام ادكه الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس» عام /11هم؟. 


4ه" 


المراجع 


أولّا: المراجع العربية 


١‏ «ديوان العباس بن مرداس السلمي؟ (توفى بين عامي ااه 
م وهثاه/1967م): تحقيق: د. يحيى الجبوري» بغداد عام 
154م. 


١‏ «شعر عبد الله بن الزبير الأسدي» (توفي عام 77١ه/‏ 544م). 
تحقيق: د. يحيى الجبوري. بغداد عام 191/5ام. 

/ه١7 رسالة في الفتئة. عبد الحميد بن يحيى (توفي عام‎  '"“ 
١ 6م). في كتاب التذكرة الحمدونية لابن حمدون» باب‎ 
(ولاحقًا في مجلد التذكرة. الطبعة الأولى» تحقيق إحسان‎ 
عباسء بيروت 19487م؛ ولاحقًا أيضًا ورد على هيئة الرسالة‎ 
فيما بين مجموعة رسائل «عبد الحميدة» الطبعة الأولى»‎ ١١ رقم‎ 
. تحقيق إحسان عباس)‎ 

- التاريخ . لعبد الملك بن حبيب (توفي عام ملكمهم/ 5دهم). 
مخطوطة مارش 788 في مكتبة بودليان. 


لمكا 


الاسلام وأصول الحكم. للشيخ علي عبد الرازق صدر في 
القاهرة عام 1976م. 

5 المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (توفي عام اهم 
8717م). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت عام /191٠‏ 
“/اوام. 

ستن أبي داوود. لأبي داود سليمان بن الأشعث (توفي عام 
اه 1هم) . صدر فى القاهرة عام 167ام. 

4 كتاب الخراج. لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (توفي عام 
7ه/48/م). الطبعة الأولى» تحقيق: إحسان عباس» 
بيروتك. صدر في القاهرة ولندن عام 6ام. 

4 تاريخ أبي زرعة الدمشقي. لأبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو 
(توفي عام ٠14ه/447م).‏ تحقيق: شكر الله بن نعمة الله 
القوجاني. صدر في دمشق عام ٠198م.‏ 

٠‏ «الأغاني» لأبى الفرج الأصفهاني. 

١‏ - «رسالة في الامامة» لأحمد بن يعقوب أبو الفوارس (توفي عام 
١هم/١١0م).‏ صدر بالإنكليزية تحت عنوان: لمعناناهم 156 
.كقلئقهة! عط) )ه عمأراءه20 ترجمة وتحقيق: إس إن مكار م5.10 
صع:ةعلة. صدر فى مدينة دلمار بنيويورك عام /ا/191م. 

١‏ لاشعر الأحوص» لعبد الله بن محمد الأنصاري الملقب 
بالأحوص (توفي زهاء عام ١١٠١ه/18لم).‏ تحقيق: عادل 
سليمان جمال. صدر في القاهرة عام ٠١1917م.‏ 

1١‏ ”تديوان العجاج'؛ للعجاج عبد الله بن رؤبة (توفي زهاء عام 
1ه/ 16/م). تحقيق وترجمة: وليم ألورد 646ه«اده .للا في: 
اطول معطعونط 82 :216 ممعم السصصدة صدر فى برلين عام 1 159م. 


"35 
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«أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز؛ لأبى بكر محمد بن 
الحسين الآجري (توفي عام اه/ لاوم). تحقيق: عبد الله 
عبد الرحيم عسيلان. صدر في بيروت عام 00 

«أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العياس وولده»؟ تحقيق: 
د. عبد العزيز الدوري ود. عبد الجبار المطلبي. صدر في 
بيروت عام الاوام. 
«ديوان الأخطل» لغياث بن غوث الأخطل التغلبي (توفي قبل 
عام كؤه/ ١٠لام).‏ تمحقيو تحقيق: أنطوان صالحاني. صدر في بيروت 
عام 1ام. 

دراسة نقدية لكتاب أخبار مكة. لأبي عبد الله محمد بن 
إسحاق بن العياس الفاكهي (توفي 3 تقريبًا في عام اهم 7 مم) 
وموضوع أطروحة رسالة الدكتوراه للدكتور فواز علي بن جنئيدب 
الذهاس» نوقشت بجامعة إكستر 47وام. 
صحى الإسلام . للكاتب أحمد أمين» المجلد الأول. صدر في 
القاهرة عام 157م. 
الخلفية التاريخية لمرثية عثمان بن عفان المنسوبة لحسان بن 
ثابت. تحقيق: وليد عرفات. نشرت بدورية كلية الدراسات 
الشرقية والإفريقية؛ العدد "ا عام ٠/191ام.‏ 


٠‏ - الانافة في رتبة الخلافة لجلال الدين السيوطي. تحقيق: أبو 


بكر الرازي وآخرون. نشر بدورية كلية الدراسات الشرقية 
الإسرائيلية العدد 8 لعام 191/8م. 


١‏ - تاريخ الموصل. لابي زكريا يزيد بن محمد الأزدي (توفي عام 


#“لاه/145م). 7 تحقيق: علي حبيبة. صدر في القاهرة عام 
/11م. 


"55١ 


7 - أنساب الأشراف. لأحمد بن يحيى البلاذري (توفي عام 
اهم 7م مخطوطات المكتبة السليمانية (رئيس الكتاب 
مصطفى أفندي) الأرقام /041: 548 المجلد الأول» تحقيق: 
محمد حميد الله»ء صدر بالقاهرة عام 19404م؛ المجلد الثاني 
تحقيق: محمد باقر المحمودي». صدر ببيروت عام 19174م؛ 
المجلد الثالث تحقيق: عبد العزيز الدوري» صدر ببيروت 
وفيسبادن عام 19178م؛ المجلد السادس بتحقيق إحسان عباس» 
صدر ببيروت وفيسبادن عام 1914م المجلد الرابع الباب الأول 
تحقيق: أرثر شلزنجر وإم جي كيسترء صدر بالقدس ١1ا19م؛‏ 
المجلد الخامس» تحقيق: إسدي إف جويتين» صدر بالقدس عام 
5 م؛ المجلد الحادي عشر (سرد للتاريخ العربي المجهول). 
تحقيق: وليم ألورد بغرايفيسفالد عام 1847م. 

- مختصر فتوح البلدان. تحقيق: إم. جيه. دو جوج ع .74.3 
عه6» صدر بليدن عام 1455م. 

4 - الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات. 
أبو القاسم بن إبراهيم البرادي (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي). صدر بالقاهرة عام ؟7١١اه.‏ 

6 - الألقاب الاسلامية. للدكتور حسن الباشا. صدر بالقاهرة عام 
/11ام. 

75 -ديوان بشار بن برد. (وقد توفي في عام 51١ه/‏ 87لام) 
تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور. صدر بالقاهرة عام ٠196م.‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل. للقاضي عبد الله بن عمر 
البيضاوي (توفي عام 5746ه/ 1187م أو لاحمًا). صدر باسطنبول 
وتاريخ صدوره غير ممحدد. 


"5 


2 كتاب المحاسن والمساوئٌ إبراهيم بن محمد البيهقي (ترعرع 
في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي). تحقيق: 
فريدريك شوالي. صدر في مدينة غيسن الألمانية عام 199037م. 

4 الآثار الباقية عن القرون الخالية. لأبى الريحان محمد بن 
أحمد البيروني (توفي عام ٠414ه/48١٠م).‏ تحقيق: إدوارد 
زاخاو. صدر بمدينة ليبزج الألمانية عام 1977م. 

٠‏ الجامع للأحاديث النبوية. تحقيق: كلودلف كراهل وجوينبول 
تيودور. صدر بمدينة ليدن عام ىما -4١195م.‏ 

"١‏ - أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن 2 سفيان للعباس بن 
صدر سيروت عام لل4وةام. 

"7١‏ حياة الحيوان لمحمد بن موسى الدميري (توفي عام هم 

سير أعلام النبلاء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان 
الذهبي (توفي عام 4غ لاه/ 54 15م). ٠‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون. صدر ببيروت عام 4ام. 

4" - الأخبار الطوال. أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (توفي عام 
هم 446م). تحقيق : فلاديمير جوريجاس 118855نا0 ./1. صدر 
بليدن عام 1884م. 

م + المكر 0 العوادة بين بن الدعوة ١‏ العباسية و : والغصد العباسي الأول 


العربية والإسلامية : العهنى إن إجباة عباس . تحقية: : وداد 
القاضى. صدر ببيروت عام احقام. 


برلا 


51" بدايات الثيولوجية الإسلامية. إس» جيه. فان هول[ا.1 ,كوظ. 
صدر في بيروت وفيسبادن عام /191/7م. 

07 - كتاب الارجاء. لحسن بن محمد بن الحنفية» مءاؤم,4 7١‏ 
(/191م). إسء جيه. فان 

- أخبار مكة. لمحمد بن إسحاق الفاكهي (توفي عام 4/ا1ه/ 
5 ). ليدن»ء مخطوطة 2477 تحقيق فواز علي بن جنيدب 
الدهاس» وحقق فستنفلد 4اتقدماكة/لا مقتطفات منه في كتاب م21 
رهد ,ه017 المجلد الثاني» ليبزج 1869م. 

4 ديوان الفرزدق. لتمام بن غالب الفرزدق (من المرجح أنه توفي 
في عام ؟5١١ه/‏ ٠“”الام).‏ تحقيق: عبد الله الصاوي. صدر في 
القاهرة عام 1975م. (الإشارات المرجعية تعزو إلى هذه الطبعة 
ما لم يرد القول بغير هذا)؛ بيروت ٠195١م؛‏ راجع أيضًا: 
:عطعنه8 في المراجع الأجنبية. 

٠‏ - المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (توفي عام 
لالالاه/ ٠84م).‏ تحقيق: أكرم ضياء العمري. صدر يبغداد عام 
4 - 1995م (وفيه ورد أن المؤلف اسمه البسوي وليس 
الفسوي). 

١‏ - فضائح الباطنية للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(توفي عام 05٠5ه/١١١١م).‏ تحقيق: عبد الرحمن بدوي. صدر 
بالقاهرة عام 197514١م.‏ 

”4 - #إحياء علوم الدين؟ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ 
صدر بالقاهرة عام 1857١م.‏ 


>"335 


4 - «نصيحة الملوك» الطبعة الثانية» للإمام أبي حامد محمد بن محمد ٠‏ 
الغزالي. تحقيق: جيه. هوما. صدر بطهران عام 170١‏ (بالتقويم 
الشمسي). ترجمة: إف. أر. سي . باجلي زهله8 .8.0 .5 في كتاب 
كع هنا عه! كأعكسناه© 01 عأمه8 5*[لقعقط© »2 أركيقورةة عام 01م 
وفيه صفحتان لثبت لمراجع إحداهما للتحقيق والأخرى للترجمة. 

«الهادي إلى الحق؛ ليحيى بن الحسين (توفي عام 4و "هم 
٠م).‏ «درر الأحاديث النبوية». تحقيق: يحيى عبد الكريم 
الفضيل . بيروت عام ؟1987م. 

0 «تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء؛ لحمزة الإصفهاني (توفي عام 
اهم . تحقيق: جيهء إم. بي » جوتفالدت 00108216 .1.34.5. 

صدر بمديئة ليبزج 4م. 

51 «ديوان حسان بن ثابت» (توفي عام 4*ه/ 0/4اام). تحقيق: 
وليد عرفات. صدر بلندن عام ١/191م.‏ 

4 - «حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم 
وحكم مجلس تأديب القضاة الشرعيين في وزارة الحقانية بفصل 
مؤلفه من القضاء الشرعي»6. صدر بالقاهرة عام 45١١ه.‏ 

4 «دراسة تحليلية وإحصائية للألقاب الاسلامية؛ لمحمد باقر 
الحسيني. مجلة سومر العدد السابع والعشرين (١/ا19م)2‏ والعدد 
الثامن والعشرين (19177م). 

8 «سيرة عمر بن عبد العزيز» الجزء الخامس. لأبي محمد 
عبد الله بن عبد الحكم (توفي عام 5١17ه/819م).‏ تحقيق: 
أحمد عبيد القُلْك المشحون. صدر ببيروت عام 19571م. 

٠٠‏ «فتوح مصر وأخبارها» لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم (توفي عام ا160ه/871م). تحقيق: سي. سي. 
توري 1015 .0 .00. صدر في مدينة نيو هيفن عام 7م. ْ 


>38 


0١ 


0 


06 


ان 


/اه 


648 


«العقد الفريد» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه (توفي عام 
هم 5هم). تحقيق: أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم 
الإبياري صدر بالقاهرة من عام 2 06ام. 

«شرح نهج البلاغة» عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي 
الحديد (توفي عام 560ه/ا1710م). تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. صدر بالقاهرة من عام 1956 1951ام. 

«تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» لأبي محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم (توفي عام /االاه/ 918م). صدر 
بحيدر أباد عام 167م. 

«المصنف» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (توفي عام 
0ه ) تحقيق: عبد الخالق الأفغاني. صدر بحيدر أباد 
عام 1785اه. 

عساكر (توفي عام الادوه/ 075١ام).‏ تحقيق: عبد القادر بدران 
وأحمد عبيد. صدر بدمشق عام 191١‏ 1977م. 

«تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكرء 
المجلد الأول. تحقيق: صلاح الدين المنجد. صدر بدمشق عام 
4ام. 


«الكامل في التاريخ» لعز الدين علي بن الأثير (توفي عام 
هم 11737م). تحقيق: سي. جيه. تورنبيرج 7500618 .1 .© 
صدر بمدينة ليدن عام 86١‏ - كلامام. 


«أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين علي بن الأثير. 
صدر بالقاهرة ١586‏ 1585م. 


كف 


4 «كمال الدين» لأبيى جعفر محمد بن علي بن بابويه (توفي عام 
١ه‏ تحقيق: علي أكبر غفاري. صدر بطهران عام 
ها 

- «معاني الأخبار» لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه. تحقيق: 
علي أكبر غفاري. صدر بطهران عام 11179ه. 

"١‏ «من لا يحضره الفقيه؟ لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه. 
تحقيق: حسن الموسوي الخراساني. صدر بطهران عام 194٠‏ 
(بالتقويم الشمسي). 

17 «الأحكام السلطانية» الجزء الثاني» ين يعلى محمد بن 
الحسين بن الفراء (توفي عام 558ه/560١1م).‏ تحقيق: محمد 
حامد الفقي . صدر بالقاهرة عام 555ام. 

7 «تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (توفي عام 467ه/15594م). صدر بحيدر أباد عام 
0000| 

4 - «مسئد أحمدة لأحمد بن محمد بن حنيل (توفي عام ١14ه/‏ 
06 ). صدر فى القاهرة عام لاه 

0 «الاحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم (توفي عام 507ه/74١1م).‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

صدر بالقاهرة عام هخ :اه 

615 - اجمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم. 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. صدر بالقاهرة عام 19557م. 

7 «السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام (توفي عام ١14‏ اه/ 
41م أو عام 7١7ه/818م).‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الؤبياري وعبد الحفيظ شلبي . صدر بالقاهرة في عام 1900م . 


ينها 


64ل لاسيرة عمر بن عيد العزيز» لجمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أبي الحسين علي بن الجوزي (توفي في عام 
/الوده/ ١٠١1م).‏ تحقيق : محب الدين الخطيب. صدر بالقاهرة 
عام لاه , 

9 «البداية والنهاية في التاريخ؟ لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير (توفي في عام 4لالاه/ “/177م). صدر في القاهرة 
عام م /مهاه. 

امقدمة ابن خلدون؟ لآب زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون (توفي عام 48048ه/1507م). و«مقدمة ابن خلدون» 
تشكل المجلد الأول من كتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر فى 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبرة. مطبعة بولاق عام 84؟١ه.‏ 

١‏ «وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن خلكان (توفي عام ١14ه/‏ 171487م). تحقيق: 
إحسان عباس . صدر ببيروت عام 14م/ الاقام. 

77 #ستن بن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه (توفي 
عام الهم 7 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. صدر 
بالقاهرة عام 7م/17م. 

7 السان العرب» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
منظور (توفي عام ١الاه/١1١17م).‏ صدر ببولاق عام ١٠١٠١اه/‏ 
ااه 

4 - «رسالة في الصحابة» لعبد الله أبي عمر بن المقفع (توفي عام 
تحت عنوان: عانلة دل "كنع اااءوهده0" 808ون21-54 150 صدر بباريس 
عام كالاقام. 


لا 


5 «كتاب الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم 
(توفى على الأرجح عام ٠8لاه/‏ 0٠14م).‏ تحقيق: رضا تجدد. 
صدر بطهران عام 191/1م. 

7 «اديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» (توفي بعد عام 6/ه/ 
ظلم). تحقيق: إن. رودو كاناكيس 28000-18218115 .17. صدر 
بفيبنا عام 19407م. 

/ا/ا ‏ «عيون الأخبار» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (توفي عام 5/ا1ه/ 
م). صدر بالقاهرة عام ١9768‏ ١195م.‏ 

كتاب «الإمامة والسياسة؛ لابن قتيبة. صدر بالقاهرة عام 
4مم. 

4 «الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد (توفي عام 
الاه/ 8405م). صدر ببيروت عام /ا9651١1‏ 1959م. 

#«مناقب آل أبي طالب» لأبي جعفر محمد بن علي بن 
شهرآشوب (توفي عام 08/8ه/1197م). صدر في مدينة النجف 
عام 165ام. 

١‏ «مشيخة بن طهمان؟ لإبراهيم بن طهمان (توفي عام اهم 
)). تحقيق: محمد طاهر مالك.. صدر يدمشق عام 1981م. 
راجع أيضًا: كتابات مالك وعاء10111. 

7 «العقد الفريدة» راجع ابن عبد ربه. 

8 «الأغاني» لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (توفي في 
عام 5هلاه//4719م). صدر في القاهرة عام  ١951/‏ 19175م. 

4 «كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة؛ لسرحان [بن عمر] بن سعيد 
الإزكوي (القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي) 
مخطوطة تاريخية بدار الكتب الظاهرية رقم: 5151. 


مض 


6 «البيان والتبيين» ل عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (توفي عام 
0ه )6 تحقيق: عبد السلام محمد هارون. صدر 
بالقاهرة عام 14 16ام. 

7 «رسائل الجاحظ» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: 
محمد عيد السلام هارون. صدر بالقاهرة عام "14 -191!94م. 

«كتاب التاج في أخلاق الملوك؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ. تحقيق: أحمد زكي باشا. صدر بالقاهرة عام 1915م. 

- «#ديوان جرير؛ لجرير بن عطية بن الخطفي (توفي في عام 
هم 18لام). تحقيق: محمد إسماعيل الصاوي. صدر 
بالقاهرة عام 7601١ه.‏ تحقيق: نعمان محمد أمين طه. صدر 
بالقاهرة عام ١978‏ ٠191م.‏ 

4 «الطبقات» لخليفة بن خياط (توفي عام ٠174ه/‏ 4014م أو 
لام أو 7145ه). تحقيق: أكرم ضياء العمري. صدر يبغداد 
/151م. 

٠‏ -«تاريخ خليفة بن خياط؛ لخليفة بن خياط. تحقيق: سهيل 
زكار. صدر بدمشق عام /ا951١1‏ - 19548م. 

١‏ «تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(توفي في عام 4577ه/١1١1م).‏ صدر بالقاهرة عام ١1973م.‏ 

١‏ اتسمية ولاة مصرا لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي (توفي 
عام اهم ١لالمم).‏ تحقيق: أر. جيست هنا .12. صدر 
بمدينتي لندن وليدن عام ؟1917م. 

“97 «العيون والحدائق في أخبار الحقائق؛». تحقيق: إم. جيه. دو 
جوج صدر بليدن عام ١/141م.‏ 
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«الأصول من الكافي» محمد بن يعقوب الكليني (توفي عام 
مم 489م). تحقيق: علي أكبر الغفاري. صدر بطهران عام 
"1 د اماه 

6 «هاشميات الكميت» للكميت بن زيد الأسدي (توفي عام 
57ه/17ل/م). تحقيق وترجمة: جيه. هوروفيتز 1100012 .3. 
صدر بليدن 1405م؛ وبه صفحتان للمراجع؛ الأولى للتحقيق 
والثانية للترجمة. 

7 «ديوان كثير عزة» لكثير عزة بن عبد الرحمن (توفي عام 
6٠ه/”7الام).‏ تحقيق: إحسان عباس . صدر ببيروت عام 
11م. 

4 «ديوان ليلى الأخيلية» ليلى الأخيلية (توفيت سريعًا في أعقاب 
عام 80ه/ 5١/م).‏ تحقيق: خليل إبراهيم العطية وجليل العطية. 
صدر ببغداد عام /11م. 

4 «الموطأ؛ للإمام مالك بن أنس (توفي عام 19١ه/‏ 940/م). 
صدر بالقاهرة بدون تاريخ . 

4 . «المشيخة المزعومة» لإبراهيم بن طهمان. تحقيق: محمد طاهر 
مالك . .(1916) 22 دعطمع4 دالا كبابعالط ععل ابالتاعم1'| عل عنااه1 

٠‏ «البدء والتاريخ» لأبي نصر المطهر بن المطهر المقدسي 
(كتاب نادر صئف عام اه 457م). 

تحقيق : سي . هوارت 02:6ا11 .0 . صدر بياريس عام 1044 -195195م. 

١‏ «النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم» لتقي الدين 


أحمد بن علي المقريزي. تحقيق: جي. فوس 6.7056. صدر 
بليدن عام حخكخام. 


الفرف 


7 «مروج الذهب ومعادن الجواهر» لأبي الحسن علي بن 
الحسين المسعودي (توفي عام 486اه/403م أو عام 47ه). 
تحقيق : باربيير دو ماينارد لتقصزء1 عل موز6د8 وبافو دو كورتييل 
عنامت عل إونوط. صدر بباريس عام 81م/ /41ام. تنقيح 
ومراجعة: سي. باليت +1 .0 صدر ببيروت عام 21955 
10848ام. المراجع التي وردت في الكتاب تعزو في البداية إلى 
مجلد نسخة باليت وكتاباته» ثم إلى مجلد نسخة باريس ونقًا لما 
حدده باليت. 

٠‏ «التنبيه والاشراف؛ لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي 
تحقيق: إم. جيه. دو جوج 6066 06 .26.3. صدر بليدن عام 
4امم. 

6 «الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي 


(توفي عام ١5ه/58١1م).‏ تحقيق: إم. إنجر :8086 .14. صدر 
بمدينة بون عام 8675١م.‏ ترجمة: إي. فانان هدمههت .8. تحت 
عنوان : 226526818علانامع 005)ها5 165. صدر بالجزائر عام 19416م. 

ه6٠‏ تحذف من نسب قريش» مؤرج بن عمرو السدوسي (أواخر 
القرن الثاني الهجري/ القرن الثامن الميلادي). تحقيق: صلاح 
المنجد. صدر بالقاهرة عام 155م. 

5 2 تديوان المؤيد في الدين» لأبي ناصر هبة الله بن الحدمين 
المؤيد في الدين 08 عام ١41ه/ا/ا١1م).‏ تحقيق: محمد 
كامل حسين. صدر بالقاهرة عام 8مم. 

 ٠/‏ (اسيرة المؤيد في الدين, داعي الدعاة ترجمة حياته بقلمه؛ 
لأبي ناصر هبة الله بن الحسين المؤيد في الدين. تحقيق: محمد 
كامل حسين ٠.‏ صدر بالقاهرة عام 6امم. 


غفا 


«الكامل؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (توفي عام 
4م ). تحقيق: دبليو. رايت اطع:/#ةا ./لا. صدر بمدينة 
ليبزج 1875 - 14947م. 

8 «الارشادة للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد بن 
المعلم (توفي عام *١4ه/775١1م).‏ ترجمة: آي. كيه. إيه. 
هوارد :110:8 .ة .7 .1. صدر بلندن عام ١54ام.‏ 

٠‏ - ادراسات في تاريخ الخط العربي؟ للمنجد. صدر ببيروت عام 
1177م . 

١1١‏ #صحيح مسلم' للومام مسلم بن الحجاج بن مسلم (توفي عام 
هم ه/اهمم). صدر بالقاهرة عام 19579 1979م. 

7 "ديوان نابغة بني شيبان؟ لعبد الله بن المخارق نابغة بني شيبان 
(توفي في عام /ا١اهم/ه؛لام‏ أو بعده). صدر بالقاهرة عام 
ام . : 

١١‏ _«الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» لقطب الدين محمد بن 
علاء الدين أحمد النهروالي (توفي عام ٠44ه/‏ 18م ). 
تحقيق: فستنفلد. انظر: (همل!ء7/4 ممهلا معاندممص منط, المجلد 
الثالث). صدر بمديئة ليبزج عام /1801م. 

64 2 «وقعة صفين»» المجلد الثاني لأبي الفضل نصر بن مزاحم 
المنقري (توفي عام 7١1ه/471م).‏ تحقيق: عيد السلام محمد 
هارون. صدر بالقاهرة عام 1957م. 

6 «الفتن»؛ لأبي عبد الله الخزاعي نعيم بن حماد (توفي عام 
4م/ 847م). مخطوطات المكتبة البريطانية رقم 45149. 

7 «شعر النعمان بن بشير الأنصاري» للنعمان بن بشير الأنصاري 
(توفي عام 10ه/ 184م). تحقيق: يحيى وهيب الجبوري. صدر 
ببغداد عام 1954م. 


ادفف 


11١ 


يفنل 


«نهاية الارب في فئون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهابث النويري (توفي عام “اهم ١5ام).‏ صدر في 
القاهرة عام 19377م. 


«دعائم الإسلام» للقاضي النعمان بن محمد (توفي عام 
17ه/ 91/4م). تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي. صدر 
بالقاهرة عام ١9480١‏ 1956م. 


«صبح الأعشى» لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (توفي 
عام ١47ه/1518م).‏ تحقيق: محمد عبد الرسول إبراهيم. 
صدر بالقاهرة 19117 ١197م.‏ 


«تفسير القمي» لأبي لكين إبراهيم القمي (القرن الثالث 
8 الهجري). تحقيق: صيب الموسوي الجزائري. صدر 
بمدينة النجف عام 0 لماه 


(ديوان القطامي؟ لعمير بن شييم القطامي (توفي زهاء عام 
١ه/١٠/م).‏ تحقير تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلب. 
صدر بيروت عام 6م 


«ديوان الراعي النميري» لعبيد بن حسين حسين الراعي (ريما توفي 
عام ٠وه/4‏ للام). تحقية: أرد . ويبرت اتعبزء/171 18. صدر 
ببيروت وفيسبادن عام ٠198م.‏ 


«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» لآابي محمد 
و ن الرامهرمزي (توفي قرابة عام هم 
لاوم). تحقيق : محمد عجاج الخطيب. صدر ببيروت عام 
الاؤام. 


ليف 


- اديوان رؤبة بن العجاج» لرؤبة بن العجاج (توفى عام 54١ه/‏ 
51 . تحقيق وترجمة: وليم ألورد في الجزء الثالث من كتاب 
#عااءاط معطعوتطهمة م216 تموهنا/صتموة . صدنر ببرلين عام 5 150ام. 

9-6 «اجمهرة خطب العرب» لأحمد زكى صفوت. صدر بالقاهرة 
عام 197ام. 

57 لاجمهرة رسائل العربة لأحمد زكى صفوت. صدر بالقاهرة 
عام /15371م. 

١*7‏ «الصاحب بن عباد» للصاحب بن عباد (توفي عام ماهم 
06م). تحقيق: عبد الوهاب زام وشوقي ضيف. صدر بالقاهرة 
عام 1541م. 

4 ادرهم نادر للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان؛ سلمان 
غيسبى »2 مجلة سومر» العذد السادس والعشرون عام م1و1ام, 
4 - «سير الآباء البطاركة» لساويرس بن المقفع (ترعرع في أواخر 
القرن العاشر الميلادي). تحقيق: سى. إف. سيبولد .8 .© 
41 تحت عنوان: .5 هه؟ عاطاعءتطعدععسمعطءععمهامهم عطعدتم مله معام 
1 اعقطه81 ذثط كنه343» الصفحات من ١1ل‏ إلى لا5لا. صدر 

بهامبورج عام 151م. 

انظر أيضًا النسخة التى حققها: سى. إف. سيبولد فى كنامته©> 
.1-2 .ع5ة رثا .ع5 .طهعث .أمروع5 ,رتسنا اش م021 13ن20 3 كط تستمماميء5 
صدر ببيروت وباريس وليبزج 19505م/١٠191م.‏ 

ل 5 دالأم؟ 5 عيد الله محمد بن إدريس الشافعي (توفي عام 
هم ٠م).‏ مطبعة بولاق عام ١”‏ _ 55ل”اهم. 

١‏ ادرهمًا نادرًا عن علاقات دينية» لسمير شما. مجلة 
المسكوكات العدد الرابع عام */1مام. 


نكف 


7 - «اديوان الشريف المرتضى؛ لأبي القاسم علي بن طاهر 
الشريف المرتضى (توفي عام 477ه/ 54 ١1م).‏ تحقيق: رشيد 
الصفار. صدر بالقاهرة عام 14ام. 


«المعجم الصغير؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(توفي عام ٠75ه/١/91م).‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. 
صدر بالمدينة عام 14ام. 


والتابعين؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (توفي عام 
٠له/977م).‏ تحقيق : إم. جيه. دو جوج واخرون في الجزء 
الثالث من طبعة ليدن لكتاب «تاريخ الطبري1. 


- "تاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق: إم. جيه. دو جوج وآخرون. صدر بليدن عام 141/4 - 
١1م‏ . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. صدر بالقاهرة عام 
14934-955م. 


7 «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية؛ لرفاعة 
رافع الطهطاوي. الطبعة الثانية . صدر بالقاهرة عام 1م. 


٠7‏ - «التبيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن الحسن 
' الطوسي (توفي عام 404ه/71١1م‏ أو ١47ه).‏ تحقيق: أحمد 
حبيب القصير وأحمد شوقي الأمين. صدر بمديئة النجف عام 
١961/‏ - 193م. 
- «من ألقاب الخلفاء العباسيين: خليفة الله وظل اللهة لفاروق 
عمر. مجلة الجامعة المستنصرية» العدد الثاني لعام الاقام. 
راجع أيضًا فاروق عمر. 


لضف 


4 9 «شعر عروة بن أذينة» لأبي عمير عروة بن أذينة (توفي زهاء 
عام اهم غلام). تحقيق : يحيى الجبوري. صدر بيغداد عام 
11ام. 

«أخبار القضاة» لأبي بكر محمد بن خلف الملقب بوكيع 
(توفي زهاء عام 7٠ه/118م).‏ تحقيق: عبد العزيز مصطفى 
المراغى. صدر بالقاهرة عام /7ا 55‏ 6ام. 

2١‏ «شعر الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ للوليد بن يزيد بن 
عبد الملك (توفي عام كلاه/ ؛؛لام). تحقيق : حسين عطوان. 
صدر بعمان عام 191/4م. 

7 - تاريخ اليعقوبي» لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي (توفي عام 
4ه 1017م أو عام 7هم/5١1م).‏ تحقيق: إم. ني. 
هوتسما 22ؤ5ان8]0 .7 .34. صدر بيليدن عام 1847م. . 

7 - «زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك» لخليل بن 


شاهين الظاهري (توفي عام ؟5/ا41ه/15378م). تحقيق: بي. رافيز 
+5ؤذة3 .2. صدر بباريس عام 4م. 


ثانيًا: المراجع الأجنبية 
(1957) 7 معناجهانا فيه ,عفعهد وممومفوم رماتلقطها مل' رخ راعطة 1١‏ 


-22 5351:3250 2610 زم7010اتتاقء1 عتافتريال عتصهاذ!' ,.1 .2 ,تمدكمة .2 
.(1972) 19 معزطهء4ل ,'019 >1 6 ععمعععاء 18 أواععمة5 طاتد 5لذلزاهسة عن 


001ظهمآ ,عامناماله) ع7 .للا .1 ,لاممعم .3 


-هآ 1ق :قلكلز5 )0 ع28هأه0) عتسممع8 '”عستاممعز8-طومم'" ع1" .154 ,83165 .4 
كه تر«72:0ع10 :ا #تاياوه011© 4 دز *54111-ل لطخق' زط 2020م 
6 كول" بجع1! ,عءانلطة «عادرعمعه © مو«مء 0 


.1965-9 تمقلهمآ لصة تعلاعآا ,اتبماءط ا ج«مزلوجه7 ,.ذ ,طوعسعغطاذ مع8 .5 


إيغفا 


5قة ,/16:0206 ع0 2121 ,(.غا 320 .له) .1 بوعطعتده8 .6 
-اعآ ,اتبهأكط برأممط زه ناه تعماءه8 أهنااتمام5 1186 .1/1 .14 ,لطم ستحوءظ8 .7 


2 نعل 


11 :11121 أ إكلال ك0 «اأصرت 10108 7115716116بالة 116 ,.12 .1 رعول ممع اءع82 .8 


.9 عادولا بناع1! , (.4.2 705-711 , 6835-695) 


-لالإنال .لذ .11 .0 طذ 'تطقاذ1 أمععتعسرظ 1ه وبوعالا عوتويزذ' ,.8 .5 رلأعمر8 ,9 


-085) ,نزاءاء50 ءأته|ئط زه برعناوعت) أكرقط 116 بره وءتهيررى ,(.لع) 1أمط 
2 6 11غأناقل8025 لهة غ1دل2ضمط 


,عائلةق1/ة عل ع1 ندال عنا10ناة 21601678165 5ع0ا16221ه80' ,.1 روأتطءكصياظ ١‏ 


(1950) 15 لعفا -ات 


هأ 'كلاتزناظ عط مع20نا «اتطكعملء1 سونومع2 0 لولااعع 8 عط" ,11 رعووياظ . 


0104 ,950-1150 :1041اهك ]01 ءأن«نماد! ,(.له) كلئقطء81 .5 .12 


عناعع *" ".26635106" 02 1انله18'' 18 نم5 عنالا ع0 5قغطله* ,ل رمعطة© . 


.(1963) 230 عناوة«واكالة 


هآ 11 كهمع1 250 81165 :1ل ةمطاناهة 01 1202865' رعذ ,متف تاة © . 


عرق ,(كل»ع) أأمع5 .غ1 300 أأعالن1/ة .14 12 تسن تاس معز اصنامعن -طاءراة 
1 ممقطع ستمساظ ,مامه 1 أمءأدكمان) م[ 0104 نم2 


1 ع1308طمتهن) رمنتع20 :اعباط برأبوط .11 00601 . 


-أطدعا ك5ءا«ء53 ,[][ ,عما« اكاك كاعنالتال جا أععأم بحرم ءترموط كيام م0 . 


1324 171612112 ,قتقطه 05 .ذف لع ,1/2 .1أه؟ ,مع 


عطاء10 ,'ل”وععضءط +10 141201 ه ءا القجقطت-له 10ط' ,.© رعوم2 . 


1 .0ه ,اانهأدآ انه مأطمعك اا وعتلوناى (رء اوبعل دأ عطتتتامء 


-غااى 0/6071 تنتءعل ,'0858118 186 :قط أواطع1 3280 اللطةك"' .8 ,عوممء0 , 


.(1984) 4 «بماى1 لابه عزطهعل جا 0165 


020101118] ,تااهطً 27711أنآ :7ه أماع اا ن00ط ,تممه ,..2 رعوه ان . 


,إالاوءظ أ ننبهأكطة ١16‏ زه :مان اأوطط ع١‏ :دءئى 80 جره عودواك ,.ط ,عوهم0 . 


,0 عمل لط صمو 


156711 عا لزه عاناعأت1آ 1116 ١١‏ ((دأجمعه2 ,0001 .154 لمه .2 رعمم0 . 


.7 عع ل لطصسةن0 ,أمولا 


حتقتةن) ,21نةأ|ص1 «رأجمط انا عده 1 ألو 86آ) 2014 0(1أى©000) ,.0) .0آ ,اأعموعطط . 


.0 ودوةك81 ععلرط 


01 مردأة225 عا :14012112112120 نط1 ه203 548' .0 .نآ باأعموعطا 
.9 .وال .نآ.طظ ه112 ,'عاقطم تله 3150لا 


ليف 


2 


22 


.1913-38 «علاعآ ,مادا زه متفعممماسواط 1716 ,ااط 

.0 تعلاعآ ,وهنا تل بجع[! ,داكا زه مللعممماترعاطظ 116 ,2اط 
عقطوة1/لا لهة الصلعظ8 ,علعه[م0ع15 تعطعقات أأذناتت ععققلمة ,مهم .ل ,وو 
,87 نعل 

-81 .5 1401311130 .5 سمموط 5ع 'قق1-1 طقانآ1 1235آ' ,رمه؟ .ل ,وو 
.(1974) 21 ممنطه4 ,'ولاوإقدمة11 


1ط ع ءا الونأءعدنعدكةاساتمماكط ها اسقط 21-6 0هوط “542 ,رمو .ل ,وو 
عصة؟© .1 ل ,عماءاسنااء 0 اعادو امعد ومح «عاعلط عامط «رعع ااال 
4 وعلقطي اا رطعنا 


-15127711 هناد ,'كعلأققططمة اء عمع لمك '0 5عء120ز23م0' .1 راأعءطو0 
.(1970) 31 م2 


.129 عتتجاعآ ,ألثاكق' تاع ء تدده 1ل-ات ."1 ,تأعتتطون 
2 معأذهم4. ,'11 كهمانا' كه امتمعدع 8 لأمعوا© عط1 .8 .8383 رططأت 
. (193535) 


هه ,!(هأكة كزه المناعع !011 ©1186 1ه دع 01برا3 .8 لخ .11 رططان . 


1962 


معلاع.آ ,ناماه أأكارا هته ««ماكاقط أأثمهأكآ د دءأ4يناك ,.0آ .5 روأعائلهمن 
1966 


,ا101 ع0 02051 5رضلودء رمك 065 16م10م 5225 0اط' ,.1] ,تعطاجل001 . 


6 مناناع2 ,'تقهةاذآ'! كسقل ذأعغطء ذث1 ععصئلوغة0 عنامم بعاط عل علاألقطك]1 
(1897) 35 وبرمنوزاءا دع2 عرزواكاقا '[ 


-6 111 ,نزعمأوء:11 2:4 ملصة علثائهأدا 16 1تمأاءنتده-1:11 ,.] ,ععطعلامت 
.1981 10 


0 3:6 كععمعرعاعء) 1967-71 20013مآ ,كءألا3 !الأأكعلطة ,.1] ,معطنعلامن 
.(لقشاع 021 مسقمدء0 عط كه سممتاهدتهودم عط 


رعأكاء3-5[[تملاة8 عتل معوعع تأقمه0) كعل الأعطعدااءء)5 ,1 ,معطاجل1ه0 
.6 ودعلاعآ1 


2 وكنقه ب,أمبرووط عأطهع4 زه 4أء0/آ1] عا نم2 ر.ث ,اسمقسطمءن 


,ع2 #اعطعواط 2 تقطن هذ 1اأمعله)0:مكنصزمو تصناح"' ر.ث ,لامقتطتامء0 
9 الإهناءدااءده 2) :«ءذاءىة انتم عدر «رعلاء عنطءاء عه و0 عمل باعنطعاوك 
.(1960) 

01010 ركع اا«عطنط انه كرعروم ,.ل ,ألو 


الفا 


23 
24 
25. 


26 


23 


28 


29. 
30 


امم 


3 


32 


دا 


3 


34 


35 


36 


37. 


38 


39 


-08 2176 ,'05111011! بللع2 واه 088نا5 5عع تنام لوع2 عنسداة1' .8 ,لأدةآ . 


4 ,لإ143 20 ز2 لتنا ,معلارعى 

-182 عطعذ أل أتصلاة) عأذقة 085 10لا كطألة مق 21 عصطة5 عامط" .11 رسافط 
.(1979) 10 عدبدأءة دعل أأء/8آآ ء21 ,'أوثنا 

51037 وطدعث عطا 1ه 025 83114 لة 5اعمسو8 عط1' ,.34 ,لم111 
.(1971) 24 طاأقططف ات ,'(12هم 


5 5560 اناهن ,لققهلاة 250 قوطمتله© لأقة لإلبدع عط1' ,رمققئع 
0 ,112015 1ه لإلنااأة عط 2ه 01012و110مه2 ع8 غه 160هء25ط 
.1882 


5 ص1 0تناومقلء88 عأعطا 320 كاسع تسصمولتات أقعلءتامم2 صق" ,دقانو 1 


اكهط 1110416 زه أهاسناوق /211016 111 ,'.لطءم ملاوع طأدع 1510-5 
.(1971) 2 دواهلاات 

قل صا 'متطكعة[مطء5 عنسيواذ1 براتمظ مذ **222ذ“ لسه "تتقطع مك3" ,متاكلخ 
ع1ط0غع0) م 7ناوط51285 ع0 عناوه1أه © ,أعستمطة14 عأغطممءم يدل عاو 
.3 2925 ,(1980 

|6 0171ل /2 17171611011 ,'لقتتزلانا* طمتلهت عط أه جع840:0 عط1" ,متك 
.(1972) 3 دماهباك اأممط 8414016 ره 

ناا 5671111 إن أ0 لوك ,1ع ممت 2105 1الطعث ملللتح عط 1 ,متاك 
.(1972) 17 عءلق 

اه قالع اهمه 60<تله؟ 01 115 تقمالا' هج ]0 لزصمهء ,زمعءلا ك4دالة 
.(5أتقاعل «عطامنا! +10 4 ,م ,مع20 ,0001 566) تتتقصصظ .1 .102 برط 
1 «ولهمرا ,تتطمعق ع[ زه ماما ,ع1 .2 نلق 


-075 ,فأكعك أكمط-طاياه3 زه «ر«ماعاظ أموعط عكاء00) 4 .8 .151 ,ععاههآ1 
178 100 


0 هه.آ ,عع4 أم«عطئط ١16‏ 11 أنأع17101 عأطه4 ,.11 .لذ أمقكلده] . 


.3 ع6:108نههن) لعاستترةء: ,1962 


,01107100 1 5ءأ4عا3 17041141011١‏ ا«اأدويطط ..ة .8 .0 ,اأمطصزيال 
.3 عع لتتطمسةن) ,أالله1ط رأممط زه وذطى هاا 2010 ععوتع نامر 


0 186 0 عتاه2آ معطا صا صم تام تتمعكد1 5 *1ن1د81-اد لطف'" .0 رعاووءع >1 
0 تراءاع30 عأنهأى4 أموبرم]ا ءا زه أعاصلامل ,'همناوععل أكومع8 0 


250 8213301 ,عع اكنال 6 رماو 0016 عأانهاكىط 786 .11 ,تنلل مك1 
,4 10008 


لكا 


41 


42. 


4 


45 


46. 


47. 


48. 


49 
50 


5 


52 


53 


54 


/!822 11 51103 8 :0020101 3800 *1085ؤ5قع6026' 08" ,ل .1/4 تعاول1 
«ومناتء © أكناط ءا 01 د5ء41ئزاى ,(.لع) اأمطاملاسة .ىه .11 .0 مذ *ائلله18 
مج كلة80 320 عأهلضمطامهن) ,نراءاءم3 عننماءة “زه 

0غ هلالإأائطة[ مممء! معععا/1 عسمنتااءع0هم كأرموع15 عتدوك' ,ل .ا ,معاولكا 
اا |07 116 لزه تر«ماى لط أ2أ50 2:14 011 1زمعظ ء[؛ إن أو”صنمك ,'دصدار1 
.(1972) 15 

4 أه 1:6121025م1216 ا'لط5 آاصسسقم]1 عصرهذ' ,.8 ,روععطلطمع1 
داقن أكأط ع :نه دعاك ,(.لع) المطمزن[ .هة .81 .0 ما رماوألا 
,2 علا ااؤولمة 80 لصة علهلهمطعهت) ,تراءزعمى عنبمماىة /ه 

1ذلا5 ععناء 1 هط انهل عباط حوعء 1 عط1" ,.ظ ,رومع طاطم »1 
,1979 تتاعألقدمع3 ,رمامءألء2 [اعايه8 .لل .8 مما«ممروالقة 

- 01 ,15/0771 أهجء01ء1آ :ذ 11( 020677171 2110 51216 ,.5 .1 .لذن ردماطتتتمآ 
1 10:0 


أ 115ل لطمهمع510 20165 :01219203 5ع0 ع أشقهقطء غك“ .لط ,رقاقلء تلاتقآ 
6 اأوصيم ,'أقأزم مسعتأفقطء عوطهمج عاغمم ع1 عند ومععلوئة )ذا 
.(1894) 4 ,112 .:ن5 

1863-93 هه0ضهمآ ,ارمعابوعاط امكتأعاط-ءأطهع4 دق ,. للا .8 ,عمهآ 

'ع38 12307628 210 0نا5 ناكل عأطوعه'! 285ل 1030165 وعط"' .1 ,رأكاء اغآ 
.(1)1959 مالعادء! :0 عتامآ1 

.6 ودملدمآ ,“ترممنئالط «[ا وطعى4 786 ,.8 ,كابام1 

زه ع'انااضزة0) 117 10 07711104 1[باللط عع أرروءط عا تزبوثر 519777آ,.8 ,كأساعل 
.194 .عاء علكو لا بجع1! ,عامم ةا اتعاعدم 0 

2 ,'قطمنلقت لأققططهة أذم11 عطا أ0 11165" أهمعوع] عط1' ,.8 ,كتمسمط 
.1968 تطاءآ بجعل] ,عتمنامك/اآ ماه ترعدوعط ابأوكب قط «اعاه2 

وعاعق8هظ 5مآ ,لإءاأءععلقء8 ,ه]4:/ة كه «لهط أمءادمه1© 776 .1 ,امآ 
3 02008طآ 220 

-ازء |6 016 10 16/1111 :ذا 7ائة 1-0 :ه12 «26 ,. للا رع دساع 1430 
.5 متاععظ ,ارعاللأه2 «عل عجزماو 


[له"1-!2 ,مقط 21-112 مستصمعه00) كامعتتناعه12 بجعلط' ,.لالا ,روم دداء3420 
-5 ع1 نه 711هأىآ اء هع أؤه: 4 ه0ناذ مأ '21-12103 آلذ' 350 لأطد5 .ط 
81 الناقاع8 ,21-0301 . الا .ل ,عمطط4' مك1 عمل ازا«ناءىا 

زه أماعنامكل ,'18201 عط 10 كضملاءناناكطآ 0022'*5* .12 بطأانهتامععة1814 
.1910 براعاع30 عأتهاو4ق لهبرم1 ونا 


لمكا 


553 


56 


57 


536 
59 
60 
م6 
62 


63 
64 


65. 
66 
6) 


65 


69 


يناه !! 4 بن 'أهلا لمعك 111 عط كه عدمء5 عط1“ ,.10 رطاده امع :و31 
عق 0 لطهت ,عنرنده8 .0) ,كل 0) لعنترعدءع2 كعأويداك أعاجرء 01 كه 


013501 .8-.ل .ها لسة .لع ,عنولدمعم) ,(1199 .0) مقللزد عط اأعقطء841 . 


,1899-0 قترةظ 


علا انمع ا عدبك ,'عم ةق تاه 0 0010 طهعة أوء أمظ عط1' .0 .0 روع11ق18 
.(1967) 13 ععاولل !باع عاط براعلع50 غأ1ه كاد 


*ةزنل؟ عط هأ 186 ممعم كممنامتمعءكهآ عتستدالذ1 برأمدظ' ,.0 .© ,وعاذقة 
.(1948) 7 كعألئناك عامط عمءعلة إه امامل 


عمع1 عنصسوان1 بزأتمظ سذ لإلنا5 8 تطتعممف' لمة اقعطنقة' .0 .0 ركعانقكة 
-دعولط امنا اجماءم عاط بذ مأاعانءة0 مءأعمأمء470:6 دا "وطمومعمه 
عاأنولا باعل ,لزإءالولا أقناءمآ ,11115 .0) .0 .له ,هاعر 


.8 عانه لا" بججع1! ,نرتره!! زه «رمنكتاط عانم «كنتصياة 216 .0 .© ,1411165 


اع , '5هأه© 2160أع12 250 ماقنمهكة5-طققث عتروكة' .© .0 روث 1411 
.(1957) 7 وهاه[ ١الناعسسداط‏ براعاع50 عألها علا 


4 ممعم ,اأ165و 201 !الأأعستاة ع1[! «عاه 1769 ,.0) .141 ,لإسمعولة 


تقل اء ع#أماقتط'! قصهل 5ع01033120آ 5ع عنء212553 عنآ' ,.5 ,لأهء8405 
.(1950) 184 أسانسماء0 «فراعع4 ,'معدوناغمم كالعصعوة؟ 1 


مجه :س0 مجاه «عطتة بأعبدوءء لآ :)هلأامط 14لا عاضالاء|اناءع2 .1 ,اعهولط 
.5 هطد80 ,ءانع تطعىء 6 ««مناء كذ «تواكة «عكه 


© 862616 113 ** 021118160" أعل 281052 118نا5 أأقتناوجة' .لذ .)© ,ممتللولظآ 
أاناء 11أأند أ هاأمءء822 قتط دأ **06100380 16أهكزلون"'' مالتاوعدم أناد 
.41 عطده] ,اذأ .01؟ ,لومم م6 


كناة .11 .ل عطه1 1١‏ نص ععطوعة ععل عالاعتطعوعء0 علك' .15 ,ععاعل1ةل8 . 


عل كات أتعع 10ل انءتأعكاناء 2 ععل الاج اأءدااء2 ,'دعااعن0 سعطعءكءرو 
(1875) 29 ارمأءدااعوء 0 


-101مألط دم اارمط ,*180520-تاعصقع1 01 قتلتقمطةك/1 ع1" ,5 1 ررعطو 0 
1 «عطتاعم 1 ,6 .20 ,المأامام ولط له طاءأله8 تعمجممءا زرف عما 


«حصة© ,عقاط ج287 1 1014 ,نالهك ناطة .1 .154 0هة .5 .1 ,لإعط ه00 
.1983 عولقمط 


مطاعد8 ,براجمط عط زه مررماىةطة 18 اما كءالسا5 :1ة«ربرائةط46' ."1 رتهد0 . 


.*1 متقتطتا' مكله عه5 ,1976 080 


بذكا 


70 


7 


722 


13 


74 


715 


76 


717 
78 


79 


80 


عسل 


8 


82. 


83 


لقء7ا لع 0تعمع 2 سعمع17 أل مك :أء10 كنا مقعلل - طقلله 1154ا12' .82 اإعروط 
.2 .4ه ,(اعطة ءهة التتطعداوء) عأعه1[ه سصسدأة1” ل وعومواة 11 مذ 'طءزواع 
.74 معلنعآ ,ممسادك 


7غ 5ع اناد 'ل أء ه/7أه8 ع0 عنا 02321 ومناقء قتصواذ' .8 بأععوط 
7 .(1970) 31 معنتتداما عاقيا 'ترهاهل2 عداعد: 15 عل 


7 تعلاعا ,ه لاطا +[ 0:14 أمطربعط «ذة 4714 .11 .الا بمماخوط 


نا ,'عتتوغط'! عل عاعذاد 111 ناه 141312 عل عاأننه عل' .© بنولاعط 
.(1956) 6 معنامرهار1 


لاك ,عأ لطمتلةن) عط كه وأععصقة كنامتوناعه عددهة' ,.11 ,معتعومنه 
-50 1116 :117 ,(7171لالا[ ١0‏ كامعسعأممددة) كررمتوذاء8 إن مر«مائزلط 116 جا 
.1959 دعلعآ ,ممعم فاتامعء: هآ ,و أمواط] أمن 


«8القصةم معطعوتاصية 1ذ1 ععل عاطءتطعدع0 تناج 50161 .81 رععاائله 
(1933) 21 ««ماعة ع2 ,نانع 


حهصققت) ,!77ه|ك1 أعطعءألء4! د انأولاه:!1 أوءناثاوظ ,.ل .1 .8 ملقطتدعءوه8 , 


.968 عولط 


تامع آه مملأومهمء5 عغطا هه كوملاءع1526 عجرمك" ,.ل .1 .8 ,لمطتمعوهس. 
.(1964) 3 دعافناق3 أأنمعاكط ,'تسصهاكآ دععله14 سزىئناالهط لمق دمع 


,(680-692) وءام1ممع7ا8 ماع 2 7ع 14لا العلمهنزبره :م 216 ,.0 ,عام 
ات ا 


آه امعء02© عط آه كأععوقة ,أطمانآ 320 عممعاوتيعءرط“* .لا رملطيع 
.(1975) 5 كع غناك أهانرم 01 أعهم؟] ,'.2:20تتلتقطبللة عنل 


'أأءل أأه1ل ,1001 ذألع ع عطناد1!-اة لطه' وتاي 11' .8 ,أععقمتطير 
١15 5 )1953(.‏ تأمورهل! أ عأمندرءز 07 وتأرماتورو«زررلا مالا و1 


.1984 01115 :1131512005 ,ماءه/7! 176 از 7هأىة .1 رمعتطاب] 


ولأ 7 نهنأل 11 زه 10115اها !17111 2014 «ررمء/1 أمءازلمم ,.ى .8 ,جمعاج5 
.56 عرمتسلالو8 


4اه ترأهمجهه!8 :06 ءتبنا ه17 .1اقاتر رك -أت «1ل-أه أقلول .14 .8 برستقاموه 
.5 عقللاصنةت) ,مسرم بوعاعه8 


2 ]1 ؟ 21-1623101 منتامقاط هنا عععااء1 أل وأطتمههة مآ ,.© بقأعدق5 
-أةالا وانالادا 'أأء0 أأعود4ق ,'"'سقاكتد الطتنو]"' 1ز ملممعهد تقفة1]-اح 
.(1964) 14 15! تأمممل! أل عأمامءنء0 وأو زورمد 


وذفا 


لطن 


86 


87 
88 


89 


90 


9 


92. 


93 


94, 


59 


96 
97 


96, 


99 


101 15 فصهل عذمالإكاصة اء عند ذلهص 5201005 عوك تكمهان' ,.1 باطعقطءة .100 
-21126© 702 18 .0 220 عألطءكصناءظ8 .1 مأ *صولة1'1 عل عدباءتولاء: 
ول ءجأوزواجط'] دبرهل أءجننااكء «أآءغ4 اء 57716أء أدد0!© ,(.كلء) تصطقط 
7 ققوط ,اانهأك1 ] 

امامل ,"هآ عتهةاذ]1 أمعاعهعة طز كأتمعتمعا8 مواءعه2' ,.ل بأطعقطءة .101 
لطة ألا كاعةقم (1950) 32 ر,كعلرء5 لتقط1 ,ارمناماعذوعا ع«قاهجممده0) له 
3 فرووجه© أزوعط عل عأممماتمامء اط عتدلمه ل 'آ عل دءجاووة80 جا 
1 3ط ,(1955) 

4 071014 ,نالصا 20116 |15 10 01 1اءناله نآ تل ,.ل باأطعقطعة .102 

211 صذ 'ققصثم .ط عاتلة54' ,ل بأطعقطءة .103 

0 ,ع06016نا جك ا طلال 077116001 (أبااة كزه كاراع 07 776 ,.ل ركخطعقطعة .104 
,1950 

د ع تنهال دنا ''ءاءجأم2<0 نك 6اناضدك"" وأودع رمه '1 غناك ' ,.ل ركطعقطعد .105 
3 سوعطاء1 .فدعماط تعررءل8ط ن ماع ره عتمكتاعادءذ 40 

.3 0010 رععرءاء5 أعومة :نمدم إن بروماكة ,. 1 اناتطعذ .106 

4 كتعوط ,ععاعها/! ."1 .عا ,طاعه 7 'ك ع مكف ,(.طتمااة) دومعاع5 .107 


1[ .أ0؟ ,تتماهاء«م #16 معلقه «رنه)15لط ء1«رمأاكة ر.ث .11 رمقطهطة .108 
76 عع رطدمةت 

مأ دعتطعط1 عنده5 زه 7110665 تدواذ1 0غ تقءآ سوء' ,.5 ,لعلقط5 .109 
(1984) 4 ,لاتوأءوآ فاته عأطمعا خا كءألنناى 1ءأوسدعل ,هه اوقتسصقصة 1 


0 هذ ,أعاتمصناك علصمت غ1 كمقل عممعظقتلق غامابيه'ط' ,.نا ,اعلعلاهة .110 
1 هط ,(.قلة) عتاتتمط1-اءل:ناه5 .ل لهة أعلعناه5 .(آ ,نولل كلة81 
82 جموط ,أمعواعء 0 ,ععانمعبر8 ,امأكط نمع ترعنرهم ننه 16أ«مانه 4 


-قطط2' عناوومة "ل عتالإصمضة سمسانكننه اءعأطمصهم ونا" ,.ط ,اأعلعدامة .111 
.(1966) 34 دعبو أممارة ملاظ عع علاناع 1ل ,'كسعنافصط0 كع1 عناصم علأو 


لاه علأققططة' عأألقء نال عذناءتع ذأاء؟ عناو]6ألمم 2آ' ,.10 ,اعل*لاه5 .112 
(1962) 30 ععننوزاجهاكا كعقلااطا دعل 821/6 ,"تنام "1/13 


لوع2 أوع اطاءه11 دز 14551088115 [الأقصو1 نزاممظ عط" ,.3/4 .5 ,معاد .113 
إن أموطءك هذا زه ااء|/):8 ,'قتهقءهكههق1 لمة مؤمقسسطك] هذ ممه داه 
.(1960) 23 دءأفلناك تجمعازرك 14د أمندء0 


قتنااكقوماة5 ,انء0/1أه2 «عل اتأءع 512215 225 ,.آ بهمقسطامنئة 1١14.‏ 


8 طعا بعمهظ عل .0 .له ,هأأموعع مده ,(817 .0) كعمقطممع15 .115 
.1883-5 


13ظ> 


66 صأ أكاع56 عنمصقاة1 رامع [أه «عاع هقط عط ,.لالا ,تمعتصمط1 .116 
رألاع 50020 .1 200 ععع دابلاةقآ .5 هله ,عنمماه!ا أعامممعاة «مانعداه 0 
.1948 أنعمولن8 

477 ,'آتصعة2آ-21 متعطزذ141 022233806 ماعمم 11آ' ,.ه' 31١5,‏ ,نسقطل1-11د .117 
.(1979) 29 815 أأممها! أل علمادعاء0 اماد[ 'أامك ذأأمده 

1571 "0 كرمع أنه عءطأهاء41ناز 71150110(1هع07'أ ع ء«أواناط ,.ظ ,هولزا1 .118 
-506 01129156 1155لا 0م0لاتلء خنطا ما عنة كعموعيع]عء) 1938-43 وزعوط 
.1960 صعلاما ,.مله 250 ززلعقق 

-أأهء عل) 701.1 ,مقتمسلتاكناتد عتاطتام أتمول بل 0 ,ع بصه19 .119 
,1956 وتموط ,لأقاتلفى أء 0[113123)1ا5) 11 أه؟ :1954 كوقروط ,(30) 

اء0 أرة«أعدااء2 ,'عأاطء اطعدععمعل10دقططهمَ غنات ' رصقم .© ,معتوالا .120 
.(1898) 52 الدللءدااءعدء 6 تن لععزلجة [اترعع ه11 بعاعدابعط 

أكط )!8 ع 111 انأ 001715 007111120071 1أناأبل +11 كه عناجعه121ه© 4 .ل ,تععل1اة1 .121 
11 .أ0؟ 1941 مهما ,زدمام© افأتجمددهكءطهع4 ) 1 .01؟ ,اتباع كن لل 
.6 1005هآ ,إكانامء مهنرنه نا ولع« ٠اووط‏ قثن عاجتاممعدر8 م4 ) 

-ا 50 زه ككمطاء4آ 14نت كعء«لة30 :4165لةا3 :ه01 ,.ل بطعدامعطممدلما .122 
7 0104 ,المألماء م1211 أمعدر 


0 طلم تناط 18010 ,انق 0117 111 10 ا(مأاءلاك1:110 عإأء8 .11 .لع ,1801لا ,123 


-للظا ,اناعنه 7 عتامهأكآ زه 7:04ء2 علاأنو نمم 171:6 .17/11 ,علولا .124 
.3 طقعناط 


284 311085ا1م12162 عأصة 01 :طمناع© 6005" .101 . /لع ,11011 .125 
حهنل8 ,طاعه؛؟805 .8 .0) .0 ,1(ئهأ15 4014 انمآ هذ "ندا لولاإلإدصونآ 
طععناط 


126, «8500مآ ,لراءاء30 0 011011ع116 112 0014 انماى1 .11 . لغ ,21لا‎ 16٠ 
127. هاأنعلهن) ,أأمط ذأ 14:ه ملع رلك ذهم ل 77 ,.ل ,معد نج ط[لاء'ةا‎ 27 


-[4هم! ها عك كمع 14را أ© ع»016006112©) ,011655 220,.ل .ى رعلء ماودعلا .128 
1936-69 تاعلاعآ ,ءانه :7أناكباة” 1نوزا 

1ع نامث عطأا هذ 1520110 220 سممهع1' ,نلا ."1 ره ع0 سج ,129 
58261 لع2طذتأطاناصتنا ,'عاجة'-21 لطة' ,ط روددنا' 0غ لعاباط تماق ع[ أوتم8 
2 01010 ,112016 كه نزلننة عط ده تسستتوم1امء عا أ لع امعوعرم 


6نأعكة انز اتيف 6ج071 176ل ,كك 7811 .ل 01 باإعلبجع1 ,. لالز ."1 لالط لطع سا2 .130 
.(1984) 16 كءألننا3 اعمط ءله0 14 زه أو نول أهنده ءارآ ,ءأهمامء171 


>” 


قائمة المطبوعات التي نُشرت لكلية الدراسات الشرقية ‏ جامعة 
كاسبردج 


0 25ة؟ لطة لعاتلء ى تأطنامعط 'منواط بره ترع هازع 001 "كوم0 م4 . 
.اقطامع و80 .8.1.7 زط 


.طمعطعثة .لذ نزط لعاتل» ,'اأفدط4 14ت الفاسصفله3 ' ك'لأم ع2 11 . 


0 لعأقاكهةنا ,عكنامباء م310 «راتصعظ عدء تومل 16 «ادمعالهد هرهز . 
أقعع 53 .1آ.0 نزم لعالله 


-والو«ء©) هنراط درط 4ءا#أكانهجا هته 4ءاألء ,ع «اأاثالط 0) انتجنرقط ابمادود4 776 .4 
اننا 


- 


تح نا 


ل 


بلزطا 0ع1تأقطهنا لطه لعاتلء ,أةةل-له كه 71ه0ه لط -نه الادبظ 116 - 
.كلهم 01 أناه) وماتبانا 


عم .لة زط 60غ2225518) مطة معذمك كانزعا رمأأمعلة تزه اعه2 ,مكل دماظ .6 
بطععع0 ,2 نزط بصوددواع لقة 20165 ,لز10اء1ال1250 الفط 


ةبق ]ا .8 ل نزحا ,زهجم5 «رع0 كإه عوتةاة 11 أمءذاناوط 116 . 


ل هق 


حطاعاابج '1‏ .2 نإ ,برإمعسرط جاه ”1 عرلا «عوم 11071ه لاك طاطاجفك أمأء نعط . 
ا 


2 


اموععه2 عأ كزه هماد 4ه نهتك::[ طانه3 لزه ومعوععكا-ءأاله0 عأط[اثامءلة . 
لتطعالة .2.1 نإط ,كمترننه 457 


«-متاناظ كزه دعماةء!1! 6[ا كه برفءنناى 4 نع 1ازعان/ع اال ودعيووهل 11:6 .10 
813 معصعه0 بإ ,أطء اطبا عند 


مم 
0 


لإا ,11نع71دوء دك أو "هداق 1 .له لا .ب«مذاه فصلل مط زه كل رمء86 . 
ع1 .11 


وبجعم[ .آلآ إن ,كاررء ماع20 11 .لهل .مقن راك تاملك تمدق زه كل «وع182 .12 


ع زه+8 برأممظ كه مك31 4 :ع0 ره أقزه :1:04 إن عوتلاعاتصط 776 .13 
20 .1.5 لإنا ,عومعطم 


و كة ا .1.11 نز ,1890 ,«مناءءا1ا أمومعدء 0 أكسفظ كت مهل .14 


أزنا' زه امأأعأديه :1 4تجه «فلاى3 4 ١أزنا‏ امج دءأه1 كزه «مغاءء !001 4 .15 
.كالتا/ا .12.1 نزحا 'أمماموه:ره320 اترراد 


.لقطامعده ]1 .[.2.1 نز ,ىعء:درء1/ 2 #أواساول 701.1 ر,وعةا سعد مونويا3 .16 


ذفن 


0581 .[.1.ظا نإطا ر5ء 17 71:12هاعة 11 .1ه لا ,مء أ انجء3 مالنياد . 
رالا 1 عمانوك 1 .01لا ,كاعر 1 أعءاعماماكة 0 كه «مناءءاام جماجوادءلة 4 . 


0003 .28 دقام لطة أعأوتامصيوءطم ووتبدآ نزط 


-عنتن 11170 11 .أو لا ,داعدء 1 أمءتعماماكا طن زه «مناءء اام © جماممادوءلة 4 . 


.1 سهلث 350 أاأولهمتقغطة عوتداآا لز] ,دعجدع04ج17 ,رمز نو[دره 1 درم 
00002 


,أأ0لء5 أمعتعمام طارراة ومنده[ط-ملناعوط ع[ كه «ماعم علا عوتمبرى 11:6 
عاع820 قملأقوطع5 نإ 


131[ ذ. اذ نزحا رزأهاط «ة دععقاععهىظ «رمؤنهعا«[آ 4ه داطاعة18 «ولهل/18ا1 . 


لودل 
فعائلء ,أع-عديك ومراموط ره فنصت فأطمط أططم خا لزه برممااء سدم 11:6 
.الا امعصرظ 320 معكلة8 وناطوه1 نزط 225513160 850 


.لط نز ,الله «وعأعه8 02214 رزوأوره و80 1 .لو لا .انترريرك-اه ازل-أه اأقاول 
5210001٠‏ 


سوعط ,''الهأأه امتصتااط انملع زه 4-1 '" 11 ١/01.‏ .ناقرب ك-اه 17ل-له اقأول . 


.متهاة5 .8.51 برط ازع عل 


1 2110115ل16 1011 أدا«11)- اكاساول +1 كءأ4نااق تدنرول 16[ا مده «عوزم0 
.هآ عل .11.1.1 بوط ,ممااوولوط سدع لرا11 


ااتصتد هآ سطمل نزط ,اعدءا عذ) ره أله جمادمم فر "مك2 «مبعاماهئالا * 11:6 
ع8 .ن) تداعاد ندا ,عأممط-معبرمعط كذلط هه «عزو5 ورانمططع 5 


0 عن زط ,عصلانت عدعابدرمك زه ١«مأاوعةاررءل‏ ه40( 186 هده نمع0 أرمكلا 
0 لطامل 

-020104ك6 1[ «رأعهء لزه داناع 01 17110 !2/1101جوذات 1١6‏ 1ل .ك145بهة آعطء8 116 
ت#عتتملا . 3.7 نط ,ترعمامطابريم نمام 


1أوء1/121 لزنا ,مه '1آ براوظ ١‏ كزه 5م6 لامح 186 ::017هاهدى 
٠‏ 12029010 320 5ثزملزآ1 


.لا1ن8 . 11.77 نإنا لعاللع ,ارم ؤالااء هعكاوعم ,كاعده 1 80051 ووعججو نول . 


-10 .3.آ.ظ لزه .110101 (١‏ دبرمددط ءاطاه مععاء 88 عط ورطاء «مرء ارط 
كاع1 .5.0 3880 ومامعصط .ف.ك نزط لعاتئله باأمايدعر 


1 انا داوق اد كزه عدمررأمعموك ١16‏ كزه 07ألهاء«مجع 1,1 أه110ثلهم1 1136 
.لإء أبجم0ن) . إلا ومع ه10 نط ,بع سوط عدملومطاء0 جمامم فاط 


مذكا 


20 


امم 


2 


22 


23. 


25 


26 
27. 
28 


29. 


30 


-- 


3 


32. 


33 


-111167116 1أاعداى عا كزه دعاالوععوع] : [198 برعم أوعهتاء:4 اتداوكم [اناوى .34 
با بزرعادء !17 ازا داكذعهأ0ع0لء«4 «عاعل طاناه3 زه ععترعرء/١001)‏ أ110116 


050 طامم؟ ععلقاولذكة طااظ) متطعالةف أعع 820 نز] 0160» ,عمه 
(لأء510 سدفتكة لسة منطءااق 


6 © إن 11065 .352 عا 2:14 مج270 ع1[؟ أ 007/1161 0045 .35 
لإ03آ1 صطهل نط ,انع تاتعاوء 1 014 16 جا و[انراة 


«ع اد ع1 اأأو0 اله نراعاء50 «بماجهجع4 .171012 ازا بروتجواء 50767 4ثته 14تصطل .36 
علد 77 غدلهذط نزحا بعررزة ج30 مانم علط مدعت - ادع ءاطواظط ما 


584 


في هذا الكتاب اشتقل الباحنان لمر لسلس 
باتريشيا كرون ومارتن هيندزء على تتبّع تطور شيو كادف 1 
الوسط السّنيء وفي الإجابة عن تساؤل إن كانت الخلافة 0 
سياسياً فقط أم تُثل مرجعية دينية ة أيضل الأمر الذي أضفى عليها 
نزعة قداسة. 

وعلى مدى تداخل الديني بالسياسي في موقع «الخلافة» وتنامي 
ذلك التداخل مع توالي العصور الإسلامية من عصر الخلافة 
الأول مروراً بالعصر الأموي ثمّ العبامي» الأمر الذي وصل )في 
مراحل تاريخية إلى حدّ اعتبار أن رأس السلطة هو «خليفة الله» 
الذي يعمل ويقرّر بتفويض إلهي - في تقارب ملحوظ مع فكرة 
الإمامة المعصومة في الوسط الشيعي - وما نتج من ذلك من صراع 
مع علماء الشريعة الرافضين طيمنة السّلطة السياسية على مرجعية 
الحكم الشرعي. 








